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الحاملة «ترومان» باقية في البحر المتوسط
(ص  ٩)لطمأنة الحلفاء الأوروبيين
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(ثقافة)

الثقافة اللبنانية 
 :٢٠٢١

«معركة البقاء» 
رغم الجراح والخراب

تحقيقات   ر
ْ

السعودية تعيد فرض القيود... وجدل أميركي حول فترة الحج

ر من «تسونامي» إصابات كورونا
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

س
ّ
جدة: أسماء الغابري - جنيف: شوقي الري

واشنطن: هبة القدسي

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من تسبب المتحورين 
«أوميكرون» و«دلتا» في «تسونامي» من إصابات «كورونا» 

حول العالم، وانهيار أنظمة الصحة الوطنية.
وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: 
«أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار (أوميكرون)، لكونه أشد 
عدوى، في الوقت نفسه مع (دلتا)، إلى تسونامي من الإصابات. 
ذلك يمثل عبئا هائلا على العاملين الصحيين المنهكين وعلى 
منظومات صحية تقف على شفير الانهيار». واعتبرت المنظمة 
الدولية أن المتحورين «دلتا» و«أوميكرون» «تهديدان متلازمان» 
يزيدان عدد الإصابات الجديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في 

حالات الاستشفاء والوفيات.
وتقول الأوســاط العلمية إن قسوة الموجة الوبائية التي 
المــوازنــة بين سرعة  يتسبب فيها المتحور الجديد ستحددها 
سريانه وتــدنــي خــطــورة الإصــابــات الناجمة عــنــه، خصوصاً 
لدى الملقحين. ويعتبر الخبراء أنه رغم قلة حالات الاستشفاء 
مــن «أومــيــكــرون»، فــإن ارتــفــاع الإصــابــات سينهك المنظومات 

الصحية.
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، التي تشهد ارتــفــاعــا قياسيا في 
إصـــابـــات «كــــورونــــا»، أثــــار تخفيض فــتــرة عـــزل المــصــابــين من 
عشرة أيام إلى خمسة، جدلا في أوساط العمل. فبينما لقي هذا 
التدبير ترحيباً من الشركات، لا سيّما تلك العاملة في مجالي 
الطيران والضيافة، عبّرت النقابات عن خشيتها من أن يضاعف 
إلــزام  الضغوط على الموظّفين.من جهتها، أعــادت السعودية، 
ارتــداء الكمامة وتطبيق إجــراءات التباعد في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي وجميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة 
الــيــوم الخميس، بعدما عــاود  ابــتــداء مــن صباح  والفعاليات، 
مــعــدل الإصــابــة الــيــومــي بــفــيــروس {كـــورونـــا} الارتـــفـــاع بشكل 

ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين. (تفاصيل ص ٤)

حزمة «امتيازات» للسلطة 
بعد لقاء عباس ـ غانتس

١٣ فناناً وفنانة يحيون حفل نهاية العام

«ليلة الرياض الثلاثية» تجمع أقطاب الفن العربي

مصيدة المهاجرين الليبية... الفدية مقابل الحياة

الحرب السورية تفاقم عمالة الأطفال ومآسيهم

القاهرة: جمال جوهر

حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على شهادات عدة لمهاجرين غير 
نظاميين محتجزين فــي ليبيا، 
تــحــدثــوا خلالها عــن إخضاعهم 
لعمليات «تعذيب وحشية» من 
قــبــل حـــــرّاس مــعــســكــرات لــلإيــواء 
بغرب البلاد، بالإضافة إلى ابتزاز 

أسرهم مالياً لقاء الإفراج عنهم.
وقال محمد أبو العز، المنتمي 
إلـــــــى قــــريــــة تـــلـــبـــانـــة بــمــحــافــظــة 
الــدقــهــلــيــة (شــــمــــال مــــصــــر)، إنـــه 
تعرض «للتعذيب بقسوة طوال 
ثلاثة أشهر في معسكر بئر الغنم 

(غـــرب طــرابــلــس) قبل أن يتمكن 
والـــده مــن تهريبه بواسطة أحد 
الــــســــمــــاســــرة بـــعـــد دفــــــع الـــفـــديـــة 
المـــطـــلـــوبـــة». كــمــا تـــحـــدّث محمد 
(٢١ عـــامـــا) عـــن كــيــفــيــة مــعــامــلــة 
المحتجزين داخــل المعسكر الذي 
يــضــم قــرابــة ألـــف معتقل، وقـــال: 
الــحــراس يعذبوننا يومياً  «كــان 
بشكل مهين بأعواد الحديد، في 
ظل نقص الطعام، ومن يشعر منا 
أمــامــه إلا  بألم أو يمرض فليس 

انتظار الموت».
وفي وقت يُحيط فيه مصير 
غـــامـــض بــمــحــتــجــزيــن مــصــريــين 
وأفـــارقـــة آخـــريـــن فـــي مــعــســكــرات 

عــــــدة، رصــــــدت مــنــظــمــة «الــعــفــو 
الدولية» تعرض المهاجرين في 
بعض مراكز الإيواء بعموم ليبيا 
«انــتــهــاكــات جــســيــمــة»، عـــلاوة  لـــ
على أن «المــهــاجــرات المحتجزات 
يتعرضن أيضاً للعنف الجنسي 

المروع على يد حرّاسهم».
ووســـــــــــــــط فــــــــرحــــــــة وصـــــــــول 
مـــحـــمـــد، إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي مــصــر، 
دافع أحد «السماسرة» عن نفسه 
«الاتــجــار  فــي مــواجــهــة اتــهــامــه بـــ
فـــي الـــبـــشـــر»، وقـــــال مـــن مسكنه 
فـــي طـــرابـــلـــس، إنــــه «يــعــمــل على 
مساعدة عائلات المخطوفين، من 

دون أجر». (تفاصيل ص ٧)

مخيم واشوكاني (الحسكة - سوريا): 

كمال شيخو

أدت الحرب الدائرة في سوريا 
منذ ما يقرب من ١١ عاماً إلى تفاقم 
عمالة الأطــفــال، وكــذلــك مآسيهم، 
وهــو ما تسلّط «الشرق الأوســط» 
الضوء عليه في تحقيق من مخيم 
واشوكاني بالحسكة شمال شرقي 
سوريا. ويعرض التحقيق قصص 
قــاصــريــن يعملون بــأجــور زهيدة 

لإعالة أهاليهم.
فـــــي مـــتـــجـــر لـــبـــيـــع الـــخـــضـــار 
والمــــــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة فـــــي مــخــيــم 
واشــوكــانــي، الــواقــع شــمــال غربي 
مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، تــعــمــل جــيــلان 
ذات الــــ١٥ ربيعاً بـــدوام كــامــل لمدة 
٨ ســـاعـــات. تــحــمــل الــفــتــاة يــومــيــاً 
أحجاماً أكبر من جسدها النحيل 
الــحــصــول على راتـــب نهاية  بغية 
الشهر لإعالة أسرتها. أمــا حــازم، 
البالغ من العمر ١٢ عاماً، فيبيع 

الــدخــان عــلــى قــارعــة طــريــق. يقف 
لمـــدة تــزيــد عــلــى ٨ ســاعــات يومياً 
لبيع علب السجائر بهدف تأمين 

لقمة عيش له ولأهله.
ورصدت {الشرق الأوسط} في 
المخيم أطفالاً يعمل بعضهم كعمال 
نظافة وفــي خدمة زبــائــن المطاعم 
ومــحــال الــخــضــراوات، إضــافــة إلى 
عــمــلــهــم كــبــاعــة مــتــجــولــين وضــمــن 
شبكات لجمع البلاستيك والورق 

من القمامة. (تفاصيل ص ٤)

تل أبيب: نظير مجلي

أعلنت إسرائيل، أمس، حزمة «امتيازات» 
لــلــســلــطــة، بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى زيـــــــارة رســمــيــة 
لـــلـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس إلـــى 
إسرائيل، اجتمع خلالها مع وزير الدفاع بيني 
غانتس، ووُصفت بأنها «جاءت لاستعادة الثقة 

بين القيادتين».  
ويأتي لقاء غانتس مع عباس في أعقاب 
زيارة قام بها مؤخرا إلى المنطقة مستشار الأمن 
القومي الأميركي جيك سوليفان، التقى فيها 

بالقيادات الإسرائيلية والفلسطينية.
ومن الإجراءات التي أقرتها إسرائيل، دفعة 
مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة ١٠٠ مليون 
شيقل (٣٢٫١ مليون دولار)، من أموال الضرائب 
التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين. 
كما تشمل الإجراءات، بحسب بيان وزارة الدفاع 
الإسرائيلية، منح تجار فلسطينيين كبار ٦٠٠ 

تصريح إضافي للعمل في إسرائيل، وتسوية 
أوضــــــاع ســتــة آلاف فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون في 

مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).
ولاقــــى اجــتــمــاع غــانــتــس وعــبــاس تــنــديــدا 
يمينيا، أشــده من حزب الليكود بزعامة زعيم 
المـــعـــارضـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وفــــي الــســاحــة 
السياسية الفلسطينية، تعرض اللقاء للهجوم 
من عدة تنظيمات في منظمة التحرير، وكذلك 

من حركة «حماس».  
في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي 
في بيان إن دباباته استهدفت عددا من المواقع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة «حـــمـــاس» فــي شــمــال غــزة، 
أمس، بعد إصابة مدني إسرائيلي بالقرب من 
السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والأراضي 

الإسرائيلية بإطلاق نار. 
وقال مسؤولو صحة في القطاع إن ثلاثة 
مزارعين فلسطينيين أصيبوا، بحسب ما نقلت 

وكالة «رويترز».               (تفاصيل ص ٨)

الرياض: محمد هلال

الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
موعد، مساء غد (الجمعة)، مع «ليلة 
الـــريـــاض الــثــلاثــيــة»، وهــــي أمــســيــة 
غنائية فاخرة تجمع ١٣ من نخبة 
الــعــربــي، سيحيون  الــغــنــاء  نــجــوم 
حفلاً طربياً يُعدّ الأول على مستوى 
العالم العربي بمسرح محمد عبده 

«أرينا»، ببوليفارد رياض سيتي.
ويجمع الحفل الفريد عدداً من 

الــعــربــي والخليجي  الــطــرب  نــجــوم 
فــــي لــيــلــة واحــــــــدة، ســـيـــشـــدو فــيــهــا 
فنان العرب محمد عبده، وأنغام، 
وأصالة، وأحلام، ونوال الكويتية، 
وراشـــــــــد المـــــاجـــــد، ونـــبـــيـــل شــعــيــل، 
وغــــيــــرهــــم مـــــن المــــطــــربــــين الــــكــــبــــار. 
ويشهد الحدث الفني الاستثنائي 
إقبالاً واسعاً من طرف الجماهير، 
إذ نفدت التذاكر بعد فترة قصيرة 

من طرحها.
وقــــبــــل انــــطــــلاق الـــحـــفـــل مــســاء 
غــد، آخــر أيــام العام الحالي، توافد 
الــفــنــانــون المـــشـــاركـــون، خــاصــة من 
خــــارج الــســعــوديــة، إلـــى الــعــاصــمــة 

الرياض للبدء في البروفات. 
وكانت هيئة الترفيه السعودية 
بــادرت بنشر الإعــلان الأول للحفل 

الــذي يضم أبــرز الأسماء المشاركة؛ 
حيث ظهر الفنان محمد عبده وهو 
يتحدث مع الفنانين المشاركين عن 
الحفل المرتقب، ومن بينهم الفنان 
الــكــويــتــي عــبــد الــلــه الــرويــشــد الــذي 
عـــبّـــر عـــن ســـعـــادتـــه لــلــمــشــاركــة في 
هــــذه المـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة الــضــخــمــة، 
فيما أشادت الفنانة نوال بالفرصة 
أكــبــر فناني  الــتــي جمعت  الــكــبــيــرة 
العالم العربي في ليلة واحدة وفي 
مـــكـــان واحــــــد لــلــغــنــاء ســــويــــاً. كــمــا 
شمل الإعــلان الفني كلاً من أحلام، 
وأصالة، وماجد المهندس، وأصيل 
أبوبكر سالم، ووليد الشامي، وفهد 
الكبيسي، وأنــغــام، ونبيل شعيل، 

وأسماء المنور.
(تفاصيل يوميات الشرق)

متسوقون يتجولون في أحد شوارع العاصمة البريطانية أمس (إ.ب.أ)

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات

مصر... دور إقليمي وقلق على المياه

إثيوبيا... سنة المواجهات

إثيوبيا وهاجسا الاستقلال والحداثة

(ص ١٠)

(ص ١١)

(ص ١٠) القاهرة: محمد نبيل حلمي

الخرطوم: أحمد يونس

بيروت: حسام عيتاني

انة» يفشل في إقناع الصدر 
ّ
«لقاء الحن

(ص  ٣)بتعديل مواقفه
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(ص  ٣)مخاوف أوروبية من «تساهل» أميركي في فيينا

خادم الحرمين يلقي كلمته في افتتاح مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي أمس (واس)

افتتح بحضور ولي العهد أعمال مجلس الشورى... وأعلن بدء المرحلة الثانية لـ {رؤية ٢٠٣٠» 

خادم الحرمين: إيران جارة ونأمل أن تغيّر سلوكها السلبي
الرياض: {الشرق الأوسط}

أعرب خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
عن الأمل في أن تغيّر إيران سلوكها 
السلبي في المنطقة، مؤكداً أنها دولة 
جارة للمملكة، ودعاها إلى أن تتجه 

نحو الحوار والتعاون.
وافــــــتــــــتــــــح خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين، أمــــــس، أعــــمــــال الــســنــة 
الثامنة لمجلس  الــدورة  الثانية من 

الــــشــــورى الــــســــعــــودي، حـــيـــث ألــقــى 
خــطــابــه الــســنــوي بــحــضــور الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان ولــــــي الـــعـــهـــد. 
إيــــــران  المــــلــــك ســــلــــمــــان: {إن  وقــــــــال 
دولـــة جـــارة للمملكة، نــأمــل فــي أن 
تـــغـــيّـــر مــــن ســيــاســتــهــا وســلــوكــهــا 
المــنــطــقــة، وأن تتجه  فـــي  الــســلــبــي 
نــحــو الـــحـــوار والـــتـــعـــاون. ونــتــابــع 
بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني 
المـــزعـــزعـــة لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار في 
المنطقة بــمــا فــي ذلـــك إنــشــاء ودعــم 

المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة والمــســلــحــة 
المــجــتــمــع  تـــعـــاونـــه مـــع  (...) وعـــــدم 
الـــــدولـــــي فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــبـــرنـــامـــج 
النووي وتطويره برامج الصواريخ 
الباليستية}. وأضاف: {نتابع دعم 
النظام الإيــرانــي لميليشيا الحوثي 
الإرهــابــيــة الـــذي يطيل أمــد الحرب 
في اليمن}. وتابع: {نعمل على رفع 
المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني 
الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول 

بالحلول السياسية».

وأكد الملك سلمان أن السعودية 
تــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب اللبناني، 
اللبنانية  الــقــيــادات  وتــحــث «جميع 
على تغليب مصالح شعبها، والعمل 
على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب 
اللبناني الشقيق من أمن واستقرار 
الله  ورخـــــاء، وإيـــقـــاف هيمنة حـــزب 

الإرهابي على مفاصل الدولة».
وأشـــــــــار خـــــــادم الــــحــــرمــــين، فــي 
كــلــمــتــه عــبــر الاتــــصــــال المــــرئــــي، إلــى 
أن بــــدء المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن رؤيـــة 

يـــــدفـــــع عــجــلــة  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠، 
الإنـــــجـــــاز، ويـــــواصـــــل الإصـــــلاحـــــات، 
لازدهــــار الــوطــن، وضــمــان مستقبل 
أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، 
يــــواجــــه المـــتـــغـــيـــرات الـــعـــالمـــيـــة. وأكــــد 
مباركته إطلاق ولي عهده للعديد من 
المشاريع ذات الرؤية المستقبلية، التي 
تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، 
والابتكار، وقيادة الأعمال {ما يوفر 
 
ً
فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة

للناتج المحلي. (تفاصيل ص٢)

(ص  ٦)جدل في السودان حول «أحقية الانتخابات»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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وزير العدل أكد أن أهدافه استقرار الأحكام والإسراع بالفصل في المنازعات

نظام الإثبات في السعودية يعزز حياد القضاة ويدعم التحول الرقمي
الرياض: عمر البدوي

ثــمّــن وزيـــر الــعــدل الــســعــودي، الدكتور 
وليد الصمعاني، اهتمام ودعم الأمير محمد 
بــن سلمان لتطوير منظومة التشريعات 
المــتــخــصــصــة الــتــي تــرســخ مـــبـــادئ الــعــدالــة 
والــشــفــافــيــة، وتــســهــم فــي تحقيق التنمية 
الشاملة، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز 
أداء الأجهزة العدلية، ويحقق نقلة نوعية 
كــبــرى فـــي مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات الــعــدلــيــة 
وترسيخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات 

ثابتة في العمل القضائي.
وأوضـــــح الــصــمــعــانــي أن أبــــرز أهـــداف 
نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، 
والإسراع في الفصل في المنازعات؛ ليتفرغ 
الـــقـــاضـــي لــتــحــريــر الـــوقـــائـــع وتــوصــيــفــهــا 
وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين 
إلــى تحقيق  تطبيقه على الواقعة، إضافة 
الــعــدالــة الــوقــائــيــة، مــن خــلال حــث الأطـــراف 
عــلــى تــوثــيــق تــصــرفــاتــهــم الــتــعــاقــديــة بما 
يحفظ الحقوق، ويسهم في المحافظة على 

المراكز القانونية.
وراعى نظام الإثبات، الذي أقرّه مجلس 
الوزراء السعودي، أول من أمس (الثلاثاء)، 
تــلــبــيــة مـــتـــطـــلـــبـــات ومـــســـتـــجـــدات الـــحـــيـــاة 
فـــي الــجــوانــب الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والتقنية، ومواكبة التطورات، ويُعدّ أسبق 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة فـــي إفـــــراد بــــاب مستقل 

للأدلة الرقمية.
«الشرق الأوسط» أن  وأكد مختصون لـ
نظام الإثبات الجديد يقلّص من اجتهادات 
الــقــضــاة واخــتــلافــهــم فيما يــؤخــذ بــه دليلاً 
صــحــيــحــاً ومــعــتــبــراً فـــي إصــــــدار الأحـــكـــام، 
كــمــا يــعــطــي الاعـــتـــبـــار لــلــوســائــل الــرقــمــيــة 
بــعــد الــتــحــقــق مـــن ســلامــتــهــا مـــن المــطــاعــن، 

وأن النظام بتفاصيله الجديدة سيساعد 
فــي استقرار الأحــكــام القضائية وإمكانية 
التنبؤ بها، وبما ستعتمده المحكمة من أدلة 

الإثبات. 
وقال الدكتور سليمان الفيفي، رئيس 
لــجــنــة الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والــقــضــائــيــة 
بمجلس الشورى، إن نظام الإثبات يشكل 
أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، 
وتــعــزيــز كــفــاءة الأداء، كما يسهم فــي رفع 
تصنيف القضاء محلياً وعالمياً، ولذا فقد 
روعي فيه الأخذ بأحدث التجارب الدولية 
والأنـــظـــمـــة المـــقـــارنـــة فــــي الـــــــدول المــشــابــهــة 
المــدارس  للمملكة، كما استفيد فيه من كل 
المعتبرة في هذا، كما أعطى النظام مرونة 
فــي وســائــل وطـــرق الإثـــبـــات، ونــظّــم قــواعــد 
التحكيم والخبراء، بما يحقق التنافسية 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، ويــجــعــل مـــن المــمــلــكــة بيئة 
جـــاذبـــة لــلــمــســتــثــمــريــن، كــمــا جــــاء لــيــرســخ 
العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين 

من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
وأشار في حديث مع «الشرق الأوسط» 
إلــى أن نــظــام الإثــبــات هــو واحـــد مــن أربعة 
أنظمة ستنعكس على تحقيق قفزة نوعية 
فـــي مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات الــعــدلــيــة، أعــلــن 
عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، وحــظــيــت هــــذه الأنــظــمــة 
بمتابعته واهتمامه المستمرين، وجــاءت 
على أثــر ذلــك موافقة مجلس الـــوزراء على 

باكورة تلك الأنظمة.
وأضــاف رئيس اللجنة الشورية التي 
عقدت اجتماعات متعددة لبحث ودراســة 
مــقــتــرح مــشــروع نــظــام الإثـــبـــات، أن إصـــدار 
نـــظـــام جـــديـــد لـــلإثـــبـــات يـــطـــور مــــن آلــيــاتــه 
ويــحــدث قـــواعـــده، ويــســتــوعــب مــا طـــرأ من 
تــغــيــرات فــي مــجــالــه، فــي إطــــار مــن تطوير 

وإصـــــــلاح الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تـــؤمـــن الــحــقــوق 
ق 

ّ
وتعزز مبادئ العدالة والشفافية وتحق

التنمية الشاملة، وتأتي مواكبة لما تشهده 
المملكة مــن تطور فــي شتى المــجــالات، وما 
تبع ذلك من تحديث للأنظمة، بما يتوافق 
مـــع واقـــــع الـــتـــقـــدم المـــشـــهـــود، ويـــســـاهـــم في 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الــقــضــائــي والــنــظــامــي 

السعودي. 
من جهته، قــال الدكتور ياسر البلوي 
إن بعض المـــواد الــــواردة فــي الــنــظــام كانت 
مخدومة إلى حد ما سابقاً، لكنها في إطار 
مـــن الاجـــتـــهـــادات المــتــفــرقــة، والاجـــتـــهـــادات 
عــادة في ظل إطــار قضائي واســع، تتباين 

وتختلف. 
«الشرق الأوسط»:  وأضاف في حديث لـ
«عــنــدمــا يــقــوم الــنــظــام الــجــديــد بضبطها، 
فــــإن الــتــبــايــن يـــقـــلّ ويــتــقــلــص، بــمــا يسهل 
عــلــى الـــقـــضـــاة مــعــالــجــة وســـائـــل الإثـــبـــات، 
بمرجعية واحدة ومنهج ثابت للجميع، لا 
يمكن الخروج عنه إلا في الحدود الضيقة 
المشهورة شرعاً، فضلاً عن توفير الوقت، 
والجهد على القضاة والمراجعين والنظام 

العدلي على حد سواء».
وأشار البلوي القاضي ورئيس المحكمة 
السابق إلى أن النظام الجديد يتيح التعامل 
مع الوسائل الرقمية والإلكترونية، ويجعل 
لها قوة معتبرة، فسابقاً كان بعض القضاة 
لا يرتاح كثيراً للتعامل مع هــذه الوسائل 
الرقمية، بحجة صعوبة التحقق من طرفي 
العلاقة، وعدم توفر جهات موثوقة للتأكد 
من صحتها وخلوها من أي مطاعن، ولكن 
«عندما يوفر ولي الأمر الجهات المسؤولة 
عن التحقق من الوسائل الرقمية، وينظم 
عملية التثبت منها، فإن ذلك يتيح اعتبارها 

وسيلة إثبات ودليلاً صحيحاً معتبراً».

أدت اليمين الدستورية أمام ولي العهد وسط تفاؤل بتعاون السلطتين 

«الإصلاح» و«التنمية» و«التوافق»  الكويت: حكومة لـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ 
مــشــعــل الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، 
أمس، لدى استقباله رئيس وأعضاء 
الحكومة الجديدة الذين أدوا اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة أمــــامــــه، إن أمــــــام هـــذه 
الــحــكــومــة «مــســؤولــيــات وواجـــبـــات 
تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق 
الـــواحـــد لمــواصــلــة مــســيــرة الإصـــلاح 
وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع 

عجلة التنمية في البلاد».
الــــــوزراء  وأدى رئـــيـــس مــجــلــس 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، 
وأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة أمـــــس الــيــمــين 
الدستورية أمــام ولــي العهد بقصر 

بيان. 
وقــــــــال الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل: «إنـــنـــا 
نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود 
التعاون المثمر البناء بين السلطتين 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإقــــــرار 
وتنفيذ التشريعات والقوانين التي 
تصب في مصلحة الوطن والمواطنين 

مع الالتزام والتمسك بالدستور».
فــــي حــــين قــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء صــبــاح الــخــالــد، إنـــه التقى 
أمس أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد 
الصباح، وقــال: «استمعت باهتمام 
إلى توجيهات سموه التي تصب في 
تسخير كــل الجهود لخدمة الوطن 
والمواطن والتعاون بين السلطتين».

وأضاف مخاطباً ولي العهد: 
«الـــــيـــــوم اســتــمــعــنــا بـــكـــل اهــتــمــام 
الــتــي تفضلتم  السامية  للكلمات 
بــــهــــا وهـــــــي تـــلـــخـــص مـــتـــطـــلـــبـــات 

المرحلة القادمة».
وقـــــــال الــــخــــالــــد: «نــــعــــم مــســيــرة 
الإصـــــلاح الــتــي أشــــار إلــيــهــا ســمــوك 
مــســيــرة تــعــديــل الــخــلــل الاقــتــصــادي 
والــبــرامــج التنموية مــن الأولــويــات 
التي أشار إليها سموك سوف تكون 
دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى 

أرض الواقع».
وتضم الحكومة ١٥ وزيرا، وهي 
الــحــكــومــة الــرابــعــة لــرئــيــس لصباح 
الــخــالــد، والــــــ٣٩ فــي تــاريــخ الــكــويــت 
منذ الاستقلال عــام ١٩٦١. وشهدت 
الحكومة تغييراً واسعاً في الحقائب 
الـــــــوزرايـــــــة، وشــــمــــل الــتــغــيــيــر عــشــر 
أبــرزهــا وزارة المالية حيث  وزارات، 
يتولى الحقيبة وزير مالية جديد هو 

عبد الوهاب الرشيد وهو شخصية 
معروفة فــي مــجــال الاقــتــصــاد سبق 
أن طـــالـــب بــتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد بــدل 
الاعتماد على النفط وحده، كما شمل 
التغيير وزارة الداخلية، والصحة، 
والــنــفــط، والمــالــيــة، والــعــدل وشــؤون 

تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخــرج مــن التشكيل الحكومي 
وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، 
ليحل محله أحمد منصور الأحمد 
الـــصـــبـــاح، كــمــا خــــرج مـــن الــتــشــكــيــل 
الجديد وزير الصحة باسل الصباح، 
لـــيـــخـــلـــفـــه خــــالــــد مــــهــــوس ســلــيــمــان 
الــســعــيــد، وشــهــد التشكيل الجديد 
الإبــــقــــاء عــلــى الــشــيــخ أحـــمـــد نــاصــر 
محمد الصباح وزيرا للخارجية في 

الحكومة الجديدة. والابقاء على ست 
حقائب وزارية.

ونـــقـــل ولـــــي الـــعـــهـــد عــــن الأمـــيـــر 
قوله «نتطلّع بكل أمــل وتــفــاؤل إلى 
البناء بين  أن يسود التعاون المثمر 
السلطتين التشريعية والتنفيذية». 
وكـــــان أمـــيـــر الــكــويــت الــشــيــخ نــــوّاف 
الأحــمــد كــلّــف صــبــاح الخالد فــي ٢٣ 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــحــكــومــة، بــعــد استقالتها  تشكيل 
في الثامن من الشهر ذاته، على إثر 
سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، 
وتــتــويــجــاً لمصالحة سياسية نجم 
عــنــهــا إصــــــــدار عـــفـــو أمــــيــــري ضــمــن 
الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لــتــنــقــيــة أجـــــواء 

الخلاف السياسي في البلاد.

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله 
رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)

«الشورى السعودي» بحضور ولي العهد وبارك إطلاق المشاريع ذات الرؤية المستقبلية  افتتح أعمال السنة الثانية لـ

خادم الحرمين الشريفين: نتابع بقلق سياسة إيران المزعزعة للأمن وحريصون على استقرار اليمن 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز أن مــكــانــة بــلاده 
العالمية ترجع لموقعها العربي 
والإســـــــــــلامـــــــــــي، ولأدوارهــــــــــــــــا 
المــــــحــــــوريــــــة فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
الدولية، والتزامها بالمواثيق 
نــحــو إحـــــلال الأمـــــن والـــســـلام 

والاستقرار والازدهار.
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن الــكــلــمــة 
التي ألقاها الملك سلمان عبر 
الاتصال المرئي، لدى افتتاحه 
مـــســـاء أمــــــس، أعــــمــــال الــســنــة 
الــثــانــيــة مـــن الــــــدورة الــثــامــنــة 
لمــجــلــس الـــــشـــــورى، بــحــضــور 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 

الدفاع.
وأشــــــــار خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين إلى أن بدء المرحلة 
الــثــانــيــة مــن رؤيـــة السعودية 
٢٠٣٠ «يــدفــع عجلة الإنــجــاز، 
ويــــــــــواصــــــــــل الإصــــــــــلاحــــــــــات، 
لازدهـــــــــــار الــــــوطــــــن، وضـــمـــان 
مـــســـتـــقـــبـــل أبــــــنــــــائــــــه، بــخــلــق 
اقتصاد متين متنوع، يواجه 
المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة»، مــؤكــداً 
مــبــاركــتــه إطــــلاق ولـــي العهد 
لــلــعــديــد مــــن المــــشــــاريــــع، ذات 
الـــــرؤيـــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، الـــتـــي 
تـــدعـــم أنــظــمــتــهــا، الاســتــدامــة 
والازدهار، والابتكار، وقيادة 
الأعــــــمــــــال، «مــــــا يــــوفــــر فـــرص 
 
ً
العمل ويحقق عوائد ضخمة

للناتج المحلي».
وشــــكــــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المواطنين والمقيمين والعاملين 
في مواجهة جائحة كورونا، 
وقـــــــــــــال «الــــــشــــــكــــــر مـــــوصـــــول 
لأبنائي الجنود البواسل في 
جميع القطاعات، وفــي الحدّ 
الله وإياكم  الجنوبي، وفقنا 
لــخــيــر وطـــنـــنـــا، وحـــفـــظـــه مــن 
كـــل مـــكـــروه، والـــســـلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته».
وتــــحــــدث المــــلــــك ســـلـــمـــان، 
فــــي كــلــمــتــه الإضــــافــــيــــة الــتــي 
تـــــم تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى أعـــضـــاء 
الــــشــــورى، عـــن إيــــــران، مــؤكــداً 
أنـــهـــا دولــــــة جــــــارة لــلــمــمــلــكــة، 
وقــال: «نأمل في أن تغير من 
سياستها وسلوكها السلبي 
فــي المنطقة، وأن تتجه نحو 
الــــحــــوار والـــتـــعـــاون. ونــتــابــع 
بــقــلــق بـــالـــغ ســيــاســة الــنــظــام 
الإيـــــــرانـــــــي المـــــزعـــــزعـــــة لـــلأمـــن 
والاستقرار في المنطقة بما في 
ذلك إنشاء ودعم الميليشيات 
الطائفية والمــســلــحــة والنشر 
الممنهج لقدراته العسكرية في 
دول المنطقة، وعدم تعاونه مع 
المجتمع الدولي فيما يخص 
الــنــووي وتطويره  الــبــرنــامــج 
برامج الصواريخ الباليستية. 
كما نتابع دعم النظام الإيراني 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  لميليشيا 
الـــــذي يــطــيــل أمــــد الـــحـــرب في 
اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية 

فـــيـــهـــا، ويــــهــــدد أمـــــن المــمــلــكــة 
والمنطقة». وأشــار إلــى أنــه لما 
لأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل من 
أضـــرار واســعــة على البشرية 
فـــــإن المــمــلــكــة تـــؤكـــد مــوقــفــهــا 
الــثــابــت تــجــاه ضـــــرورة جعل 
منطقة الشرق الأوسط خالية 
مـــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، 
وتــــدعــــم الــــتــــعــــاون لــحــظــرهــا 
ومــــنــــع انــــتــــشــــارهــــا، وإدانــــــــة 
استخدامها، وتــجــدد المملكة 
تــأكــيــدهــا عــلــى أهــمــيــة حفظ 
السلم والأمن الدوليين، وتبذل 
مـــســـاعـــيـــهـــا الــــحــــمــــيــــدة لــحــل 

النزاعات الإقليمية، واحترام 
الـــدول، وعــدم التدخل  سيادة 

في شؤونها الداخلية.
وأضــــــــــاف المــــلــــك ســـلـــمـــان 
أن بــــلاده حــريــصــة عــلــى أمــن 
واســـتـــقـــرار الــيــمــن والمــنــطــقــة، 
وقـــــــــــال إنــــــهــــــا «تـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
رفـــع المــعــانــاة الإنــســانــيــة عن 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي الـــشـــقـــيـــق، 
ودفـــع الأطــــراف كــافــة للقبول 
السياسية، لإعــادة  بالحلول 
الأمـــــــــــــن والاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار إلـــــى 
الـــتـــهـــديـــد عــن  الـــيـــمـــن ودرء 
المــمــلــكــة والمــنــطــقــة. كــمــا أنــهــا 
تــجــدد الــتــأكــيــد عــلــى مــبــادرة 
المــــمــــلــــكــــة لإنـــــــهـــــــاء الــــــصــــــراع 
الـــــدائـــــر فــــي الــــيــــمــــن، وتـــدعـــم 
الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي، 
وفـــقـــا لــلــمــرجــعــيــات الـــثـــلاث: 
وآليتها  الخليجية  المـــبـــادرة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، ومـــــخـــــرجـــــات 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي الـــشـــامـــل، 

وقـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
٢٢١٦، وقد ظهر جليا خطورة 
وصــول الأسلحة والتقنيات 
المــــــتــــــطــــــورة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة الإرهــــابــــيــــة، وذلـــك 
ــــــــلال الاســــــــتــــــــخــــــــدام  مــــــــــن خــــــ
المـــكـــثـــف لـــلـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الباليستية ضد  والصواريخ 
المــنــشــآت الــحــيــويــة والمـــرافـــق 
المملكة. ومازالت  المدنية في 
إلى  الحوثيين  المملكة تدعو 
الحكمة  أن يحتكموا لصوت 
والــــعــــقــــل، وتــــقــــديــــم مــصــالــح 
الــكــريــم على  اليمني  الــشــعــب 

سواها».
المــلــك سلمان أن  وأوضـــح 
السعودية بذلت جهودها في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــيـــان مجلس 
الــــــتــــــعــــــاون لــــــــــــدول الـــخـــلـــيـــج 
العربية، وقال «كان دورها في 
(قمة العلا) نابعا من حرصها 
الـــشـــديـــد عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تماسك المنظومة الخليجية. 
ونــحــمــد الــلــه عــلــى مــا أثــمــرت 
به القمة في (بيان العلا) من 
إعـــــــادة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك إلـــى 
مــــســــاره الــطــبــيــعــي، وتــعــزيــز 
أواصـــــــر الــــــود والـــتـــآخـــي بــين 
شـــعـــوب المــنــطــقــة، كــمــا ننظر 
بـــتـــقـــديـــر إلـــــــى نــــتــــائــــج (قـــمـــة 
العلا) الإيجابية التي تعكس 
قــنــاعــتــنــا الـــراســـخـــة بــأهــمــيــة 
تعزيز وحدة الصف الخليجي 
وســعــيــهــا الــحــثــيــث مـــن أجــل 
المــســيــرة الخليجية  اســتــمــرار 
لــلــتــكــامــل والــعــمــل الخليجي 

المشترك».

وأكـــــد المـــلـــك ســلــمــان على 
ضـــــــــرورة تـــســـريـــع إجـــــــــراءات 
الـــتـــكـــامـــل الــخــلــيــجــي، «وفـــقـــا 
لمــــــبــــــادرتــــــنــــــا الـــــــتـــــــي أقــــــرهــــــا 
المجلس».  وأضاف «قد سررنا 
بما أسفرت عنه زيــارات ولي 
لــدول مجلس التعاون  العهد 
الشقيقة من نتائج مهمة على 
الــعــلاقــات الثنائية  مــســتــوى 
وعلى مستوى تعزيز العمل 
الـــخـــلـــيـــجـــي المـــــشـــــتـــــرك، كــمــا 
ســــررنــــا كـــثـــيـــرا بــاســتــضــافــة 
اجتماع الدورة (٤٢) للمجلس 
الأعلى لمجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة ومــــا صــدر 
عـــنـــه فـــــي (إعـــــــــلان الـــــريـــــاض) 
مـــــن الاتــــــفــــــاق عــــلــــى المـــــبـــــادئ 
والسياسات لتطوير التعاون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي والــــتــــكــــامــــل 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــتـــــنـــــمـــــوي 
المــجــلــس وتــحــقــيــق  بـــين دول 

تطلعات مواطنيها».
وأكــــــــد المــــلــــك ســــلــــمــــان أن 
الــقــضــيــة الفلسطينية كــانــت 
ومـــا زالـــت هــي قضية الــعــرب 
والمسلمين المــحــوريــة، وتأتي 
عــلــى رأس أولـــويـــات سياسة 
الــخــارجــيــة. وقـــال «لم  المملكة 
تتوان المملكة أو تتأخر في دعم 
الشعب الفلسطيني الشقيق 
لاستعادة حقوقه المشروعة، 
وإقـــامـــة دولـــتـــه الفلسطينية 
الــســيــادة على  المــســتــقــلــة ذات 
الأراضي الفلسطينية بحدود 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا   (١٩٦٧) عـــــــام 

القدس الشرقية».
وفـــــي الـــشـــأنـــين الـــســـوري 
والـــلـــيـــبـــي، أكـــــد دعـــــم المــمــلــكــة 
جــــمــــيــــع الـــــجـــــهـــــود الـــــرامـــــيـــــة 
لـــــــلـــــــوصـــــــول إلــــــــــــى الـــــحـــــلـــــول 
السياسية التي تحافظ على 
ســــــيــــــادة ووحــــــــــــدة وســــلامــــة 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وتــحــقــق 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــيــهــمــا 
وتـــنـــهـــي مـــعـــانـــاة شــعــبــيــهــمــا 

الشقيقين.
وحــــــــول لــــبــــنــــان، قـــــــال إن 

الــســعــوديــة تــقــف إلــــى جــانــب 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــشــقــيــق، 
و{تـــــحـــــث جـــمـــيـــع الــــقــــيــــادات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عـــــلـــــى تـــغـــلـــيـــب 
مـــصـــالـــح شـــعـــبـــهـــا، والـــعـــمـــل 
عــلــى تحقيق مــا يتطلع إليه 
اللبناني الشقيق من  الشعب 
أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف 
الله» الإرهابي  هيمنة «حزب 

على مفاصل الدولة}.
وفي الشأن العراقي، أشار 
إلـــى أن بـــلاده تــدعــم اســتــقــرار 
وتنمية العراق، وتجدد دعمها 
الكامل للحكومة العراقية، بما 
يضمن أمن وسيادة واستقرار 
الـــــعـــــراق، وارتــــبــــاطــــه بــعــمــقــه 
الــعــربــي. «كــمــا تنظر المملكة 
بتفاؤل لمستقبل العلاقات بين 

البلدين».
ورحــــب المــلــك ســلــمــان في 
خـــطـــابـــه، بـــمـــا تـــوصـــلـــت إلــيــه 
أطـــــــراف المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
فــي الــســودان مــن اتــفــاق حول 
اســـــتـــــكـــــمـــــال مــــــهــــــام المــــرحــــلــــة 
لتحقيق تطلعات  الانتقالية 
الــشــعــب الـــســـودانـــي الــشــقــيــق 
وصولا إلى إجراء الانتخابات 
فــــي مـــوعـــدهـــا المـــتـــفـــق عــلــيــه، 
مـــؤكـــديـــن دعـــمـــنـــا كــــل مــــا مــن 
شـــأنـــه وحــــــدة وصــــــون الأمــــن 
والاستقرار والنماء لهذا البلد 

الشقيق.
وحـــــول المـــلـــف الأفـــغـــانـــي، 
قــال: «تتابع المملكة باهتمام 
تــــــــــطــــــــــورات الأوضــــــــــــــــــــاع فـــي 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان 
الإســـــلامـــــيـــــة وتـــــؤكـــــد أهـــمـــيـــة 
اســـتـــقـــرار وأمـــــن أفــغــانــســتــان 
وألا تكون مــلاذا للتنظيمات 
الإرهابية، وتحث على تكثيف 
الــجــهــود الإقليمية والــدولــيــة 
لتقديم المساعدات الإنسانية 
للتخفيف من معاناة الشعب 
الأفــغــانــي الشقيق، وفــي هذا 
الصدد دعت المملكة إلى عقد 
اجتماع استثنائي للمجلس 
الــــــــــــوزاري لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 

الإســلامــي فــي شهر ديسمبر 
٢٠٢١ لإغاثة شعب أفغانستان 

الشقيق».
وفي كلمته المرئية خاطب 
الملك سلمان، أعضاء مجلس 
الــشــورى، وقـــال: «إن الأعــمــال 
الــجــلــيــلــة الـــتـــي تــقــومــون بها 
فــــي مــجــلــســكــم المــــوقــــر، مــحــل 
تــقــديــرنــا»، كــمــا أزجـــى شكره 
لمواطنيه والمقيمين والعاملين 
في مواجهة جائحة كورونا، 
شــــــاكــــــراً أبـــــــنـــــــاءه «الــــجــــنــــود 
البواسل في جميع القطاعات، 

وفي الحدّ الجنوبي».

وفي الشأن الداخلي، قال 
الملك سلمان إن الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الــتــي 
أطـــلـــقـــهـــا الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان فــــي ١١ مــــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي تشكل 
الــروافــد المهمة لتحقيق  أحــد 
مـــســـتـــهـــدفـــات رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠، وســـيـــتـــم مــــن خــلالــهــا 
ضــخ استثمارات تفوق (١٢) 
تريليون ريـــال فــي الاقتصاد 
المحلي حتى عام ٢٠٣٠، ما بين 
مـــبـــادرات ومــشــاريــع برنامج 
شريك، واستثمارات محلية، 
واستثمارات الشركات تحت 
مظلة الاستراتيجية الوطنية 
لــلاســتــثــمــار. مــشــيــراً إلــــى أن 
الاقــتــصــاد الوطني سيحظى 
بضخ حوالي (١٠) تريليونات 
أخـــرى مــن الإنــفــاق الحكومي 
مــــن خـــــلال المـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة 
لــلــدولــة، وضــخ مــا يــزيــد على 
(٥) تريليونات ريال سعودي 

مـــــن الإنــــــفــــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى مـــــا أعــــلــــن عــنــه 
صندوق الاستثمارات العامة 
وفـــــــق حـــوكـــمـــتـــه عـــــن خــطــتــه 
الاستراتيجية التي تتضمن 
اســــتــــهــــداف اســـتـــثـــمـــارات فــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد المــــحــــلــــي بـــثـــلاثـــة 
تــريــلــيــونــات ريــــال حــتــى عــام 
٢٠٣٠، وهــــــي «اســـتـــثـــمـــارات 
مــــهــــمــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــوائــــد 
المـــســـتـــهـــدفـــة مـــــن الـــصـــنـــدوق 
وينتج عنها دعــم الاقتصاد، 
وخلق فــرص لمنشآت القطاع 
الخاص الصغيرة والكبيرة، 

وخـــلـــق مـــزيـــد مــــن الـــوظـــائـــف 
لــــلــــمــــواطــــنــــات والمـــــواطـــــنـــــين، 
ليصبح بذلك مجموع الإنفاق 
لـ (٢٧) تريليون ريال  مقاربا 

حتى عام ٢٠٣٠».
وأشــــار المــلــك ســلــمــان إلــى 
أن سياسات الاستدامة المالية 
انعكست إيجابا على التعافي 
التدريجي للاقتصاد المحلي، 
كــمــا واصـــلـــت الاســـتـــثـــمـــارات 
الــجــديــدة فــي المملكة نموها 
المــطــرد، وذلـــك مــا ظــهــر جليا 
في أداء الأنشطة حتى نهاية 
الــربــع الــثــالــث مــن هـــذا الــعــام 
٢٠٢١، مــع توقعات بتحقيق 
فــوائــض مــالــيــة فــي المــيــزانــيــة 
لــــلــــدولــــة عــــــام ٢٠٢٢  الــــعــــامــــة 
وانــخــفــاض مـــؤشـــرات الــديــن 
الــعــام إلــى ٢٥٫٩ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي، مقابل ٢٩٫٢ في 
المائة في عام ٢٠٢١. أما برامج 
التخصيص التي بــدأ العمل 
فــإنــهــا  بـــهـــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٨ 

ســـتـــزيـــد وتــــســــرِع مــــن جــــودة 
الــــخــــدمــــات، وتــــولــــد الـــفـــرص 
الاســتــثــمــاريــة وتـــعـــزِز الــقــدرة 
على استدامة اقتصاد المملكة 

وقدرته التنافسية.
وقـــــــال المــــلــــك ســـلـــمـــان فــي 
كــلــمــتــه إن المــمــلــكــة تـــؤكـــد أن 
اســـتـــقـــرار الـــســـوق الــبــتــرولــيــة 
وتـــــوازنـــــهـــــا، هـــــو مـــــن ركـــائـــز 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لـــلـــطـــاقـــة، 
لإيمانها بأن البترول عنصر 
مـــهـــم لــــدعــــم نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي. وهـــي حــريــصــة على 
استمرار العمل باتفاق «أوبك 
بــلــس»، لـــدوره الــجــوهــري في 
اســــتــــقــــرار أســـــــواق الـــبـــتـــرول. 
كــمــا أنــهــا تــؤكــد عــلــى أهــمــيــة 
الــدول المشاركة  الــتــزام جميع 

بالاتفاق.
وكان الشيخ الدكتور عبد 
الله آل الشيخ رئيس مجلس 
الشورى السعودي، ألقى كلمة 
بــهــذه المــنــاســبــة، أكــد فيها أن 
السعودية قادرة بفضل الله ثم 
بعزيمة أبنائها على تحقيق 
الآمــال والتطلعات ومواجهة 
الــتــحــديــات والــصــعــاب كــافــة، 
وأنها تحظى بمكانة إقليمية 
ودولــــيــــة تــحــقــقــت لـــهـــا جــــراء 
السياسات الحكيمة والمواقف 
الــعــادلــة والــتــعــاون البناء مع 
الــدولــي فيما يخدم  المجتمع 
قضايا السلم العالمي، إضافة 
إلى ما حباها الله من مقومات 
اقتصادية وحضور فعال في 

المحافل الدولية.
وتحدث آل الشيخ عن عدد 
من الفعاليات والقمم والمحافل 
التي عقدت برئاسة المملكة، 
ومــنــهــا قــمــة قـــــادة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، وحــضــورهــا قــادة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن الـــتـــي 
عــــــقــــــدت فـــــــي مـــــديـــــنـــــة رومـــــــا 
الإيطالية، وقمة القادة حول 

المناخ الافتراضية.
وعدّ استضافة السعودية 
التي  الرياض الخليجية  قمة 
أعقبت جولة الأمير محمد بن 
سلمان قي كل دول المجلس، 
«تـــــأكـــــيـــــداً لـــتـــطـــلـــعـــات خـــــادم 
الشريفين وإخوانه  الحرمين 
الــتــعــاون  قـــــادة دول مــجــلــس 
لــــلــــتــــضــــامــــن فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات بــــــمــــــا يـــحـــقـــق 
الاستقرار ويعزز التلاحم بين 
الخليجية». ونــوه  الــشــعــوب 
إلى ما يلقاه مجلس الشورى 
مــن دعـــم واهــتــمــام مــن خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 
عـــهـــده يــجــعــلان المــجــلــس في 
ســعــي دائـــم لــلارتــقــاء، مقدماً 
شـــــكـــــره لمــــســــؤولــــي المـــجـــلـــس 
وأعــضــائــه ومــنــســوبــيــه على 
جهودهم وتفانيهم من أجل 
إنـــــجـــــاز المـــــهـــــام المــــنــــوطــــة بــه 

وتحقيق أهدافه.

خادم الحرمين يلقي كلمته عبر الاتصال المرئي لدى افتتاحه أعمال السنة الثانية 
من الدورة الثامنة لمجلس الشورى أمس (واس) 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال حضوره
افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى أمس (واس) 

 السعودية تقف إلى جانب الشعب اللبناني 
وتحث جميع القيادات اللبنانية 

على تغليب مصالح شعبها

 دور المملكة  في «قمة العلا» نابع 
من حرصها الشديد على الحفاظ 
على تماسك المنظومة الخليجية

( نص كلمة خادم الحرمين 
الشريفين على موقع الشرق 
( www.aawsat.com الأوسط



٣ Issue العدد ١٥٧٣٨ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١٢/٣٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

مخاوف أوروبية من «تساهل» تفاوضي أميركي في محادثات فيينا

باريس: ميشال أبونجم

باستثناء الطرفين الإيراني والروسي اللذين 
يتحدثان عن حصول تقدم «لا يمكن إنكاره» وفق 
الــجــانــب الـــروســـي، أو أن المــفــاوضــات «يــمــكــن أن 
تفضي سريعاً إلى اتفاق» وفق الطرف الإيراني، 
فـــــإن الـــغـــربـــيـــين يــــبــــدون أكـــثـــر حـــــــذراً. فــالــثــلاثــي 
الأوروبـــــــي اكــتــفــى بــــالإشــــارة إلــــى حــــدوث «تــقــدم 
تقني» في معالجة المطالب الإضافية التي تقدمت 
بها طهران، فيما وصفت الخارجية الأميركية هذا 
إلــى هــذا الواقع،  «المتواضع». وبالنظر  التقدم بـ
فإنه من المستبعد جداً، وفق مصادر أوروبية، أن 
إلــى اتفاق بشأن المواضيع  يتم التوصل سريعاً 
الــخــلافــيــة الــتــي تمهد لــلــعــودة إلـــى اتــفــاق صيف 

العام ٢٠١٥.
ثمة ٥ ملفات تشكل العقبات الرئيسية التي 
تحول، حتى اليوم، دون إحــراز تقدم «جوهري» 
فــي فيينا، بــل مــن شأنها إجــهــاض المــفــاوضــات. 

ويــمــثــل مـــوضـــوع «الـــضـــمـــانـــات» الـــتـــي تــريــدهــا 
طهران لجهة امتناع واشنطن عن التخلي لاحقاً 
عــن أي اتــفــاق جــديــد يــتــم الــتــوصــل إلــيــه المشكلة 
الرئيسية، إذ إن حجة إيــران أن أصــواتــاً من بين 
صفوف الجمهوريين تهدد منذ اليوم بأن عودتهم 
الــخــروج مجدداً من  إلــى البيت الأبيض ستعني 
الاتـــفـــاق، وإعــــــادة فـــرض عــقــوبــات عــلــى طــهــران، 
بشكل تلقائي، على غرار ما فعل الرئيس السابق 
دونالد ترمب، وربما أقسى منها. وأصبح اليوم 
معلوماً أن حصول الجانب الإيراني على ضمانات 
مكتوبة من إدارة الرئيس بايدن يواجه صعوبات 
قانونية، وسياسية، وبالتالي فــإن البحث عن 
مخارج، يشكل اليوم أحد الاهتمامات الرئيسية 
للمتفاوضين. وبهذا الخصوص، تفيد مصادر 
أوروبية أن ثمة اقتراحين، طُرحا للبحث؛ الأول، 
جعل الخروج من الاتفاق مرهوناً بمجلس الأمن، 
ولــيــس مــن صــلاحــيــات أي مــن الأطـــــراف المــوقــعــة 
عــلــى الاتــــفــــاق. وهــــذا الـــطـــرح يــكــبــل يــــدي الإدارة 
الــتــرويــج له  الأميركية التي ستكون عــاجــزة عــن 
داخلياً، أو لدى حلفائها وشركائها، الأوروبيين 
أو الشرق أوسطيين. والحلّ الآخر وهو ما يدفع 

إلــيــه الــجــانــب الإيـــرانـــي، عــنــوانــه الــحــصــول على 
ضمانات أوروبــيــة برفض الإذعـــان لأي عقوبات 
لاحقة تفرضها واشنطن رغم التهديد بمعاقبة 
الــشــركــات الأوروبــيــة التي تصر على الاستمرار 
في التعامل مع إيران. والحال أن التجربة السابقة 
الــوقــوف  بيّنت أن الأوروبــيــين غير قــادريــن على 
بوجه العقوبات الأميركية عابرة الحدود، والدليل 
 

ّ
على ذلك أن آلية «آينستكس» التي أوجدوها بشق

النفس، بقيت على الهامش بسبب إذعان الشركات 
الأوروبية للقرار الأميركي. وحتى اليوم، وبحسب 
ما هو متداول داخل قاعة الاجتماعات في فيينا، 
لــــم يـــتـــوصـــل المــــفــــاوضــــون إلـــــى تـــصـــور «واقـــعـــي 
وعملي» للتعامل مع هذه المسألة التي تربط بها 

السلطات الإيرانية الوصول إلى اتفاق.
وتـــــردف هـــذه الــعــقــبــة مــســألــة أخــــرى ليست 
أقــل أهــمــيــة، وتــتــنــاول رفــض إيـــران العمل بمبدأ 
«الــتــمــاثــلــيــة» بــســبــب تــمــســكــهــا بــقــيــام واشــنــطــن 
بـــرفـــع كـــامـــل الـــعـــقـــوبـــات عــنــهــا أولاً وتــمــكــيــنــهــا 
زمــنــيــاً مـــن الــتــأكــد مـــن حــصــولــهــا فـــعـــلاً. والــحــال 
أن الإقــــدام عــلــى خــطــوة كــهــذه، إن لــم تــتــرافــق مع 
الــيــورانــيــوم بمستويات  وقــف أنشطة تخصيب 

مــرتــفــعــة والامـــتـــنـــاع عـــن نــشــر مـــزيـــد مـــن أجــهــزة 
الطرد المركزي المتقدمة، سيوفر لطهران مزيداً من 
المــواد الانشطارية والاقتراب أكثر  الوقت لمراكمة 
الــنــوويــة». كذلك، سينزع من  فأكثر من «الحافة 
واشنطن ورقة الضغط الرئيسية التي بحوزتها 
«أي العقوبات»، خصوصاً أنها ما زالت متمسكة 
بالمسار الدبلوماسي للعودة إلى الاتفاق، وهذا 
الــزيــارة التي قــام بها مستشار الأمــن  مــا كشفته 

القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل مؤخراً.
رغــــــم الـــتـــنـــســـيـــق الــــحــــاصــــل بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
الأمــيــركــي والأوروبــــــي بــشــأن مــســار المــفــاوضــات 
وشروط التوصل إلى اتفاق، ثمة مصادر أوروبية 
تشير إلــى وجــود «تــخــوفــات» أوروبــيــة مــن رغبة 
أميركية في التوصل سريعاً إلى اتفاق قد لا يوفر 
الضمانات كافة التي غابت عن الاتفاق السابق. 
وتشير هذه المصادر إلى المواقف التي دافعت عنها 
فرنسا في الأشهر التي سبقت التوصل إلى اتفاق 
الــعــام ٢٠١٥، والــتــي أجهضت ضغوطاً أميركية 
لـــلإســـراع فـــي إبـــــرام اتـــفـــاق. الأمــــر الــــذي يتحدث 
لـــوران فــابــيــوس، وزيــر  عنه بــإســهــاب وتفصيل، 
الخارجية الفرنسي، وقتها في كتابه المسمى «كي 

دورســيــه». ويــبــدو الــطــرف الأوروبــــي «حساساً» 
إزاء مخاوف الدول الخليجية، وأيضاً إسرائيل. 
وقال مسؤول التخطيط الاستراتيجي في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، في مقابلة نشرتها بداية 
الأســبــوع الحالي صحيفة «لــومــونــد»، صــراحــة، 
إن إسرائيل تخشى أن يسعى الرئيس بايدن إلى 
اتفاق سريع وبأي ثمن مع إيران. مضيفاً أنه تمت 
إثارة هذه المسألة مع الأطراف التي تتفاوض مع 
إيران، وأن التوصل إلى اتفاق سيئ أو إلى اتفاق 
المــاضــي». وفي  تــكــرار أخــطــاء  مرحلي «سيعني 
السياق نفسه، تتخوف المــصــادر الأوروبــيــة من 
امتناع واشنطن عن الإصــرار على إدراج الملفين 
الصاروخي - الباليستي وسياسة إيران الإقليمية 
فــي سياق المــفــاوضــات. ومــن هــذا المنظور، يبدو 
الجانب الأوروبـــي أكثر تــشــدداً. إلا أن الصعوبة 
بالنسبة إليه أنه إذا قررت واشنطن السير باتفاق 
كهذا فسيكون عندها عاجزاً عن وقفها. من هنا، 
يمكن فهم المواقف المتشددة التي يعبر عنها دورياً 
المــفــاوض «فرنسا وبريطانيا  الثلاثي الأوروبـــي 
وألمانيا» وتنبيهه من التقدم المتسارع للبرنامج 
النووي الإيراني، واعتباره أن «زيادة مخزونات 

إيــران بشكل  إلــى ٦٠ في المائة تقرب  اليورانيوم 
المــواد الانشطارية التي  كبير من الحصول على 
يمكن استخدامها في صنع ســلاح نــووي»، وأن 
تحديد مهل «مصطنعة» للمفاوضات ليس أمراً 

جيداً.
إضافة إلى ما سبق، وبانتظار التعرف إلى 
مزيد عما يجري داخــل المفاوضات، هناك ملفان 
يتسمان بالصعوبة، لكنهما ليسا عصيين على 
الـــحـــل، وهـــمـــا مـــن جــهــة المــــخــــزون الـــتـــراكـــمـــي من 
الــذي تمتلكه  اليورانيوم المخصب بنسب عالية 
طــهــران «٢٠ و٦٠ فــي المــائــة»، منتهكة بــذلــك أبــرز 
بــنــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي، والــثــانــي مــصــيــر أجــهــزة 
الــطــرد المـــركـــزي المــتــقــدمــة الــتــي يــتــواصــل نشرها 
إيــران رافضة  وتطويرها. وحتى اليوم، ما زالــت 
لإخــــراج الــيــورانــيــوم المــخــصــب مــن الــبــلاد بحجة 
حاجتها إليه للاستخدامات المدنية، بما في ذلك 
قضبان اليورانيوم المعدنية. وفي السياق ذاته، 
فإنها ترفض إخراج طارداتها. وليس واضحاً بعد 
ما إذا كانت مواقفها، عالية السقف، إزاء هذين 
الملفين، «تفاوضية» وهدفها بالدرجة الأولى الرأي 

العام الداخلي، أم أنها فعلاً قطعية.

«تنسيق» روسي ـ أميركي لإحراز تقدم في محادثات «النووي» الإيراني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل تـــوقـــف مـــدتـــه ثـــلاثـــة أيــــــام لــــــدواعٍ 
لــوجــيــســتــيــة، تـــســـارعـــت وتــــيــــرة الـــرســـائـــل 
والمــســاومــات بــين أطــــراف مــحــادثــات فيينا 
الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 
الــجــولــة الثامنة  بـــدأت  ٢٠١٥، وذلـــك بعدما 
من المسار الدبوماسي الاثنين الماضي، في 
محاولة لإحراز تقدم يكبح اقتراب إيران من 

مستويات إنتاج أسلحة نووية.
وأفـــــــــاد الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي مــيــخــائــيــل 
أولــــيــــانــــوف عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، بــــأنــــه أجــــرى 
مـــشـــاورات مــع المــعــبــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
مـــــالـــــي، ونــــشــــر صــــــــورة مــن  بــــــإيــــــران روب 
لقائهما، وأضاف: «تمثل المشاورات الوثيقة 
والتنسيق بين الوفدين الأميركي والروسي 
فــي ســيــاق مــحــادثــات فيينا شــرطــاً مسبقاً 
مهماً لإحــــراز تــقــدم نــحــو اســتــئــنــاف العمل 
بــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة (الاتــفــاق 

النووي)»، حسبما نقلت «رويترز».
وعـــــبـــــرت واشــــنــــطــــن عـــــن تـــــقـــــاؤل حـــذر 
إزاء الجولة الثامنة. وقــال المتحدث باسم 
الخارجية نيد برايس، لا يــزال من السابق 
لأوانه قول ما إذا كانت طهران قد عادت إلى 

المفاوضات بنهج بناء، أم لا، رغم أنه أشار 
إلى حدوث بعض التقدم في الجولة الماضية.

وقــال برايس في مؤتمر صحافي عبر 
الهاتف مساء الثلاثاء: «من السابق لأوانه 
حقاً معرفة ما إذا كانت إيران قد عادت بنهج 
بــنــاء أكــثــر لــهــذه الـــجـــولـــة... نــقــيّــم الآن، في 
سياق هذه المحادثات، ما إذا كان الإيرانيون 
قد عــادوا بأجندة قضايا جديدة أو حلول 
أولية لتلك التي تم طرحها بالفعل»، لافتاً 
إلى أن الوفد الأميركي بقيادة مالي «سيكون 
في وضع أفضل في الأيام المقبلة لتحديد ما 
إذا كانت إيران قد جاءت إلى الجولة الأحدث 
من المحادثات بموقف مختلف جذرياً، أم لا»، 

حسب «رويترز».
وقبل المشاورات الروسية - الأميركية، 
كــان أولــيــانــوف قــد دعــا الـــدول الغربية إلى 
تــجــنــب «تــحــديــد المــواعــيــد المــصــطــنــعــة» في 
تصريح نشرته «مجلة فورين بوليسي» أول 
من أمس، أشار فيه إلى أن الصين وروسيا 
إيــران بالتراجع عن بعض مواقفها  أقنعتا 
المــتــشــددة، بــمــا فــي ذلـــك إصـــرارهـــا عــلــى أن 
تركز المحادثات فقط على العقوبات وليس 
الــنــوويــة. وزاد: «وافـــق الإيــرانــيــون  القضية 
في نهاية المطاف على بدء المفاوضات على 

أساس مسودة صاغتها الحكومة الإيرانية 
السابقة» في نهاية الجولات الست.

وتــتــضــارب تــصــريــحــات الــدبــلــومــاســي 
الروسي، مع موقف وزير الخارجية الإيراني 
المــاضــي،  اللهيان الاثــنــين  أمــيــر عبد  حسين 
الذي أصر على مفردة «العبور» من الجولات 
الست. وهو ما عدته صحف مؤيدة للحكومة 
الــســابــقــة مــحــاولــة مـــن الــحــكــومــة الــجــديــدة 

لإنكار المفاوضات السابقة.
وعقد كبير المفاوضين الإيرانيين علي 
بــاقــري كــنــي، أمـــس، اجــتــمــاعــاً منفصلاً مع 
مــنــســق المـــحـــادثـــات إنــريــكــي مـــــورا، قــبــل أن 
يــنــضــم إلــيــهــمــا، فــي وقـــت لاحــــق، مــفــاوضــو 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث (فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبريطانيا)، في سياق اجتماعات متعددة 
وثــــنــــائــــيــــة جـــــــرت أمـــــــس عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الــســيــاســي ومــجــمــوعــتــي الــعــمــل الــخــاصــة 

بالعقوبات والالتزامات النووية.
وجاء لقاء الوفد الإيراني مع الأوروبيين 
غـــداة بــيــان الترويكا الأوروبــيــة الـــذي شدد 
عــلــى «الــطــابــع المـــلـــح» و«الـــعـــاجـــل» لعملية 
الـــتـــفـــاوض، مـــحـــدداً مــهــلــة أســـابـــيـــع ولــيــس 
إلــى صفقة لإنقاذ الاتفاق  شهوراً للتوصل 
البيان: «نقول بوضوح إننا  النووي. وقال 

نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد 
إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماماً خطة 

العمل الشاملة المشتركة من مضمونها».
وكان مورا قد توقع الاثنين «مفاوضات 
صعبة جداً في الأيام والأسابيع المقبلة»، 
لــكــنــه أشــــار إلـــى أن كـــل الأطــــــراف أظــهــروا 
«نـــيـــة واضـــحـــة لــلــعــمــل عــلــى إنـــجـــاح هــذه 
المفاوضات» التي تتوقف لمدة ثلاثة أيام، 
بدءاً من غد (الجمعة)، لأن المرافق لن تكون 

متاحة، بسبب رأس السنة الجديدة.
وفــي طــهــران، أفـــادت وكــالــة «إيسنا» 
الحكومية في تحليل عن الجولة الثامنة 
إيـــران لرفع العقوبات اتفاق  بــأن «معيار 
٢٠١٥». وتطالب طــهــران بــرفــع العقوبات 
المتربطة بالاتفاق النووي وغير المرتبطة 
بــالاتــفــاق. ويــقــول المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
إن مــنــفــعــة طـــهـــران مـــن تــطــبــيــع الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة مـــع الـــعـــالـــم «يـــجـــب ألا تــصــاب 

بخلل».
فـــي الأثــــنــــاء، قــلــل المــســتــشــار المـــرافـــق 
لــلــفــريــق الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد مــــرنــــدي، مــن 
إلــى العقوبات  الــعــودة  آلية  أهمية تفعيل 
الأممية «سناب بــك» التي تسمح بإعادة 
كــل الــعــقــوبــات. وقـــال لمــوقــع «خــبــر فــوري» 

الإيراني إنه «لا يهم إيران إذا تم تفعيل آلية 
سناب بك أو صدر قرار (في مجلس الأمن) 
ضدنا». وقــال: «الغربيون استخدموا كل 
أدوات الضغط ضدنا وفــي الواقع ليست 
لديهم أدوات ضغط جديدة، بينما إيران 
الــتــقــدم فــي برنامجها  لــديــهــا أدوات مــثــل 

النووي وغيرها من الإجراءات».
وكانت إدارة دونالد ترمب قد تقدمت 
في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ بطلب تفعيل آلية 
«سناب بك»، في مسعى لتمديد حظر الأمم 
المتحدة على السلاح الإيراني، قبل أن تعلن 
إعـــادة العمل بالعقوبات الأمــمــيــة، بعدما 
واجـــهـــت مــعــارضــة أغــلــب أعـــضـــاء مجلس 
الأمــــن. ولــكــن إدارة جــو بــايــدن فــي فبراير 
(شباط) الماضي، سحبت طلب إدارة ترمب 
من مجلس الأمن، وهي واحدة من ٣ مبادرات 
أميركية لإفساح المجال للدبلوماسية، قبل 
عـــودة أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي إلــى طاولة 

المفاوضات في أبريل (نيسان).
فــإن مــا تسعى إليه  وبحسب مــرنــدي، 
حــكــومــة إبـــراهـــيـــم رئــيــســي فـــي المــفــاوضــات 
أكثر من إدارة سلفه حسن روحاني. وقال: 
«أن يجبر الغربيون على المرونة في قبول 

مقترحات إيران، تطور جيد بحد ذاته».

الجيش الإسرائيلي 
يعد «بنك أهداف» لضرب إيران

تل أبيب: «الشرق الوسط»

في الوقت الذي قام فيه رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كــوخــافــي، بتلخيص ســنــة ٢٠٢١ 
كــســنــة نــاجــحــة فـــي ضــــرب مــئــات 
الأهــــداف لــدى الــعــدو وفــي إجــراء 
تــدريــبــين ضخمين على مستوى 
الأركــــــــان الـــعـــامـــة والمــــشــــاركــــة فــي 
٥٠ تــمــريــنــاً دولـــيـــاً فـــي إســرائــيــل 
والـــخـــارج، مــن بينها ١٢ تمريناً 
ذات أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي ســلاحَــي 
الجو والبحرية، كشفت مصادر 
عسكرية أن الجيش أبلغ الحكومة 
بأنه أعد بنك أهداف لضرب إيران، 
لكنه أكد «صعوبة تحديد نتائج 
وتـــأثـــيـــره» عــلــى بــرنــامــج طــهــران 

النووي.
وأفــــادت صحيفة «هــآرتــس» 
عـــــن تـــلـــك المــــــصــــــادر، أمـــــــس، بـــأن 
كوخافي وغيره من قادة الجيش 
أجــروا استعراضاً أمــام الحكومة 

فــــي إحــــــدى جــلــســاتــهــا الأخــــيــــرة، 
تحدثوا خلاله عن سيناريوهات 
إيـــران،  عــدة لهجوم محتمل ضــد 
وذلك بعدما ضمنوا أن الحكومة 
أضافت ٩ مليارات شيكل (الدولار 
يساوي ٣٫١ شيكل)، إلى ميزانية 
الجيش الأصلية، من أجل تمويل 
شــراء كميات كبيرة من الذخيرة 
المتطورة وتدريبات ســلاح الجو 
وجــمــع مــعــلــومــات استخباراتية 
حــــــــول أهــــــــــــداف دقـــــيـــــقـــــة. وأبــــلــــغ 
كوخافي وجنرالاته الحكومة بأن 
جيشه «سيكون جاهزاً ومستعداً 
لمـــهـــاجـــمـــة إيــــــــــران عــــنــــدمــــا تـــقـــرر 

الحكومة ذلك».
ويــــتــــضــــح مـــــن الــــتــــقــــريــــر أن 
تـــقـــديـــرات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إيـــــــــــران طــــــــوّرت  إلــــــــى أن  تـــشـــيـــر 
مــنــظــومــة دفــاعــاتــهــا الــجــويــة في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مـــا يتطلب 
«قدرات أعلى  هجوماً إسرائيلياً بـ

وأكثر دقة».

الكاظمي يعلن استكمال خروج القوات القتالية للتحالف الدولي 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة العراقية، القائد 
العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي 
الـــقـــوات القتالية  أمـــس اســتــكــمــال خــــروج 
انــتــهــاء مهماتها  لــلــدولــي بعد  للتحالف 

في العراق.
وقــــــال الـــكـــاظـــمـــي فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر»: «انـــتـــهـــت المـــهـــام 
القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال 
خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج 
الــعــراق». وأضــاف «أصبح دور التحالف 

يــقــتــصــر عـــلـــى المـــــشـــــورة والـــــدعـــــم حــســب 
الــحــوار الاستراتيجي».  وقدّم  مخرجات 
رئــيــس الحكومة الــعــراقــيــة «الــشــكــر لــدول 
وقـــــيـــــادة الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي وجـــيـــرانـــنـــا 
وشركائنا في الحرب ضد داعش ونؤكد 

جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا».
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس، 
مقتل عقيد في الشرطة على يد «داعش» 
فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى، شـــرق الـــبـــلاد، بعد 

أسبوعين من خطفه.
ونشر «داعـــش» مساء أول مــن أمس 
على قنوات تابعة له على تطبيق تليغرام، 

صوراً لجثة قدّمت على أنها جثة العقيد 
ياسر الجوراني وكان رأسه مفصولا عن 
جسده، بعد «خطفه» في منطقة بحيرة 

حمرين.
وقــال مصدر أمني لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن العقيد الجوراني قتل وقطع 
رأسه بعد أن اختطفه عناصر «داعش» مع 
اثنين من أصدقائه، عندما كانوا يقومون 
برحلة صيد في ١٣ ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي، فــي منطقة بحيرة حــمــريــن، في 
محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد.

وفي ما يتعلق بمصير رفاق العقيد 

الجوراني، قــال المصدر الأمني إن «الأول 
وجـــد مــقــتــولاً بــالــرصــاص والــثــانــي فــارق 
الحياة بعد العثور عليه متأثراً بتعذيب 
شــــديــــد، خـــــلال عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة فــــي جــبــال 

حمرين».
وقـــــدّم المــتــحــدث بــاســم الــقــائــد الــعــام 
اللواء يحيى رســول في  للقوات المسلحة 
تـــغـــريـــدة، الــتــعــزيــة بــالــعــقــيــد «الــشــهــيــد»، 
مــضــيــفــاً «ســـنـــلاحـــق الإرهـــابـــيـــين ونــصــل 
إليهم لتحقيق العدالة والــثــأر لشهدائنا 
الأبرار». وأكّد أن الكاظمي «وجه بتكثيف 
الجهد الاستخباراتي والاستمرار بالنهج 

التعرضي للقضاء على عصابات داعش».
وتـــشـــهـــد مــحــافــظــة ديــــالــــى هــجــمــات 
«داعـــــش»، يــســتــهــدف أغــلــبــهــا  مـــتـــكـــررة لــــــ
قــــوات الأمـــــن، وغــالــبــاً مـــا تــــؤدي لــســقــوط 
ضحايا. فيما عــززت السلطات العراقية 
فــي منطقة  أيــــام عملياتها الأمــنــيــة  مــنــذ 
جـــبـــال حــمــريــن المـــمـــتـــدة بـــين مــحــافــظــتــي 
ديالى وصلاح الدين، لملاحقة خلايا هذا 
التنظيم. وأعــلــنــت خلية الإعــــلام الأمــنــي 
الــــوزراء فــي بيان،  التابعة لمكتب رئــاســة 
أمس، انتهاء عملية أمنية اشتركت فيها 
قــــــوات مــخــتــلــفــة مــــن الـــشـــرطـــة والــجــيــش 

ومكافحة الإرهـــاب ضمن منطقة ديالى، 
امــتــدت لثلاثة أيـــام وأســفــرت عــن «قــتــل ٥ 
عناصر من داعش الإرهابي والعثور على 

جثتين لمخطوفين» لم تحدد هوياتهما.
وذكــــر الــبــيــان أنـــه تـــمّ الــعــثــور أيــضــاً 
لـــلإرهـــابـــيـــين و١٣ عــبــوة  «عـــلـــى ٢٣ وكـــــراً 

ناسفة» وأنواع مختلفة من الرشاشات.
وأعــــلــــن الـــــعـــــراق أواخــــــــر عـــــام ٢٠١٧ 
انــتــصــاره عــلــى «داعـــــش» بــعــد طــــرده من 
كــل المــــدن الــرئــيــســيــة الــتــي ســيــطــر عليها 
في ٢٠١٤، فيما قتل زعيمه في عام ٢٠١٩. 
وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن 

بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت 
تــلاحــق خــلايــا نائمة فــي مناطق جبلية 

وفي البادية.
وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في 
شباط (فبراير) إلى أن «داعش» يحافظ 
عـــلـــى وجـــــــود ســــــري كـــبـــيـــر فــــي الــــعــــراق 
وســــوريــــا ويـــشـــن تـــمـــرداً مــســتــمــراً على 
جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده 
على الأراضـــي التي كــان يسيطر عليها 
سابقا. وقال التقرير إن «داعش» ما زال 
يحتفظ بــمــا مــجــمــوعــه ١٠ آلاف مقاتل 

نشط في العراق وسوريا.

توقعات بماراثون مفاوضات صعب ومعقد

أسبوعان حاسمان لتشكيل الحكومة الخامسة في العراق
بغداد: فاضل النشمي

لم يتبق أمام الكتل والأحزاب السياسية العراقية 
سوى أسبوعين فقط لتحديد الملامح الأولية للحكومة 
الخامسة منذ عام ٢٠٠٦، التي ستقود البلاد للسنوات 
الأربـــع المقبلة، فــي ظــل ظــروف سياسية واقتصادية 

وأمنية بالغة الصعوبة.
وفترة الأسبوعين تحددها المواعيد الدستورية 
بالنسبة لمرحلة ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، 
الأحـــد المــاضــي، عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات البرلمانية. 
الــبــرلمــان إلى  ويــفــتــرض أن يــدعــو رئــيــس الجمهورية 
الالتئام خــلال ١٥ يوماً مــن تــاريــخ المــصــادقــة. وخــلال 
تلك الفترة يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، تمهيداً 
الـــوزراء  لاختيار رئــيــس الجمهورية لاحــقــاً، ومــن ثــم 

والفريق الحكومي.
وحتى مع تجاوز عقبة الاعتراضات على نتائج 
الانتخابات من قبل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية 
وقــبــولــهــا «المـــــر» بـــقـــرار المـــصـــادقـــة، ورغــــم زيـــــارة وفــد 
«الإطار» إلى  النجف أمس، ولقائه مقتدى الصدر، لا 
يبدو أن تلك القوى مستعدة حتى الآن للتسليم بواقع 
أن «الــكــتــلــة الــصــدريــة» الــحــاصــلــة عــلــى أكــبــر عـــدد من 
المقاعد النيابية (٧٣ مقعداً) هي الكتلة المؤهلة لتشكيل 
قــدرة قوى  الحكومة المقبلة. وهــنــاك مــن يتحدث عــن 
«الإطــار» (ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، تيار 
ائــتــلاف النصر) على خطف أحقية تشكيل  الحكمة، 
الحكومة من التيار الصدري، بعد أن تتمكن من إقناع 
قــوى وأعــضــاء فــي الــبــرلمــان بــالانــضــمــام إلــيــهــا، حتى 
تتمكن من تقديم نفسها إلى بقية القوى السياسية 

بوصفها الكتلة النيابية الأكبر.
وسواء نجحت الكتلة الصدرية أو قوى الإطار في 
إثبات أحقيتها، فإن مفاوضات عسيرة على مسارين 
تنتظر جــمــيــع الــقــوى الــســيــاســيــة. فــي المــســار الأول، 
ستواصل القوى الشيعية، أي «الكتلة الصدرية» وقوى 
«الإطـــار التنسيقي» صراعها وتنافسها الشديدين 
للفوز بلقب الكتلة الأكــبــر. وإذا مــا نجح أيٌ منهما، 
فسيتوجه في المسار الثاني إلى التفاوض مع القوتين 
السياسيتين الأساسيتين الكردية والسنية، بهدف 
الــوصــول إلــى تفاهمات واضــحــة حــول صفقة تمرير 
اخــتــيــار الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث (الـــبـــرلمـــان، الــجــمــهــوريــة، 
الحكومة). صحيح أن مسارات التفاوض انطلقت منذ 
لحظة إعـــلان نتائج الانــتــخــابــات الأولــيــة فــي أكتوبر 

(كانون الأول) الماضي بين مختلف القوى السياسية، 
إلا أن تـــجـــارب المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة فـــي الـــــدورات 
السابقة ترجح أنها ستصل إلى ذروتها بعد مرحلة 
تصديق نتائج الانتخابات وانعقاد جلسات البرلمان.

ولعل ما يزيد من حدة التوقعات بمرحلة عسيرة 
وصعبة من المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة، هو 
التقاطع شبه الكامل في وجهات النظر بين الصدريين 
من جهة، وقوى «الإطــار التنسيقي» من جهة أخرى، 
الــتــي ســيــتــم بمقتضاها تشكيل  بالنسبة للصيغة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. فــزعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» تمسك 
بــقــوة فــي الــبــدايــة بــحــكــومــة «أغــلــبــيــة ســيــاســيــة»، في 
مقابل إصرار جماعات «الإطار» على اعتماد الصيغة 
التوافقية المعتادة التي جرت عليها العادة منذ خمس 
دورات انتخابية. إلا أنه عدّل في أهدافه لاحقاً، وأخذ 
يــطــالــب بحكومة «أغــلــبــيــة وطــنــيــة»، لعلمه بحاجته 
الأكيدة إلى أصوات ما لا يقل عن ٨٠ نائباً في البرلمان، 
إلــى جانب أصـــوات كتلته، لتمرير صفقة الرئاسات 
الثلاث. وبالنسبة لقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، 
فــإن مقولة «الأغلبية الوطنية» تعني لها أن الصدر 
يسعى إلــى مــشــاركــة قــوى كــرديــة وسنية إلــى جانب 
كتلته في تشكيل الحكومة ضمن سياق وطني، وليس 
بالضرورة ضمن السياق الطائفي الشيعي. من هنا، 
فــإن قــوى «الإطـــار» تخشى من أن الصدر يسعى إلى 
إخراجها خارج صندوق المناصب والمغانم الحكومية 
المــعــارضــة. والتعقيد والصعوبة  ورمــيــهــا فــي خــانــة 
المتوقعة داخل أروقة القوى الشيعية، يقابلها صعوبة 
مــمــاثــلــة بــالــنــســبــة لــلــمــفــاوضــات مـــع الـــقـــوى الــكــرديــة 
والــســنــيــة، بــكــل تــنــاقــضــاتــهــا وصــراعــاتــهــا المــعــروفــة. 
الـــذي سيقوم بتشكيل  الــطــرف الشيعي  ومهما كــان 
الــحــكــومــة، ســــواءً الــصــدر أم جــمــاعــات «الإطـــــار»، فــإن 
مفاوضات بالغة الصعوبة تقف بانتظارهم، ستصل 
لذروتها في مرحلة ما بعد عقد أول جلسة للبرلمان 
واخــتــيــار رئــيــســه ونـــوابـــه خـــلال الــــــ١٥ يــومــاً المــقــبــلــة، 
وتكليف الكتلة الأكبر بطرح مرشحها لرئاسة الوزراء 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة خـــلال ٣٠ يـــومـــاً. ومـــع أن صفقة 
اخــتــيــار رئــيــس الـــــوزراء ستبنى عــلــى أســـاس صفقة 
أولــيــة لاخــتــيــار رئــيــس الــبــرلمــان والــجــمــهــوريــة أيضاً، 
فإنها من بين أكثر الصفقات تعقيداً كما أثبتت تجارب 
السنوات السابقة. وغالباً ما أخفقت القوى السياسية 
في الالــتــزام بالمواقيت الدستورية حين يتعلق الأمر 

باختيار رئيس الوزراء وفريقه الحكومي.

فشل جديد في توحيد «البيت الشيعي» ومسعى لعزل المالكي

«حكومة لا شرقية ولا غربية» الصدر يتمسك بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

جــــــدّد زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
الـــفـــائـــز الأول في  الــــصــــدر،  مــقــتــدى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، تــمــســكــه 
«حكومة أغلبية وطنية لا شرقية  بـ
ولا غــربــيــة»، وذلـــك بــعــد ثــلاثــة أيــام 
مـــن مـــصـــادقـــة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
على النتائج النهائية. فيما بدرت 
إشارات واضحة لعزل رئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي.
والتقى الصدر، أمس، وفداً من 
الــشــيــعــي» ضم  «الإطـــــار التنسيقي 
زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري 
وزعيم «عصائب أهــل الحق» قيس 
الــخــزعــلــي ورئـــيـــس «هــيــئــة الــحــشــد 

الشعبي» فالح الفياض.
اللقاء، نشر الصدر على  بُعيد 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
قصاصة ورقية كتب عليها: «حكومة 
أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية».
وهــذه المــرة الثانية التي ينشر 
الــصــدر عــبــارة «لا شرقية ولا  فيها 
غربية» بخط يــده بعد لقائه الأول 
بقادة «الإطار التنسيقي» في منزل 

العامري، أوائل الشهر الحالي.
وجرت خلال الأسابيع الماضية 
محاولات عدة لإجــراء لقاء ثــانٍ بين 
الصدر وقادة «الإطار»، غير أن شرط 
الصدر بعدم مشاركة زعيم «ائتلاف 
دولـــة الــقــانــون» نـــوري المــالــكــي حــال 
دون حــصــول هـــذا الــلــقــاء. لــكــن بعد 
المـــصـــادقـــة عــلــى الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات مــــــن قــــبــــل المـــحـــكـــمـــة 
الاتحادية، قام العامري والخزعلي 
والفياض بزيارة زعيم «الصدر» في 
منزله في الحنانة في مدينة النجف.

وأراد الصدر من تغريدته هذه 
إعــــلان فــشــل لــقــاء الــحــنــانــة، مثلما 
فعل بعد اللقاء الأول في بغداد، في 
دلالة على تمسكه بحكومة الأغلبية 

ورفضه ما سمّاه «خلطة العطار»، 
مـــــا يـــثـــبـــت حـــقـــيـــقـــة فـــشـــل مــســاعــي 

توحيد «البيت الشيعي».
ورغم تأكيد مصادر مقربة من 
التنازل  اللقاء أن الصدر رفض  جو 
عــــن حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة، فـــإن 
العامري، وربما لترك الباب مفتوحاً 
لــقــاءات لاحــقــة، اعتبر أن لقاء  أمـــام 

الحنانة كان «إيجابياً».
وقــــــــــــال الــــــعــــــامــــــري فـــــــي بــــيــــان 
صـــحـــافـــي: «الــــلــــقــــاء كــــــان إيــجــابــيــاً 
ومــــــســــــؤولاً ومـــنـــطـــلـــقـــاً مــــن تــغــلــيــب 
الــقــويــة، والــنــجــاح  الـــدولـــة  مصلحة 
في المرحلة المقبلة». وأضاف: «سيتم 
اســتــكــمــال بــحــث ضــمــانــات الــنــجــاح 
القريبة  في بناء الدولة وفــي الأيــام 
المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى 

للنجف».
كذلك اعتبر المتحدث الرسمي 

باسم «عصائب أهل الحق» محمود 
الربيعي أن اللقاء كان مثمراً. وقال، 
فـــي تــغــريــدة لـــه عــقــب الــلــقــاء: «لــقــاء 
الــصــدر  قـــادة الإطــــار التنسيقي مــع 
كـــان إيــجــابــيــاً ومــثــمــراً ومـــســـؤولاً... 
ســتــكــون هــنــاك جــلــســات وحـــــوارات 
قــريــبــة لــتــحــقــيــق مـــا يـــخـــدم الـــعـــراق 
والــعــراقــيــين، حــيــث إن قـــوة وتــوحــد 
المــكــون الأكــبــر هــمــا الــســبــيــل الأمــثــل 
الــعــراق». لكنه طبقاً لمــا نقلته  لقوة 
وســائــل الإعــــلام، فــإن الــصــدر رفض 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب قــــادة «الإطــــار» 
بـــشـــأن كــيــفــيــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. 
وطـــبـــقـــاً لمـــصـــدر مـــطـــلـــع، فـــــإن «وفــــد 
الإطـــار التنسيقي طلب مــن الصدر 
تشكيل الحكومة المقبلة بناء على 
اتــــفــــاق ســـيـــاســـي بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع 
الجهات السياسية دون إقصاء أي 
جـــهـــة». وأضــــــاف أن «الــــصــــدر أبــلــغ 

الــوفــد بـــأن نــجــاح الــحــكــومــة المقبلة 
مــرتــبــط بــوجــود مــعــارضــة حقيقية 

تحت قبة البرلمان».
وطبقاً للمراقبين السياسيين، 
الــصــدر يبدو مستعداً للمضي  فــإن 
بــاتــجــاه حكومة أغلبية، بمشاركة 
أطـــــــراف كــــرديــــة وســـنـــيـــة وجــــــزء مــن 
قــــــوى «الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، لــكــن 
الـــــقـــــوى الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي «الإطــــــــــار» 
ترفض مقاربته هذه لكونها ترمي 
إلى إجبار طرف شيعي أو أكثر على 
الــذهــاب إلــى المعارضة، وهــذا خيار 
بغيض للقوى السياسية التقليدية 
لأنـــه يــحــرم المــعــارضــين مـــن المــواقــع 

والمناصب والنفوذ.
قــــــــوى «الإطـــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» 
واســــتــــنــــاداً إلـــــى مــــا تـــعـــبّـــر عـــنـــه فــي 
تــصــريــحــات ومـــواقـــف، لا تستطيع 
الــصــدري وجمهوره  تخطي التيار 

العريض بتشكيل حكومة من دون 
أن يــكــون طــرفــاً فــيــهــا. ومثلما يــرى 
العديد من المتابعين للشأن العراقي، 
فإن الصدر يلعب على نقطة الضعف 

هذه لدى قوى «الإطار».
وحـــــــــــول مـــــــا يــــــبــــــدو مــــحــــاولــــة 
واضــحــة مــن الــصــدر لــعــزل المــالــكــي، 
الــعــراقــي المستقل  يــقــول الــســيــاســي 
«الشرق الأوســط»  لـ عــزت الشابندر 
إن «المــــشــــروع الــــذي يــجــري تــداولــه 
حالياً والذي يقوم على جمع الكرد 
(الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني) مع السنة (حزب 
تقدم وتحالف العزم) مع الشيعة عدا 
المالكي، لا يمكن عده أغلبية وطنية 
أو سياسية... هذا المشروع، في حال 
حصل، هو تشكيل حكومة توافقية 
بــامــتــيــاز لكنه يستهدف عـــزل كتلة 

بعينها».

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري تمسك بموقفه بتكوين حكومة أغلبية وطنية (أ.ف.ب)  



Issue العدد ١٥٧٣٨ - Thursday ٤الخميس ٢٠٢١/١٢/٣٠
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

السعودية تعيد فرض القيود... ومصابو «كورونا» في تصاعد
جدة: أسماء الغابري 

أعــادت السعودية، إلــزام ارتداء 
التباعد  الكمامة وتطبيق إجــراءات 
في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) 
والأنــشــطــة والــفــعــالــيــات، ابــتــداء من 
صباح اليوم الخميس، بعدما عاود 
مــعــدل الإصـــابـــة الــيــومــي بــفــيــروس 
كــــورونــــا «كـــوفـــيـــد - ١٩»، الارتـــفـــاع 
بــشــكــل مــلــحــوظ خــــلال الأســبــوعــين 
الأخيرين، بتسجيل وزارة الصحة، 
مــــقــــابــــل ٦٠٢ إصــــابــــة  أمــــــــس، ٧٤٤ 

الثلاثاء، و٢٥٢ الأسبوع الماضي.
أنــه  الــداخــلــيــة،  وأعــلــنــت وزارة 
تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة، 
وتـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد فــي 
جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) 
والأنــشــطــة والــفــعــالــيــات، ابــتــداء من 
الساعة السابعة مــن صباح اليوم. 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع قــــرار الــرئــاســة 
الــــعــــامــــة لــــشــــؤون المـــســـجـــد الــــحــــرام 
والمسجد النبوي، بإعادة إجــراءات 

التباعد الجسدي في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي.

وأوضحت الجهات، أن القرار، 
بــنــاءً على مــا رفعته الجهات  يــأتــي 
الصحية المختصة في المملكة بشأن 
الوضع الوبائي، وتزايد الإصابات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً 
مــن حـــرص حــكــومــة خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين عــــلــــى حــــمــــايــــة صــحــة 
المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين وقــــاصــــدي 

الحرمين الشريفين.
الـــداخـــلـــيـــة، أن جــمــيــع  وأكـــــــدت 
الإجــــــــــــــراءات والـــــتـــــدابـــــيـــــر، تــخــضــع 
للتقييم المستمر مــن قــبــل الجهات 
الـــصـــحـــيـــة المـــخـــتـــصـــة فــــي المــمــلــكــة، 
بحسب تــطــورات الــوضــع الــوبــائــي، 
مـــحـــلـــيـــاً وعــــــالمــــــيــــــاً، مــــــشــــــددة عــلــى 
التزام الجميع بالإجراءات  ضــرورة 
الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، 
والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم، 
مــــتــــعــــهــــدة بـــتـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــــــراءات 
النظامية والعقوبات المعتمدة على 

المــخــالــفــين، كــمــا أكــــدت عــلــى أهــمــيــة 
مــــســــارعــــة جـــمـــيـــع أفـــــــــراد المــجــتــمــع 

لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.
وقالت الرئاسة العامة لشؤون 
المــســجــد الــحــرام والمــســجــد الــنــبــوي، 
إنـــه تــقــرر إعــــادة إجــــــراءات التباعد 
الـــــجـــــســـــدي فــــــي المــــســــجــــد الـــــحـــــرام 
والمسجد النبوي، ابتداء من السابعة 
صباح الخميس، وأنه سيتم تطبيق 
الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي بــــين المــصــلــين، 
وإعـــادة تــوزيــع المصليات، وتــوزيــع 
المــعــتــمــريــن عــلــى مـــســـارات الــطــواف 
الافـــتـــراضـــيـــة، بـــمـــا يــحــقــق تــطــبــيــق 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة حفاظاً على 
صحة وســلامــة الــقــاصــديــن. وأكــدت 
التزام جميع قاصدي  على ضــرورة 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين والـــعـــامـــلـــين 
فــيــهــمــا، بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد 
الدخول حسب التصاريح الصادرة 
من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ 
عـــلـــى مـــســـافـــة الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي، 
والتقيد بتعليمات الجهات العاملة 

في الحرمين الشريفين. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، شــــــدد أمــيــر 
مــنــطــقــة الـــريـــاض بــالــنــيــابــة، الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن عــبــد 
العزيز، على ضرورة الالتزام بجميع 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
الوقائية للحد من انتشار فيروس 
كــورونــا والــســلالات المــتــحــورة منه، 
وأكـــــد عــلــى الـــقـــطـــاعـــات المــعــنــيــة في 
المـــنـــطـــقـــة كــــافــــة، بـــــضـــــرورة تــكــثــيــف 
الــــــجــــــولات المــــيــــدانــــيــــة عـــلـــى أمـــاكـــن 
التجمعات، ورصـــد مخالفات عدم 
الالـــــتـــــزام بــــــالإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والـــوقـــائـــيـــة الــــصــــادرة عـــن الــجــهــات 
الـــرســـمـــيـــة، ومــنــهــا لــبــس الــكــمــامــة، 
وتـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد فــي 
جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) 

والأنشطة.
وضــمــن الــجــهــود الــتــي تبذلها 
السعودية، للحد من انتشار فيروس 
كــورونــا، نجحت المملكة في إعطاء 
أكثر من ٥٠ مليونا و٣٢٦ ألف جرعة 
من لقاح كورونا (كوفيد - ١٩)، منذ 

بدء حملة التطعيم وحتى أمس، عبر 
أكثر من (٥٨٧) موقعاً للتطعيم في 
مناطق المملكة كافة. وبلغ عدد مَن 
تلقوا التطعيم بجرعة واحدة، أكثر 
من ٢٤ مليوناً و٩٩٢ ألف شخص من 
سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 
٧٠٫٧٢ في المائة، فيما بلغ عــدد من 
تلقوا الجرعتين أكثر من ٢٣ مليوناً 
ألــف شخص، بلغت نسبتهم  و١٣٥ 
وفق آخر تحديث أكثر من ٦٥٫٤٦ في 

المائة.
الــــصــــحــــة،  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
(الأربـــــــــعـــــــــاء)، إحــــصــــائــــيــــة جــــديــــدة 
لمــســتــجــدات كــورونــا فــي السعودية 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، تضمنت 
تسجيل ٧٤٤ حالة مؤكدة، وتعافي 
الــحــالات  ٢٣١ حــالــة، فيما بلغ عــدد 
الحرجة (٤٣). وبينت الإحصائية، 
أن إجمالي عدد الإصابات، بلغ ٥٥٤ 
ألفا و٦٦٥، وحالات التعافي ٥٤١ ألفا 
و٣٨٨ حـــالـــة، بتسجيل حــالــة وفـــاة 
واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 

٨٨٧٤ حالة.

بريطانيا {مختبر تجارب} لتحديد استراتيجية للسيطرة على «أوميكرون» بأقل قدر من القيود

أولوية مواجهة الوباء: تعزيز المنظومات الصحية والحياة الاقتصادية
جنيف: شوقي الريّس

بعد يــوم حــافــل بــالأرقــام القياسية 
المــطــلــقــة فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات الــيــومــيــة 
الجديدة بكوفيد، الذي كاد يلامس نصف 
مليون في الولايات المتحدة ومائتي ألف 
في فرنسا، لم تعد الرهانات في مكافحة 
الوباء تركز على احتواء المتحور الجديد 
الــذي تدل كل المؤشرات الأولية على قلة 
خـــطـــورتـــه، بـــقـــدر مــــا تــســتــهــدف تــعــزيــز 
المـــنـــظـــومـــات الـــصـــحـــيـــة لــتــمــكــيــنــهــا مــن 
الاستجابة لسيل الإصابات الذي يتدفق 
بكثافة غير مسبوقة في تاريخ الأوبئة، 
والحيلولة دون شلل الحياة الاقتصادية، 
الـــتـــي بـــــدأت قـــطـــاعـــات عــــدة مــنــهــا تـــرزح 
تحت وطــأة قيود الحجر الصحي الذي 
فــرضــتــه عــشــرات المــلايــين مــن الإصــابــات 

«أوميكرون». بـ
وتقول الأوســـاط العلمية إن قسوة 
المـــــوجـــــة الــــوبــــائــــيــــة الــــتــــي يـــتـــســـبـــب بــهــا 
المــتــحــور الــجــديــد ســتــحــددهــا فــي نهاية 
المــــطــــاف، المـــــوازنـــــة بــــين ســـرعـــة ســريــانــه 
وتــــدنــــي خــــطــــورة الإصـــــابـــــات الــنــاجــمــة 
لــدى الملقحين. ويعتبر  عــنــه، خصوصاً 
الخبراء أنه برغم قلة حالات الاستشفاء 
الـــتـــي يسببها  المــســتــشــفــيــات)،  (دخــــــول 
«أوميكرون»، فإن كثرة الإصابات ستنهك 
المنظومات الصحية، والسبيل الوحيد 
لتحاشي ذلــك، هــو أن تتأكد التقديرات 
بأن المتحور الجديد أقل خطورة بكثير 
من سلفه «دلتا»، أو أن الموجات السريعة 
التي يتسبب بها ستكون قصيرة الأمد، 
كما يتبدى في ضــوء البيانات الأخيرة 
الـــــــــواردة مــــن مــســقــط رأســــــه فــــي جــنــوب 

أفريقيا.
لــكــن الأرقـــــــام الــحــالــيــة فـــي أوروبـــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، لا تــوحــي بـــأن ثمة 
تــراجــعــاً فـــي أفــــق الإصــــابــــات الــجــديــدة، 
وبالتالي لا بد من مواصلة الحذر الشديد 

لأنـــه طــالمــا اســتــمــر مــنــحــى الــســريــان في 
الصعود يبقى «أوميكرون» خطراً داهماً.

صــحــيــح أن حــــالات الاســتــشــفــاء لم 
تصل بعد إلى المستوى الــذي بلغته في 
مــراحــل الــــذروة الــســابــقــة، لــكــن البيانات 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــمـــركـــز الأوروبـــــــــــي لمــكــافــحــة 
الأمــراض السارية والوقاية منها، تفيد 
بـــــأن هـــــذه الــــحــــالات وصـــلـــت فــــي بــعــض 
البلدان إلى ٣٩ في المائة مما كانت عليه 
في ذروة الانتشار مطالع العام الجاري، 
فــيــمــا بــلــغــت حــــالات الــعــلاج فــي وحـــدات 
العناية الفائقة ٤٤ في المائة من الحالات 
السابقة. وتجدر الإشارة في هذا السياق، 
الــبــيــانــات الــوحــيــدة المفصلة عن  إلــى أن 
هذه الحالات في الوقت الراهن، هي التي 
أعلنتها وزارة الصحة البريطانية، والتي 
تفيد بــأن ٢٥ في المائة من هــذه الحالات 
هي لمصابين بكوفيد لكنهم يعالجون في 

الفائقة لأسباب أخرى،  وحــدات العناية 
والبقية بسبب من إصابتهم بالفيروس. 
يضاف إلــى ذلــك أنــه لا توجد حتى الآن 
بـــيـــانـــات عــــن هـــــذه الـــــحـــــالات تــمــيــز بــين 
الإصــابــة بالمتحور الجديد أو بمتحور 
دلتا، ما يقتضي الاستمرار في الحيطة 
لاســتــخــلاص الاســتــنــتــاجــات حـــول مــدى 

خطورة «أوميكرون».
وتـــبـــين المـــراجـــعـــة المـــتـــأنـــيـــة لمـــراحـــل 
الـــجـــائـــحـــة طـــــــوال عــــامــــين، أن المــــوجــــات 
الــوبــائــيــة كــانــت تــنــخــفــض بــســرعــة بعد 
الـــذروة، لكن تزامن هــذه الموجة  بلوغها 
مـــع فـــتـــرة أعـــيـــاد المـــيـــلاد ورأس الــســنــة، 
ومع موسم الإنفلونزا، يبعد احتمالات 
انخفاضها قريباً، خاصة بعد أرقام الأيام 

الأخيرة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــتــجــه الأنـــظـــار 
مـــرة أخــــرى إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، التي 

تــحــولــت إلـــى مــخــتــبــر تـــجـــارب لتحديد 
على  للسيطرة  الفاعلة  الاستراتيجية 
متحور «أوميكرون»، بأقل قدر ممكن من 
القيود. وتعتمد الحكومة البريطانية، 
حالياً، استراتيجيات مختلفة لكل من 
الأقـــالـــيـــم الأربــــعــــة الـــتـــي تــشــكــل المــمــلــكــة 
المتحدة، لكن الاستراتيجية التي تثير 
اهتمام الهيئات الصحية الأوروبية هي 
المعتمدة في إنجلترا التي يعيش فيها ٥٦ 
مليون ساكن من أصل سكان بريطانيا 
الــذيــن يبلغون ٦٨ مليوناً، وذلــك لأنها 
الاستراتيجية التي تفرض أقل قدر من 
القيود على الحياة الاجتماعية وتراهن 
بشكل أساسي على اللقاحات، خصوصاً 
الجرعة المعززة، في المعركة ضد الموجة 

الوبائية الجديدة.
الــحــكــومــة البريطانية أن  وتعتبر 
مـــســـتـــوى الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة المـــعـــززة 

بالجرعة الإضافية هو العامل الأساسي 
الـــذي ســيــحــدد تــأثــيــر المــتــحــور الجديد 
عــلــى المــشــهــد الـــوبـــائـــي، خــصــوصــاً في 
ضوء النسبة العالية من الحالات التي 
تعالج في وحدات العناية الفائقة لغير 
المــلــقــحــين. وتــفــيــد الــبــيــانــات الــصــحــيــة 
لــلــعــاصــمــة لــنــدن بـــأن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
المصابين في وحدات العناية الفائقة لم 
يتلقوا أي جــرعــة مــن الــلــقــاح، ولـــذا فإن 
الحكومة تعقد الأمل في إقناع المزيد من 
المــتــردديــن فــي تــنــاول الــلــقــاح للحيلولة 
دون إجهاد النظام الصحي وفرض قيود 
جــديــدة أكثر صــرامــة كتلك التي دخلت 
حيز التنفيذ يوم الأحد الفائت في ويلز 

واسكتلندا وآيرلندا الشمالية.
لكن رهان رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جونسون على عــدم فــرض أي 
الــجــاري يستند  قيود قبل نهاية العام 
إلـــى الــبــيــانــات الــوبــائــيــة الــتــي وضعها 
الـــخـــبـــراء الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن تــأثــيــر 
«أومــيــكــرون» الـــذي يتسبب فــي ٩٠ في 
المائة من الإصــابــات في إنجلترا، الأمر 
الذي يدعو إلى الحذر في ضوء الأرقام 
منذ بداية هــذا الأســبــوع. وينبه خبراء 
المــــراكــــز الأوروبـــــيـــــة لمــكــافــحــة الأمـــــراض 
السارية والــوقــايــة منها أنــه رغــم تدني 
حــــــالات الاســـتـــشـــفـــاء مـــقـــارنـــة بــمــراحــل 
الـــذروة مطالع هــذا الــعــام، فــإن الارتفاع 
الــســريــع والــكــثــيــف فــي عـــدد الإصــابــات 
بـــالمـــتـــحـــور الــــجــــديــــد بــــــدأ يـــنـــهـــك أفــــــراد 
الطواقم الصحية الذين يمكن أن يشكل 
غــيــابــهــم عـــن مـــراكـــز الــعــمــل بــســبــب من 
التزامهم الحجر الصحي تحدياً أكبر 
من عدد الحالات الخطرة. وكان عدد من 
مديري المستشفيات البريطانية حذروا 
مــن أن اســتــمــرار هــذا الــوضــع، حتى في 
حــال زيــادة معتدلة في عــدد الإصابات 
الـــجـــديـــدة، مـــن شـــأنـــه أن يـــهـــدد الــنــظــام 

الصحي الوطني.

رئيس الوزراء البريطاني في مركز تطعيم وسط إنجلترا مراهناً على اللقاحات لمواجهة المتحور (أ.ب) 

دعوات في الولايات المتحدة
لإلغاء حفلات رأس السنة

واشنطن: هبة القدسي

واصــــلــــت حـــــــالات الإصـــــابـــــة بــمــتــحــور 
إلــى أعلى مستوياتها  أوميكرون الارتــفــاع 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وتـــجـــاوز متوسط 
الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي، 
٢٦٥ ألف إصابة جديدة يومياً، وفقاً لجامعة 
جون هوبكنز، بما يعد كسراً للرقم القياسي 
الأمــيــركــي لــلــحــالات الــيــومــيــة لــلإصــابــة في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وكــانــت واشــنــطــن الــعــاصــمــة، وولايــتــا 
مريلاند وفرجينيا، أكثر الولايات المتضررة، 
بينما أبلغت ولاية نيويورك عن أكثر من ٤٠ 
ألف حالة إصابة يومية، وبلغت الإصابات 
الجديدة في ولاية كاليفورنيا أكثر من ٣٠ 

ألف حالة.
جاءت تلك الإحصاءات، بعد يوم واحد 
مـــن قـــيـــام مـــركـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 
أيــام العزل  والوقاية منها، بتخفيض عدد 
أيــام إلــى خمسة أيام  للمصابين من عشرة 
فــقــط. وتتباين آراء الأوســــاط الاقتصادية 
بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن تخفيض 
مـــــدّة الــحــجــر الـــصـــحـــي، عــلــى أمــــل احـــتـــواء 
حـــالات الــتــغــيّــب عــن الــعــمــل فــي ظـــلّ ازديـــاد 
الـــذي تنعكس  «كــوفــيــد - ١٩»  الإصـــابـــات بـــ
تــداعــيــاتــه عــلــى رحـــلات الــطــيــران والمــطــاعــم 

والعروض المسرحية.
ولقي هذا التدبير ترحيباً من الشركات، 
لا ســيّــمــا تــلــك الــعــامــلــة فــي مــجــال الــطــيــران 
والمـــطـــاعـــم الـــتـــي تـــأمـــل تــنــشــيــط طــواقــمــهــا 
بفضله، غير أن النقابات لم تنظر إليه بعين 
الرضا خشية من أن يــؤدي إلى ضغوطات 
عـــلـــى المــــوظّــــفــــين. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد، لــن يكون لهذا الــقــرار ســوى أثر 

هامشي على نشاط البلد عموماً.
إلــــــــى أن مـــتـــحـــور  الـــــخـــــبـــــراء  وأشــــــــــــار 
أومـــيـــكـــرون يــمــثــل حــالــيــاً ٥٩ فـــي المـــائـــة من 
الإصابات، لكن المتغير الجديد قد تكون له 
فترة حضانة تقتصر على ثلاثة أيام مقارنة 

بمتحور دلتا وفيروسات كورونا الأخرى. 
وأوضـــــحـــــت الإحــــــصــــــاءات ازديـــــــــاد حــــالات 
دخول المستشفيات للمصابين، إلا أن هناك 

انخفاضاً في الوفيات.
وأشارت دراسة جديدة إلى أن الإصابة 
بالمتحور الجديد أوميكرون، توفر نوعاً من 
المــنــاعــة والــحــمــايــة مــن متحور دلــتــا شديد 
اللقاحات ربما أسهمت في  الخطورة، وأن 

زيادة الحماية من متحور دلتا.
وتــــــــقــــــــول الــــــبــــــيــــــانــــــات الأولــــــــــيــــــــــة مـــن 
إنـــه فــي حــين يعد  المستشفيات الأمــيــركــيــة 
مــتــحــور أومـــيـــكـــرون ســريــع الانـــتـــشـــار، فــإن 
تــأثــيــرات الإصــابــة بــه أقــل حــدة مــن متحور 
دلتا ونسبة أقل من المصابين به يحتاجون 
دخــــول المــســتــشــفــى، وإن مـــن تــلــقــوا الــلــقــاح 
المــعــززة، من المحتمل أن يصابوا  والجرعة 
بعدوى خفيفة أو من دون ظهور أعــراض. 
وحـــــذرت روشـــيـــل ولــيــنــســكــي مـــديـــرة مــركــز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض والــوقــايــة منها، 
من زيادة أعداد الأطفال المصابين بمتحور 
أوميكرون في المستشفيات بجميع الولايات 
الأميركية، وقالت لشبكة «إم إس إن بي سي» 
إن معظم الأطفال المصابين لم يتم تطعيمهم 
بــعــد، ولــــذا فـــإن الــرســالــة هــنــا هــي ضـــرورة 

تلقيح الأطفال.
وبخصوص أعــيــاد رأس السنة، وفي 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، الـــتـــي عــــــادة مــــا تــشــهــد 
الــحــفــلات الأكـــثـــر شــهــرة فـــي مـــيـــدان تــايــمــز 
ســــكــــويــــر، حـــــث عــــمــــدة المــــديــــنــــة، بـــيـــل دي 
بــيــلاســيــو، وخـــبـــراء الــصــحــة الــعــامــة، على 
إلــغــاء خطط الحفلات والــبــقــاء فــي المــنــازل. 
وألـــغـــت مــديــنــة شــيــكــاغــو عــــروض الألــعــاب 
النارية التي خطط لإقامتها في رأس السنة، 
كما ألغت مدينة سان فرانسيسكو حفلها 
الــكــبــيــرة. وقــصــرت مدينة  وكــل التجمعات 
لاس فيغاس مدة عرض الألعاب النارية إلى 
٨ دقــائــق فقط، فيما أعلنت مدينة سياتل 
الاكتفاء بإذاعة الحفل والألعاب النارية عبر 

قنوات التلفزيون والإنترنت.

ASHARQ AL - AWSAT عن عمالة القاصرين في مخيم للنازحين بالحسكة تحقيق لـ 

الحرب تفاقم مآسي الأطفال في سوريا
مخيم واشوكاني (الحسكة - سوريا):

 كمال شيخو

فـــي مــتــجــر لــبــيــع الـــخـــضـــراوات 
والمــــــــــــــواد الــــتــــمــــويــــنــــيــــة فــــــي مــخــيــم 
«واشـــوكـــانـــي» شــمــال غــربــي مدينة 
الــحــســكــة (شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا)، 
تعمل جيلان ذات الـــ١٥ ربيعاً بدوام 
كــامــل لمـــدة ٨ ســـاعـــات. فــهــذه الــفــتــاة 
الــتــي لـــم يــشــتــدّ ســاعــدهــا بــعــد على 
الــعــمــل، تحمل يومياً أحــجــامــاً أكبر 
مــن جسدها النحيل بسبب ظــروف 
الــــنــــزوح والـــحـــيـــاة الـــقـــاســـيـــة؛ بغية 
الــحــصــول عــلــى راتـــب نــهــايــة الشهر 
لإعالة أسرتها، وتعود في نهاية يوم 
عملها إلى خيمتها منهكة ومتعبة. 
أما حازم، البالغ من العمر ١٢ عاماً، 
فما أن تدق الساعة السابعة صباحاً 
إلــى عمله فــي «بسطة»  حتى يــهــرع 
لــبــيــع الـــدخـــان عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق 
الــعــابــر مــن بــلــدة الــتــويــنــة المــجــاورة 
إلـــى مــركــز المــديــنــة. يــقــف لمـــدة تــزيــد 
على ٨ ساعات يومياً لبيع أنواع من 
علب السجائر، منها المحلية الصنع 
والأجنبية؛ وذلك بهدف تأمين لقمة 
عيش له ولأهله بعدما وقفت رحلة 
النزوح عائقاً دون متابعته تعليمه 
وحركته من التعرف على حقوقه في 

الدراسة... واللعب.
في هذا المخيم الذي تحوّل إلى 
بلدة صغيرة يقطنها نحو ١٤ ألف 
نــســمــة يـــتـــحـــدرون مـــن مــديــنــة رأس 
الـــعـــين وريـــفـــهـــا، أو «ســـــري كــانــيــه» 
بــحــســب تــســمــيــتــهــا الــــكــــرديــــة، مــمــن 
نزحوا جــراء العملية التركية «نبع 
الــســلام» نهاية ٢٠١٩، يعمل الكثير 
من الأطفال عمّال نظافة وفي خدمة 

زبـــــائـــــن المــــطــــاعــــم الـــقـــلـــيـــلـــة ومـــحـــال 
الخضراوات ومتاجر مواد الأغذية، 
 متجولين 

ً
إلـــى عملهم بــاعــة إضــافــة 

لمــخــتــلــف أنـــــــواع الـــبـــضـــائـــع وضــمــن 
شبكات تعمل على جمع البلاستيك 
والـــورق مــن القمامة لبيعها لتجار 

إعادة تدوير النفايات.
وتــعــمــل جــيــلان فـــي حــمــل علب 
الـــزيـــت والــســمــنــة والمـــيـــاه المــعــدنــيــة، 
وتــــواظــــب عـــلـــى نـــشـــاطـــهـــا؛ حـــتـــى لا 
يــتــســبــب تـــأخـــرهـــا فــــي طــــردهــــا مــن 
العمل. تــقــول هــذه الفتاة الصغيرة 
وهــي تقف قــرب علب كــرتــون فارغة 
تــعــيــد تــرتــيــبــهــا لــيــســهــل إخــراجــهــا 
«صاحب المحل يعطيني يومياً ألفي 
لــيــرة  لـــيـــرة وأحـــيـــانـــاً ٣ آلاف و٥٠٠ 
(نحو دولار أميركي) لمساعدة أمي 
فــي مــصــروف أخـــوتـــي». حــاولــت أن 
تخفي ابتسامتها لأنها «محظوظة 
بــــفــــرصــــة عـــــمـــــل»، وأقـــــــــــرّت بــتــركــهــا 
الــــــدراســــــة مـــنـــذ ٣ ســــــنــــــوات، قــائــلــة 
«الكثير من أبناء الجيران يبحثون 
عن العمل ولا يجدون شيئاً، نعم لقد 
تركت دراستي حتى أساعد والدتي 
بـــالمـــصـــروف». وقـــد أكــــدت والــدتــهــا، 
وتدعى ريمة وهــي سيدة في بداية 
عقدها الرابع، أنها تربّي إلى جانب 
جــيــلان ٥ أطـــفـــال آخـــريـــن فـــي خيمة 
لمكان  قسّمتها  مــتــراً   ٢٥ مساحتها 
للنوم وآخـــر للحمام والمــطــبــخ، وقد 
فــقــدت مــنــزلــهــا وجــمــيــع ممتلكاتها 
قبل فرارها من مسقط رأسها برأس 
المــطــاف للعيش  الــعــين، وانتهى بها 
في هذا المخيم. قالت ريمة التي كانت 
تلبس زيــاً محلياً عبارة عن فستان 
أزرق اللون ممزوجاً بخيوط ذهبية 
الــغــذائــيــة  الــســلّــل  وغـــطـــاء رأس «إن 

(المـــعـــونـــات الإنـــســـانـــيـــة) لا تــكــفــيــنــا. 
فــبــعــد وفــــاة زوجــــي بــمــرض عــضــال 
أصــبــحــت أرمــلــة أربّــــي ٧ أفـــــراد، لكن 
يــنــقــصــنــا الــكــثــيــر. بــحــثــت عـــن عمل 
دون جدوى. راتب جيلان يسد بعض 
الاحتياجات». وهناك أطفال يعملون 
فـــي جـــرّ عـــربـــات لــبــيــع الــخــضــراوات 
والفواكه أو بيع الدخان مثل حازم، 
وهــــــؤلاء لا يـــواجـــهـــون فــقــط إجــهــاد 
الــعــمــل واســتــغــلال رب الــعــمــل الـــذي 
لهم على غيرهم بسبب أجورهم 

ّ
يفض

المــتــدنــيــة. يــقــول حــــازم «أخـــشـــى من 
دوريات الشرطة لأن البسطة مخالفة 
فــعــنــدمــا تـــأتـــي أخــتــفــي بــســرعــة من 
شــدة الــخــوف، ولا يــوجــد خــيــار ثان 
لأن والدتي مريضة ووالدي تقدّم في 
السن وبات عاجزاً عن إيجاد مصدر 

للرزق».
وفــــي بــلــدة الــتــويــنــة، المـــجـــاورة 

للمخيم، كــان فــي الإمــكــان مشاهدة 
أطفال يجوبون الشوارع ولا تتعدى 
أعـــمـــارهـــم عـــشـــر ســــنــــوات، حــامــلــين 
على ظهورهم أكياساً عملاقة تفوق 
حــجــمــهــم يــجــمــعــون بـــهـــا الـــقـــواريـــر 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة مــــن الـــقـــمـــامـــة حــتــى 
يبيعوها. ويــقــول ســكــان محليون، 
إن مــعــظــم هــــؤلاء الأطـــفـــال مــن أبــنــاء 
المخيم أجبرتهم ظروف الحرب على 
العمل في النفايات. وتقول سعدية، 
وهــي نــازحــة وأم لطفلين مــن إحــدى 
قرى ريف بلدة تل تمر «يعمل أطفالي 
بجمع علب النايلون البلاستيكية 
والــكــرتــون لبيعها بثمن زهــيــد. لم 
يــذهــبــوا إلــــى المـــدرســـة ولا يــتــقــنــون 
القراءة والكتابة لعجزي على تحمل 
مصاريف احتياجاتهما من الكتب 

والثياب.. بالكاد نسد جوعنا».
وأشـــــارت مــديــرة المــخــيــم ستير 

رشــــك إلــــى خـــطـــورة عــمــالــة الأطـــفـــال 
وسلبياته وعـــدم التقيد بالقوانين 
الموضوعة التي تمنع من ذلك، وتقول 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  فــي حــديــث لـــ
الــظــروف المعيشية الصعبة تساهم 
فــي ظــاهــرة عمالة الأطــفــال، مشيرة 
إلـــــى «الارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي لأســـعـــار 
المواد الغذائية والاستهلاكية والتي 
تــرتــفــع مـــع ارتــــفــــاع صــــرف الـــــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي، يــــضــــاف إلـــيـــهـــا نــقــص 
الــتــي تقدمها المنظمات  المــســاعــدات 
الإنسانية وخاصة الدولية العاملة 
في مناطق الإدارة». وتشدد على عدم 
تعرض أي من الأطفال العاملين في 
المخيم لحادث أو مشكلة. لكن هناك 
إحــصــائــيــة رســمــيــة دقــيــقــة عـــن عــدد 
أطـــفـــال المــخــيــمــات الــعــامــلــين، سيما 
الـــذيـــن يــتــعــرضــون مــنــهــم لـــحـــوادث 

خلال العمل.

وبحسب الأهــالــي وعاملين من 
العاملة بالمخيم؛  المدنية  المنظمات 
أصيب شقيقان يعانيان من مرض 
الربو بحالة من ضيق التنفس أثناء 
الــخــضــراوات على  عملهما فــي بيع 
عـــربـــة خــشــبــيــة مــقــابــل أجــــر بسيط 
يــعــطــيــه صــاحــبــهــا. ووقـــــع الـــحـــادث 
عــنــدمــا حــمــل الــشــقــيــقــان مـــادة الــكــاز 
المستخدم في إشعال مواقد الطهي 
والــــــتــــــي تـــــقـــــوم إحــــــــــدى المـــنـــظـــمـــات 
الإنــســانــيــة بــتــوزيــعــهــا عــلــى قاطني 
المخيم وفــق بطاقة فــي كــل أســبــوع. 
وبــحــســب شـــكـــاوى بــعــض الأهـــالـــي، 
تـــــعـــــرض عـــــشـــــرات الأطــــــفــــــال لـــســـوء 
المعاملة من رب العمل ما تسبب في 
تركهم وطــردهــم والتنقل مكروهين 
مـــن عــمــل لآخــــر داخـــــل المـــخـــيـــم. كما 
تعرض طفل لكسر في يده أثناء عمله 
بــتــوزيــع مــيــاه الــشــرب ضمن المخيم 
انــزلاقــه وسقوطه على الأرض.  بعد 
كذلك تعرّض ١٠ من الأطفال العاملين 
في حقل للزراعة للطرد جميعاً من 
العمل في اليوم نفسه من قبل مالك 

قطعة الأرض.
وتـــقـــول مــنــظــمــة «يــونــيــســيــف» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، إن عـــدد 
الأطفال النازحين في عموم سوريا 
الــقــتــال يبلغ نحو  بعد ١١ سنة مــن 
ألــف طفل. وتحققت  مليونين و٦٠٠ 
المـــتـــحـــدة مــنــذ عــــام ٢٠١٤ من  الأمـــــم 
تــعــرّض أكــثــر مــن ٤٥٠٠ طفل للقتل، 
لـــلإصـــابـــة  وأكـــــثـــــر مـــــن ٣٠٠٠ طـــفـــل 
بجروح، وتم تجنيد أكثر من ٣٨٠٠ 
طــفــل فــي جــبــهــات الــقــتــال المشتعلة. 
وقـــــد تـــكـــون الأرقـــــــــام أكـــبـــر مــــن ذلـــك 
لصعوبة التحقق منها من مصادر 

مستقلة.

قتيلان من المسلحين الموالين للنظام 
في الضربة الإسرائيلية على اللاذقية

دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، بمقتل مسلحَين 
مواليين للنظام السوري، الأربعاء، 
متأثرَين بجروح أصيبا بها جراء 
القصف الإسرائيلي الذي استهدف 
فــجــر الــثــلاثــاء مــرفــأ الــلاذقــيــة، في 

غرب سوريا.
وطـــــــــــــــالـــــــــــــــت الـــــــــــصـــــــــــواريـــــــــــخ 
الإسرائيلية، وفق الإعلام الرسمي 
الــــســــوري، ســـاحـــة الـــحـــاويـــات في 
المــــرفــــأ، فــــي ثـــانـــي اســـتـــهـــداف مــن 
نــوعــه يــطــال خــلال الشهر الحالي 
هذا المرفق الحيوي، حسبما ذكرت 
وكالة «الصحافة الفرنسية» التي 
أشـــارت إلــى أن إســرائــيــل كانت قد 
الــلاذقــيــة، للمرة  استهدفت ميناء 
الأولـــــى، فــي الــســابــع مــن ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
وأشـــــــــــار «المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أن 
«مـــســـلـــحَـــين ســـــوريـــــين اثــــنــــين مــن 
المجموعات الموالية للنظام فارقا 
الحياة الأربعاء، متأثرين بجروح 
أصيبا بها خــلال القصف»، لافتاً 
أيضاً إلى إصابة ٣ عناصر آخرين.

وفـــــــجـــــــر الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء، نـــقـــلـــت 
وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
(سانا) عن مصدر عسكري قوله: 
ـــذ الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 

َّ
«نـــف

جـــويـــاً بـــرشـــقـــات مـــن الـــصـــواريـــخ، 
مــــن عـــمـــق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط غـــرب 
مدينة اللاذقية، مستهدفاً ساحة 
الحاويات في الميناء التجاري في 

اللاذقية».
ولــم يصدر أي تعليق رسمي 
من إسرائيل حول القصف. واكتفى 

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
ق على تقارير ترد  بالقول: «لا نعلِّ

في وسائل إعلام أجنبية».
ونقلت «سانا» عن قائد فوج 
إطـــفـــاء الــلاذقــيــة قـــولـــه، إن «المــــواد 
المستهدفة في الحاويات هي عبارة 
عــــن زيــــــوت وقـــطـــع غـــيـــار الآلـــيـــات 
والـــــســـــيـــــارات»، إلا أن «المــــرصــــد» 
أفــاد بــدوره بأن القصف استهدف 
«حاويات تضم أسلحة وذخائر لا 
يُعلم ما إذا كانت إيرانية المصدر».
واعتبر المتحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ســعــيــد 
خطيب زاده، الأربعاء، أن الغارات 
«الــلاأخــلاقــيــة» تــعــد مــثــلاً إضافياً 
فــــي «إثـــــــارة  عـــلـــى دور إســــرائــــيــــل 
الأزمــــــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة». وقــــــال إن 
إســـرائـــيـــل «تـــســـخـــر مــــن الـــقـــوانـــين 
الــــــدولــــــيــــــة... عـــبـــر شـــنـــهـــا غــــــارات 
مــتــكــررة عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة 
بحجج كاذبة». وشدد خطيب زاده 
على أن «الدفاع المشروع أمام هذه 
الاعــتــداءات هــو مــن حــق الحكومة 

السورية وشعبها المقاوم».
واستهدفت ضربة إسرائيلية 
ســـابـــقـــة فــــي الــــســــابــــع مــــن الــشــهــر 
الــحــالــي، شــحــنــة أســلــحــة إيــرانــيــة 
نة في ساحة الحاويات، وفق  مخزَّ
مــا أفــاد «المــرصــد» آنـــذاك، مــن دون 

تسجيل خسائر بشرية.
ونــــــــــادراً مــــا تــــؤكــــد إســـرائـــيـــل 
تنفيذ ضربات في سوريا؛ لكنها 
يها لما  تكرر أنها ستواصل تصدِّ
تــصــفــه بــمــحــاولات إيـــــران الــرامــيــة 
إلى ترسيخ وجودها العسكري في 
ســوريــا، حسب وكــالــة «الصحافة 

الفرنسية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

لبنان يستقبل العام الجديد بحكومة معطلة و{حوار مستحيل}
بيروت: محمد شقير

يــقــول مــصــدر نيابي لبناني 
بارز إن دعوة رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عـــــــون لــــلــــحــــوار جـــــاءت 
متأخرة ولا مبرر لها؛ لأنها تأتي 
قبل أقــل مــن عــام لانــتــهــاء ولايته 
الرئاسية، وإن ما يطمح إليه هو 
إعـــــادة تــعــويــم وريـــثـــه الــســيــاســي 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل لــضــمــان 
اســـتـــمـــراريـــة نــهــجــه الـــســـيـــاســـي، 
مـــع أنـــه يــــدرك جــيــداً أن الــظــروف 
لــيــســت مـــواتـــيـــة لــتــســلــيــفــه دفــعــة 
على الحساب بعد أن أقحم نفسه 
فــي اشــتــبــاكــات سياسية لا تــزال 
تداعياتها تتفاعل ولم يبق له من 
حليف سوى «حزب الله». ويؤكد 
المــصــدر أن لا مشكلة تحول دون 
مشاركة رئيس المجلس النيابي 
نبيه بـــري فــي الـــحـــوار مــن موقع 

الاختلاف مع الرئاسة الأولى.
ويــــلــــفــــت المــــــصــــــدر الـــنـــيـــابـــي 

«الشرق الأوســط» إلى أنه سبق  لـ
لــــبــــى دعــــــوة  بـــــــري أن  لـــلـــرئـــيـــس 
الــرئــيــس عــون لــلــحــوار لكن تعذر 
انـــــعـــــقـــــاده بـــســـبـــب عـــــــدم اكـــتـــمـــال 
الــــنــــصــــاب لاضــــــطــــــرار مـــكـــونـــات 
سياسية أساسية لمقاطعته بعد 
أن أصبح طرفاً في النزاع بدلاً من 
الــحَــكَــم  بــــدور  أن يحتفظ لنفسه 
الـــــقـــــادر عـــلـــى جـــمـــع الــلــبــنــانــيــين 
والــتــوفــيــق فــيــمــا بــيــنــهــم. ويــقــول 
بــأنــه أضـــاع الــفــرصــة ولــم يُحسن 
تــوظــيــفــهــا لـــوقـــف انـــهـــيـــار لــبــنــان 

وإنقاذه.
ويسأل ما الذي منع الرئيس 
عــــــون مــــن الــــتــــواصــــل مــــع جــمــيــع 
الأطــــــــراف، بـــــدءاً بـــالانـــفـــتـــاح على 
خصومه ومن بينهم من انتخبوه 
رئيساً للجمهورية بخلاف المزاج 
لمحازبيهم ومؤيديهم،  الشعبي 
وهـــــــــذا مــــــا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى زعـــيـــم 
تــيــار «المــســتــقــبــل» الــرئــيــس سعد 
الــذي خالف بانتخابه  الحريري 
الـــــــســـــــواد الأعــــــظــــــم مــــــن قــــاعــــدتــــه 

الشعبية؟ ويــقــول: هــل إن جميع 
الــذيــن اخــتــلــف معهم كــانــوا على 
خـــطـــأ، أم أن عــــنــــاده ومـــكـــابـــرتـــه 
وتــــــجــــــاوزه فـــــي غــــالــــب الأحــــيــــان 
لــلأصــول الــدســتــوريــة أوقــعــه في 
أفــقــده دور الحكم وحشره  مـــأزق 
لمـــاذا اقتصرت  الـــزاويـــة؟ وإلا  فــي 
اتــه فــي الآونـــة الأخــيــرة على  لــقــاء

«أهل البيت»؟
ويرى المصدر النيابي نفسه 
أن الــــرئــــيــــس عــــــون اعـــتـــمـــد عــلــى 
فـــائـــض الـــقـــوة الـــتـــي يــتــمــتــع بها 
حليفه «حــــزب الــلــه» بــــدلاً مــن أن 
يبادر إلى مراجعة حساباته بما 
يتيح لــه الإمــســاك بــزمــام المــبــادرة 
من جهة ومــعــاودة انفتاحه على 
الـــــدول الــعــربــيــة بــــدلاً مـــن إلــحــاق 
لــبــنــان بــمــحــور المــمــانــعــة بــقــيــادة 
إيــــران، وهـــذا مــا أدى إلــى تصدع 

علاقاته بدول الخليج العربي.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــنــيــابــي أن 
لــبــنــان يــســتــعــد لاســتــقــبــال الــعــام 
الجديد بحكومة معطلة وبحوار 

مستحيل وبـــأزمـــات مستعصية 
تــجــره إلــى الانــهــيــار الــشــامــل، ولا 
يمكن توفير الحلول لها بالرهان 
عــلــى أن الـــتـــريـــاق ســيــأتــيــهــا من 
الخارج أو بانتحال دور يمكنه من 
مقاومة المتغيرات التي تشهدها 
المــنــطــقــة بـــــدلاً مـــن الالـــتـــفـــات إلــى 
الداخل بتفعيل العمل الحكومي 
بـــــالإفـــــراج عــــن جـــلـــســـات مــجــلــس 
الوزراء والشروع بتطبيق ما ورد 
في دفتر الشروط التي وضعها له 
المجتمع الدولي كأساس للانتقال 
به من التأزم إلى مرحلة التعافي 

المالي.
لــبــنــان  ويــعــتــبــر المــــصــــدر أن 
انـــدلاع الانــتــفــاضــة الشعبية  قبل 
هـــو غــيــره بــعــد انـــدلاعـــهـــا فـــي ١٧ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩، 
وهـــــذا مـــا يــتــطــلــب مـــن المــنــظــومــة 
الحاكمة التوقف ملياً أمام مطالب 
الـــحـــراك الــشــعــبــي بــصــرف النظر 
عن الصعوبات التي تصطدم بها 
المجموعات المنضوية فيه والتي 

تتمثل بعدم قدرتها حتى الساعة 
عــلــى تــوحــيــد صــفــوفــهــا لــخــوض 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــبــرنــامــج 
عــمــل واحــــد وبـــلـــوائـــح انــتــخــابــيــة 
موحدة. ويلفت المصدر نفسه إلى 
أن الحوار، برغم أن الآمال المعقودة 
على انعقاده تبدو ضئيلة جداً، 
لــــن يـــــــؤدي إلــــــى تـــعـــويـــم الــطــبــقــة 
الــحــاكــمــة والمــنــظــومــة السياسية 
وإنما سيتحول إلى «هايد بارك» 
سياسي بامتياز يؤمن الفرصة 
لــلــمــشــاركــين فـــيـــه بـــــأن يــعــرضــوا 
مـــــا لـــديـــهـــم مـــــن بـــضـــائـــع لــعــلــهــم 
يستطيعون تحقيق فــك اشتباك 
مــــع الــــحــــراك الــشــعــبــي مــــن خـــلال 
مــــبــــارزات خطابية  فـــي  دخــولــهــم 
تغلب عليها المزايدات الشعبوية.
ويــضــيــف أن هــنــاك صعوبة 
فــي تهيئة الأجـــــواء لــلــولــوج إلــى 
الــحــوار لأن المشمولين بحضوره 
لــن يبيعوا الرئيس عــون مواقف 
مجانية، وهــو يقترب حالياً من 
انــتــهــاء ولايــتــه الــرئــاســيــة يمكنه 

توظيفها لإعادة تعويم نفسه من 
جهة، وترميم تياره السياسي من 
جــهــة ثــانــيــة، ويــســأل كــيــف يدعو 
للحوار وهو يدرك سلفاً بأن قوى 
سياسية رئيسية لن تلبي دعوته 

وستقاطعه.
ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
مــعــظــم الــقــوى الــســيــاســيــة ليست 
الـــذي  الـــرئـــيـــس  فـــي وارد تــعــويــم 
يــســتــعــد لإخــــــلاء ســـــدة الـــرئـــاســـة 
الأولى وهي تحتفظ بما لديها من 
أوراق سياسية لاستخدامها مادة 
للتفاوض مع الرئيس القادم الذي 
لا يزال «مجهول الهوية»، وإن كان 
هناك من يراهن منذ الآن على أن 
«حــزب الله» لن يكون طليق اليد 
فـــي فــــرض الــرئــيــس الــــذي يــريــده 
مستحضراً الدور الذي لعبه وقاد 
إلـــى انــتــخــاب عـــون بــعــد أن عطل 
مـــع حــلــفــائــه جــلــســات الانــتــخــاب 
ولم يفرج عنها إلا بعد أن ضمن 

إيصاله إلى بعبدا.
ويـــــــتـــــــابـــــــع بــــــــــــأن الـــــــظـــــــروف 

تـــغـــيـــرت الآن وهـــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
معطوفة على الاشتباك السياسي 
المسيطر عــلــى الإقــلــيــم والمنطقة، 
وهـــــــذا مــــا يــــدعــــو لـــلاعـــتـــقـــاد بـــأن 
الأبــواب قد تكون مقفلة في وجه 
استنساخ رئيس جديد بالشروط 
الــســيــاســيــة الــتــي فــرضــهــا «حــزب 
الــلــه» وأتــاحــت لــه المــجــيء بعون، 
مَـــــــــنْ شـــــــــارك فــي  خــــصــــوصــــاً أن 
انتخابه من خارج منظومة قوى 
لـــم يـــتـــردد فـــي تــــلاوة فعل  ٨ آذار 
الــذي اتخذه،  الــقــرار  الندامة على 
علماً بأنه يسجل للرئيس بري أنه 
كان صاحب رؤية صائبة بقراره 
الذي اتخذه بخلاف موقف حليفه 

الاستراتيجي «حزب الله».
ويـــعـــتـــقـــد أنـــــــه مـــــن الأفــــضــــل 
ترحيل الحوار إلى ما بعد إجراء 
الانتخابات النيابية لأن المجلس 
المنتخب هو من سينتخب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــتـــيـــد ويـــتـــوقـــع 
أن الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي في 
حــال كانت الطريق سالكة أمنياً 

وسياسياً لإنجازه سيختلف عن 
الــســابــق وســيــجــري عــلــى أســـاس 
رفــع السقوف السياسية من قبل 
الـــلـــه» وسيشهد  خــصــوم «حــــزب 
كــبــاشــاً ســيــاســيــاً قــد يــكــون الأول 

من نوعه.
وعليه، فإن المعركة الانتخابية 
لن تكون تقليدية بسبب مشاركة 
الــحــراك الشعبي فــحــســب، وإنــمــا 
لأنها ستكون نسخة طبق الأصل 
عـــن الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي المــنــطــقــة 
والإقــلــيــم، وهــذا يعني حكماً بأن 
الدعوة للحوار ستبقى حبراً على 
ورق لأن المنظومة الحاكمة تعتبر 
مــن وجــهــة نــظــر مــصــدر سياسي 
بارز بأنها أصبحت الآن منتهية 
الــصــلاحــيــة ســيــاســيــا، وهـــــذا ما 
يــنــســحــب عـــلـــى عـــــون وإن كــانــت 
صلاحيته الدستورية ستستمر 
حتى انتهاء ولايته في ٣١ أكتوبر 
٢٠٢٢، وبــالــتــالــي ســيــتــم ترحيل 
الأمور الخلافية إلى ما بعد إجراء 

الانتخابات.

لبنان يحبط محاولة تهريب شحنة كبتاغون إلى الخليج

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــبــطــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة أمــــس (الأربــــعــــاء) 
محاولة تهريب شحنة ضخمة من المــخــدرات إلــى دول 
الخليج العربي. وأعلنت شعبة مكافحة المخدرات في 
المديرية العامة للجمارك في بيان، أن عناصرها أوقفوا 
عــدداً من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب 
«كبتاغون» المخدرة إلى دول الخليج، ورصدوا شحنة 
الــحــمــضــيــات كــانــت فــي صـــدد التحضير لشحنها  مــن 
مــن مــرفــأ بـــيـــروت.  وقــالــت المــديــريــة إنـــه «بــتــحــري هــذه 
الشحنة تــم ضبط كمية كبيرة مــن حبوب الكبتاغون 

مــخــبــأة ضــمــن فـــواكـــه اصــطــنــاعــيــة مـــن لـــدائـــن مــخــبــأة 
ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه»، لافتة إلى 
اســتــخــراج المــخــدرات مــن الــفــواكــه الاصــطــنــاعــيــة، وأنها 

واصلت تحقيقاتها لتوقيف باقي المتورطين. 
وتوجّه وزيــر الداخلية والبلديات القاضي بسام 
المــرفــأ للكشف على شحنة البرتقال التي  إلــى  مــولــوي 
ضُــبــط بــداخــلــهــا نــحــو ٩ مــلايــين حــبــة كــبــتــاغــون كانت 
ستتوجه إلى الخليج، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» الرسمية. وقــال مولوي: «عملنا مستمرّ منذ 
الــعــربــيّ على  التأكيد للعالم  أكــثــر مــن شــهــريــن، ونـــودّ 

ائنا العرب».  
ّ
جدّيّتنا وعملنا لمنع الشرّ عن أشق

ع»
ّ
تأييد من «القوات»... ومخاوف مقابلة من «تقسيم مقن

طرح عون للامركزية المالية يدخل لبنان في انقسام طائفي
بيروت: يوسف دياب

عــــــكــــــس خـــــــطـــــــاب الـــــرئـــــيـــــس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــيــــشــــال عـــــــون حــــول 
اللامركزية المالية الموسعة، خلافاً 
جوهرياً بين المكونات السياسية 
الــلــبــنــانــيــة أثــــار مـــخـــاوف أطـــراف 
لبنانية رأت فيه مدخلاً للتقسيم 

ع. 
ّ
المقن

اثــنــان فــي لبنان  ولا يختلف 
عــلــى أهــمــيــة اعــتــمــاد الــلامــركــزيــة 
الإداريـــــــــــــة المــــوســــعــــة الــــتــــي نــــصّ 
عــلــيــهــا صـــراحـــة اتـــفـــاق الــطــائــف 
الــوفــاق  الـــذي انبثقت منه وثيقة 
الـــــوطـــــنـــــي والـــــــدســـــــتـــــــور، إلا أن 
الــلامــركــزيــة المــالــيــة بــاتــت موضع 
انقسام طائفي واضح، بحيث إن 
أغلب القوى المسيحية لا تعترض 
عــلــى هـــذا الــطــرح، وإن لــم يــر فيه 
الــبــعــض أي جـــدّيـــة، لا ســيــمــا أن 
مــــبــــادرة عــــون تـــأتـــي فـــي الأشــهــر 

الأخيرة من عهده.
ويرى النائب والوزير السابق 
بــطــرس حـــرب أن «الــطــائــف نــصّ 
بوضوح على اللامركزية الإدارية 
المـــوســـعـــة لـــتـــكـــون عـــلـــى مــســتــوى 
الــــقــــضــــاء، عـــبـــر إنــــشــــاء مــجــالــس 
محليّة لإدارة شؤون المنطقة، وأن 
تتضمن مشاريع إنمائية ســواء 
لدى البلديات أو إدارات الدولة». 
«الـــشـــرق  ويــــؤكــــد فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط»، أن «اللامركزية المالية 
إن ترافقت مع اللامركزية المالية 

والإنــمــائــيــة، لا تــعــنــي لا مــركــزيــة 
الــقــرار الــســيــاســي أو الــفــيــدرالــيــة، 
بمعنى أنها لا تستطيع أن تتخذ 
قرارات سياسية بمعزل عن الدولة 
بــأنــهــا «فــكــرة  المــركــزيــة»، معترفاً 
جديدة أتت نتيجة هيمنة بعض 
الأحزاب المسلّحة على قرار الدولة 

المركزية ومواردها المالية».
ولا يـــجـــد حــــــرب حــــرجــــاً فــي 
تــقــبّــل فـــكـــرة الـــلامـــركـــزيـــة المــالــيــة 
«شـــــرط ألا تـــتـــعـــارض مـــع وحـــدة 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة». ويـــقـــول: «لــو 
طبقنا الطائف بكل بنوده ومنها 
ا وصلنا 

ّ
اللامركزية الإداريـــة لكن

تلقائياً إلى اللامركزية المالية، ولما 
بقيت البلاد تحت قبضة السلاح 
والفاسدين»، معتبراً أن هذا الأمر 
 الاســتــفــادة 

ّ
«يعطي المــنــاطــق حــق

المــالــيــة مــن دون المــســاس بالشأن 
الوطني العام ومن دون أن تكون 

مدخلاً للفيدرالية أو التقسيم».
اللافت أن أشــدّ خصوم عون 
فـــي الــــشــــارع المــســيــحــي (الـــقـــوات 
اللبنانية) يؤيد فكرة اللامركزية 
بــنــوايــا رئيس  المــالــيــة، وإن شكك 
الجمهورية وفريقه، حيث وصف 
قيادي في حزب «القوات اللبنانية» 
كـــلام الــرئــيــس عـــون بــأنــه «مــجــرّد 
تمنيات» لا ترجمة لها على أرض 
«الشرق الأوسط»:  الواقع. وقال لـ
«الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة 
كانت جزءاً من إعلان النوايا بين 
(الــقــوات) والتيار الوطني الحرّ، 

وتمّ إقرارها في اتفاق معراب الذي 
انتهى وسقط منذ سنوات»، لافتاً 
إلى أن «اللامركزية المالية عبارة 
عــــن مــــشــــروع تـــنـــمـــوي لا يــرتــبــط 
الــتــقــســيــم، إلا أن  بــالــفــيــدرالــيــة أو 
مبادرة عون أتت متأخرة ولا تعدو 
كونها كلاماً للمزايدة والاستهلاك 
والاستنهاض الشعبي في الشارع 

المسيحي».
الــتــرجــمــة الــدســتــوريــة لكلام 
يــــمــــكــــن فــــصــــلــــهــــا عـــن  عـــــــــــون، لا 
الـــواقـــع الــســيــاســي المـــتـــأزم، الـــذي 
يطرح عناوين خلافية فــي ذروة 
الأزمــات السياسية والاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
لبنان، وفي البعد القانوني يشير 
الخبير الدستوري المحامي سعيد 
إلـــى أن «نــصــوص الطائف  مــالــك 
واضحة لجهة اللامركزية الإدارية 
«الـــشـــرق  المــــوســــعــــة». وأوضـــــــح لــــ
الأوسط»، أن «اللامركزية الإدارية 
فــــي حـــــال تــطــبــيــقــهــا ســتــســتــتــبــع 
بلامركزية مالية حكماً، وهــذا لا 
يعني إطلاقاً انفصال عن الدولة 

المركزية».
وبــغــض الــنــظــر عــن خلفيات 
طرح الرئيس عون في هذه المرحلة، 
يــشــدد مــالــك عــلــى أنـــه «لا سبيل 
لــلــخــروج مــن الأزمـــــات والــتــراجــع 
فـــي الـــخـــدمـــات واســـتـــشـــراء حــالــة 
الفساد، إلا باعتماد اللامركزية، 
وهــــذا يــحــتــاج إلـــى شـــرح واتــفــاق 
مسبق على كيفية تطبيقها، وإلاّ 

تكون مبرراً لطروحات الفدرلة أو 
التقسيم». هذه الأفكار المقبولة في 
الــوســط المــســيــحــي، تــلاقــي رفضاً 
قـــاطـــعـــاً فــــي الــــشــــارع الإســــلامــــي، 
إذ نــــبّــــه الـــنـــائـــب يــــاســــين جـــابـــر، 
عضو كتلة «التحرير والتنمية» 
الــقــوانــين  لــجــنــة تطبيق  ورئــيــس 
فــي الــبــرلمــان، إلـــى أن «طــروحــات 
الـــرئـــيـــس عــــون تــــجــــاوزت مـــا هو 
الــطــائــف». وذكّـــر  متفق عليه فــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن «المقصود باللامركزية الإدارية 
هـــو تــســهــيــل المـــعـــامـــلات الإداريـــــة 
لــلــمــواطــنــين». وعـــبّـــر عـــن تخوفه 
مــــن جـــنـــوح الـــبـــعـــض نـــحـــو فــكــرة 
انسلاخ كل فريق عن الآخر. وقال: 
ــا نــنــاقــش فــي اللجان 

ّ
«عــنــدمــا كــن

الــنــيــابــيــة مـــوضـــوع الــلامــركــزيــة 
الإدارية، تفاجأنا بأن أفكار بعض 
الــــزمــــلاء (نــــــواب الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحرّ) تنسف ما جاء في الطائف 
وتظهر الجنوح نحو الرغبة بأن 
يــعــيــش كـــل فــريــق لـــوحـــده، وهـــذا 
مـــا تــســبــب بــتــوقــف الاجــتــمــاعــات 
الـــتـــي خــصــصــت لــبــحــث تــطــبــيــق 

اللامركزية الإدارية».
ولـــــفـــــت الــــنــــائــــب جـــــابـــــر إلــــى 
الـــســـويـــســـريـــة فــي  أن «الـــتـــجـــربـــة 
الــفــيــدرالــيــة مختلفة عــمّــا يــريــده 
الـــبـــعـــض فــــي لـــبـــنـــان»، وأضــــــاف: 
«فــي سويسرا معلوم أن المناطق 
الــغــنــيــة تـــمـــوّل المــنــاطــق الــفــقــيــرة، 
أمـــــا نـــحـــن وبـــعـــد ١٠٠ عـــــام عــلــى 

قيام دولة لبنان الكبير، يريدون 
العودة إلى التقسيم»، مشيراً إلى 
أن «ثـــمـــة مــنــاطــق اســـتـــفـــادت إلــى 
أبــعــد الــحــدود مــن خــيــرات الــدولــة 
وأنــــشــــأت بـــنـــاهـــا الــتــحــتــيــة عــلــى 
حـــســـاب مــنــاطــق أخــــــرى، والـــيـــوم 
يطالبون بالاستقلال»، مذكراً بأن 
«الدول لا تبنى على قاعدة الغني 

يأكل الفقير».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الـــــوزيـــــر 
السابق ونقيب المحامين الأسبق 
رشــــيــــد دربـــــــــــاس، أنــــهــــا «لــيــســت 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تـــطـــرح فــيــهــا 
المـــالـــيـــة»، مستغرباً  الـــلامـــركـــزيـــة 
ــــــبــــــعــــــض فـــــــــي فــــــرز  «إمـــــــــــعـــــــــــان ال
المـــواطـــنـــين عـــلـــى قـــــدر الـــضـــرائـــب 
التي يــســددونــهــا». وقــال دربــاس 
«الشرق الأوســـط»: «هــذا الطرح  لـ
لا يدفع إلى الفيدرالية فحسب، بل 
إلى الاستقلال وهذا انقلاب على 
ر مـــن «مــحــاولــة 

ّ
الـــطـــائـــف». وحـــــذ

خــلــق مــالــيــة مــســتــقــلّــة لــكــلّ فــريــق 
توطئة لإنشاء جيش مستقلّ ثم 
سياسة خارجية مستقلّة، وهذا 
يـــدغـــدغ حــســاســيــة الــبــعــض على 
أبــــــواب الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة»، 
مــشــدداً عــلــى أن «الــضــريــبــة التي 
يــــدفــــعــــهــــا الــــلــــبــــنــــانــــيــــون، يـــعـــود 
صرفها لسياسة الحكومة وليس 
لــســيــاســة الــكــنــتــونــات، وبــالــتــالــي 
فـــــإن الـــلامـــركـــزيـــة المـــالـــيـــة لــيــســت 
سوى هرطقة لن توصل إلاّ لمزيد 

من الشرخ والانقسام».

لبنان ينتظر غاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وعــــد وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــلــبــنــانــي 
ولـــيـــد فــــيــــاض، أمـــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
بتأمين تغذية كهربائية أكثر من 
عشر ساعات يومياً، عندما يصل 
الــــغــــاز المــــصــــري إلـــــى لـــبـــنـــان، عــبــر 
الأردن وســـوريـــا، لتشغيل محطة 

إنتاج كهربائي في الشمال.
وينتظر وصول الغاز المصري 
إلى لبنان للمساهمة في حل جزئي 
لمشكلة انقطاع الكهرباء المتواصلة 
منذ الصيف الماضي، بعد استكمال 
إجراءات فنية متصلة بالتوصيل، 
وســـط تــوقــعــات مــصــريــة بــوصــول 
الغاز إلى لبنان في الربع الأول من 

العام الجديد.
وقال فياض بعد لقائه رئيس 
الجمهورية ميشال عون في القصر 
الرئاسي، أمس، إن تحسين التغذية 

والنهوض بقطاع الكهرباء «يسير 
عــلــى الــســكــة عــبــر مـــوضـــوع الــغــاز 
الـــقـــادم مــن مــصــر عــبــر ســـوريـــا، ما 
يتيح التغذية لـ٨ ساعات إضافية»، 
لافتاً إلى أن استجرار الكهرباء من 
الأردن عبر سوريا أيضاً «سيزيد 
الــتــغــذيــة ســـاعـــتـــين»، مـــا يــعــنــي أن 
التغذية ستصل إلى عشر ساعات 
بـــفـــعـــل إمـــــــــــــدادات الـــــغـــــاز المــــصــــري 

والطاقة الأردنية.
ويعول لبنان على ضخ الغاز 
المصري عبر الأنبوب العربي الذي 
يمر فــي الأردن وســوريــا، لإيصال 
الــغــاز إلـــى شــمــال لــبــنــان وتشغيل 
إنــتــاج كهربائي، مــن شأنه  محطة 
انــقــطــاع الكهرباء  أن يخفف أزمـــة 
ويوفر ساعات إضافية من التغذية 
الكهربائية تتراوح بين أربع وست 

ساعات إضافية يومياً.
وتحول الأعطال بخط أنابيب 

الـــغـــاز الــعــربــي دون تــوفــيــر الــغــاز 
مباشرة لتوليد الكهرباء في محطة 
إنتاج واقعة في شمال لبنان. وقال 
فياض إن «إصــلاح الخط يجب أن 
يستغرق شهراً ونصف الشهر ما 
يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار 
(محطة إنــتــاج فــي الــشــمــال)، ومن 
ناحية ثانية يجب أن تكمل مصر 

العمل الذي يقوم به».
وكـــان وزيـــر الــبــتــرول المــصــري 
طارق الملا توقع، الأسبوع الماضي، 
إلــى لبنان  وصــول الغاز الطبيعي 
خلال الربع الأول من العام المقبل، 
وقال إن خط أنابيب توصيل الغاز 
يــخــضــع لإصــــلاحــــات فــنــيــة حــالــيــاً 
بالنظر إلى حالته، كونه لم يعمل 
مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«المسألة إجرائية، وفي ظل إجازات 
الأعـــيـــاد الــحــالــيــة نــتــوقــع وصــولــه 
خلال الربع الأول من العام المقبل».

والى جانب الإجراءات الفنية، 
يـــنـــتـــظـــر الــــضــــخ أيــــضــــاً إجـــــــــراءات 
ســـيـــاســـيـــة. وأكـــــــد وزيـــــــر الـــبـــتـــرول 
المصري دعم الإدارة الأميركية لهذه 
العملية، مشيراً إلى أن الاتصالات 
متواصلة، لكنه تحدث عن انتظار 

بعض الإجراءات السياسية.
وبدأ العمل على إجراءات ضخ 
المــاضــي،  الــغــاز فــي أغسطس (آب) 
حـــين تــبــلــغ الــرئــيــس الــلــبــنــانــي من 
الـــســـفـــيـــرة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي لــبــنــان 
دوروثــــــــي شـــيـــا اســـتـــعـــداد بـــلادهـــا 
لمساعدة لبنان لاســتــجــرار الطاقة 
الكهربائية من الأردن عبر سوريا، 
الــغــاز المــصــري عبر  نــقــل  وتسهيل 
الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال 
لــــبــــنــــان. وعــــقــــدت مــــفــــاوضــــات مــع 
الــدولــي لتأمين تمويل ثمن  البنك 
الـــغـــاز المـــصـــري وإصــــــلاح خــطــوط 
نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة 

المطلوبة لأنابيب الغاز.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
اتفقت حكومات أربـــع دول عربية 
على ضخ الغاز الطبيعي المصري 
إلـــى لــبــنــان، عــبــر الأردن وســوريــا، 
لمساعدته على تعزيز إنتاجه من 

الكهرباء، لتخفيف أزمة الطاقة.
وبـــــعـــــد عــــشــــريــــن عـــــامـــــاً عــلــى 
إنشاء الأنبوب، توقف العمل بهذا 
الخط عام ٢٠١١، ويستدعي إعادة 
تشغيله، إصلاحه في عدة مواقع، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، 
ليتمكن مــن اســتــقــبــال كــمــيــات من 
الـــغـــاز تــتــدفــق عـــبـــره وصــــــولاً إلــى 
شــــمــــال لــــبــــنــــان، لإعــــــــــادة تــشــغــيــل 
مـــحـــطـــة إنــــتــــاج كـــهـــربـــائـــي عــامــلــة 
عــلــى الــغــاز فــي ديـــر عــمــار. وتبلغ 
القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 
٧ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 

سنوياً، على امتداد ١٢٠٠ كلم.

ASHARQ AL - AWSAT : إشارة سياسية إلى وقوع لبنان تحت الاحتلال الإيراني سعيد لـ 

«حزب الله» يستفز خصومه بجدارية عملاقة لسليماني
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــلـــــه» فـــــي اســــتــــفــــزاز  أمـــــعـــــن «حـــــــــزب ال
اللبنانيين بجدارية عملاقة  خصومه من 
تــتــضــمــن صـــــوراً لــقــائــد فــيــلــق الـــقـــدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
عــلــى طــريــق مــطــار بـــيـــروت، قبيل الــذكــرى 
السنوية الثالثة لاغتياله بغارة أميركية 
قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد. وأثــــــارت تــلــك الــصــور 
المــعــارضــين للحزب  استنكاراً فــي صفوف 
الذين رأوا أن رفع صور سليماني «رسالة 

بأن لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني».
وليست المــرة الأولــى التي يعمد فيها 
الحزب إلــى رفــع صــور سليماني أو صور 
قياديين تابعين له قتلوا في أكثر من موقع، 
على طريق مطار رفيق الحريري الدولية 
الــنــافــذة الجوية الوحيدة  بــبــيــروت، وهــي 
لــلــبــنــان إلـــى الــعــالــم، وتــربــط الــطــريــق بين 

المــطــار ووســــط الــعــاصــمــة. فــقــد تــكــرر هــذا 
الأمــر على طريق المطار الواقعة بمحاذاة 
الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب 
الله» الذي سبق أن رفع صوراً لسليماني 
في العامين الماضيين في المنطقة نفسها، 
كما رفع صوراً لقياديين سابقين فيه مثل 
الـــذي تــم اغتياله فــي دمشق  عــمــاد مغنية 
في عام ٢٠٠٨، أو مصطفى بدر الدين الذي 

اغتيل بسوريا في عام ٢٠١٥.
ويـــــرى رئـــيـــس «لـــقـــاء ســـيـــدة الــجــبــل» 
الــنــائــب الــســابــق فــــارس ســعــيــد أن تثبيت 
صــــور ســلــيــمــانــي عــلــى طـــريـــق المــــطــــار، لا 
يــقــتــصــر عــلــى كــونــه اســـتـــفـــزازاً للبنانيين 
ولــيــس مــوجــهــاً إلـــى ســكــان الــضــاحــيــة، أو 
إلى عموم اللبنانيين فحسب، «بل يتضمن 
إشارة سياسية لكل مسافر إلى لبنان بأن 
البلد بات واقع تحت الاحتلال الإيراني»، 
«الشرق الأوسط»،  مشيراً في تصريحات لـ

إلــى أن الموضوع «سياسي وليس إداريــاً، 
بمعنى أنه تنبيه لكل زوار لبنان من وفود 
أجــنــبــيــة مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة أو الـــولايـــات 
المتحدة أو الاتــحــاد الأوروبــــي، بــأن البلد، 
من مدخله بعد مطار بيروت، واقــع تحت 
الاحتلال الإيراني». وقال سعيد: «في المبدأ 
يجب أن تكون الطريق الواصلة بين المطار 
الــعــاصــمــة مــحــيــدة، ولا تتضمن  ووســــط 
إشـــــــــارات ســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن تــثــبــيــت صـــور 
سليماني عليها يعني أنها باتت طريق 

طهران وليست طريق وسط بيروت».
واللافت أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ 
أي موقف من هذا الملف، رغم الاعتراضات 
التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي 
على رفع صور قيادي إيراني على طريق 
مــطــار بـــيـــروت. وقــــال ســعــيــد إن الحكومة 
«يـــجـــب أن تـــقـــوم بــكــثــيــر مــــن الـــخـــطـــوات، 
لكنها في الواقع لن تقوم بأي إجراء حيال 

المــلــف»، مشدداً في الوقت نفسه على  هــذا 
ضــــرورة أن تــكــون طــريــق المــطــار «مــحــيــدة 
عن كل الاحتلالات والانتدابات، بوصفها 
تربط الخارج بمدينة بيروت، وهو ما لم 
يحدث». ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على 
رفع الصور، بل يشمل أيضاً تسمية شوارع 
باسم قياديين له، ورفع تمثال لسليماني 
إلــى أن  فــي نــطــاق بلدية الغبيري، مشيراً 
«حــزب الــلــه»، «يــحــاول تبرير ذلــك بوجود 
أســمــاء شـــوارع فــي بــيــروت لــفــوش وجــادة 
حافظ الأسد وغيرها»، معتبراً أنها «حجة 
شعبية لتبرير هــذا الأمـــر» مــع أن تسمية 

الشوارع تعود للبلديات.
وتــطــلــق بـــلـــديـــات مــقــربــة مـــن الــحــزب 
أسماء قياديين راحلين للحزب على شوارع 
ضمن نطاقها، خصوصاً بلدية الغبيري 
التي تطلق اسم سليماني على جادة ضمن 
نطاقها، واسم مصطفى بدر الدين المتهم 

الــراحــل رفيق الحريري  باغتيال الرئيس 
عــلــى جـــادة أخــــرى، كــمــا تطلق اســـم عماد 

مغنية على جادة ثالثة.
ووصــــف وزيــــر الــعــدل الأســبــق الــلــواء 
أشــــرف ريــفــي رفــــع صــــور ســلــيــمــانــي بــأنــه 
«عــــمــــل غـــيـــر قــــانــــونــــي واســـــتـــــفـــــزازي، ولا 
يليق بلبنان كدولة تعددية»، مشدداً في 
تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء «المــركــزيــة»، على 
أنــه «مــن غير المسموح أن يستفرد مكون 
مسلح بتحويل طريق المطار إلى شارع في 
إيـــران». وطالب ريفي السلطة  أحــد أحياء 
اللبنانية «بالتحرك فوراً لإزالة هذه الصور 
لأنها تسيء إلى اللبنانيين كما الوافدين»، 
لافتاً إلى أن «أي تأخير يتحمل مسؤوليته 
المعنوية والسياسية كل المعنيين بدءاً من 
رئيسي الجمهورية والــوزراء»، محذراً من 
تفاقم هذا الأمر، «وعندها لا أحد يعلم ما 

ستكون ردة الفعل».

ع مرسوم دعوة الناخبين
ِّ
عون يوق

للاقتراع في منتصف مايو
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــــــســـــــــم لـــــــــبـــــــــنـــــــــان مـــــــوعـــــــد 
الانــتــخــابــات النيابية المقبلة في 
١٥ مايو (أيــار) ٢٠٢٢، خلافاً لكل 
الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة، وتــوصــيــة 
اللبناني بــإجــرائــهــا في  الــبــرلمــان 

أواخر مارس (آذار) المقبل.
ـــــــــع الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 

َّ
ووق

مــيــشــال عــــون، أمـــس (الأربــــعــــاء)، 
مــرســوم دعـــوة الهيئات الناخبة 
لانتخاب أعضاء مجلس النواب 
فــــي ١٥ مــــايــــو لــلــمــقــيــمــين، وفـــي 
١٢ مـــايـــو لــلــمــوظــفــين المــشــاركــين 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة. أمــــا 
المـــغـــتـــربـــون غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين عــلــى 
الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والــــذيــــن 
ســجــلــوا أســمــاءهــم لــلاقــتــراع في 

الانتخابات المقبلة، ويبلغ عددهم 
ألــفــاً، فسيقترعون فــي ٦ و٨   ٢٢٥

مايو المقبل.
وكان رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، قــد أعــلــن أول مــن أمــس، 
ع مرسوم إجراء الانتخابات 

َّ
أنه وق

البرلمانية في مايو المقبل، وأحاله 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون لتوقيعه، متوقعاً أن يوقعه 

عون. 
ل لـــبـــنـــان عـــلـــى إجـــــراء  ويــــعــــوِّ
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
الــعــام،  المــرفــق  لضمانة اســتــمــرار 
وعــــدم تــعــطــيــل المـــؤســـســـات، ومــن 
المزمع أن ينتخب البرلمان الجديد 
رئيساً جــديــداً للجمهورية، قبل 
نهاية ولاية الرئيس عون في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢.

وزير الطاقة متحدثاً في بعبدا (تويتر)

وزير الداخلية يعاين المخدرات المضبوطة في مرفأ بيروت (الوكالة الوطنية) 
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دعت إلى الإعلان سريعاً عن «قائمة المرشحين»

واشنطن تدعم «الحراك الليبي»
 لتحديد «موعد جديد» للانتخابات

واشنطن: معاذ العمري

أكـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى دعــمــهــا للشعب 
الليبي في تحديد موعد جديد للانتخابات، ودعم 
«الــــحــــراك الــلــيــبــي والــــزخــــم فـــي اســتــقــلالــيــة الــبــلاد 
وتعزيز سيادتها»، وكذا مواصلة العمل مع الحلفاء 
الأوروبيين والإقليميين بالسير نحو تحقيق هذه 

الأهداف على أرض الواقع.
وأوضح نيد برايس، المتحدث الرسمي لوزارة 
الخارجية الأميركية، أن بلاده تقف في صف الشعب 
الليبي، وتدعم أي عملية لتعزيز واستقلالية البلاد، 
محملاً الليبيين «المــســؤولــيــة الكاملة» فــي تحديد 
مــوعــد جــديــد لــلانــتــخــابــات، الــتــي كــانــت مــقــررة في 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال برايس خلال مؤتمره الصحافي: «نواصل 
دعمنا بقوة للجهود المستمرة، التي تبذلها بعثة 
المــتــحــدة فــي ليبيا، ولتعزيز عملية يقودها  الأمـــم 
ويــمــلــكــهــا الــلــيــبــيــون مــــن أجـــــل إجـــــــراء انــتــخــابــات 
حــرة ونــزيــهــة وشــامــلــة»، مــؤكــداً أن المــوعــد الجديد 
للانتخابات «لن يكون إلا بقيادة الليبيين، والأمر لا 
يعود إلينا لتحديد التوقيت، بل متروك حقاً للشعب 
الليبي». داعياً السلطات الليبية المعنية إلى احترام 
«تــطــلــعــات الــشــعــب الــلــيــبــي» فـــي إجـــــراء انــتــخــابــات 
سريعة، مــن خــلال تحديد موعد الاقــتــراع بسرعة، 
الــرئــاســة دون  وإصـــدار القائمة النهائية لمرشحي 
تأخير، مشيراً إلى أن «الانتخابات الحرة والنزيهة، 
وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب 
الــســيــادة  حــكــومــتــه التمثيلية والمـــوحـــدة، وتــعــزيــز 
المــســتــقــلــة، وســـلامـــة الأراضــــــي والــــوحــــدة الــوطــنــيــة 

لليبيا».
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة قــد 
دعـــت الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى ســرعــة تــحــديــد موعد 
للانتخابات الليبية، بما يتوافق مع تطلعات الشعب 
الليبي، وكذلك التزاماً بالجهود الأممية في ليبيا، 
وتعزيز عملية إجـــراء انتخابات حــرة ونزيهة في 

البلاد.
وفــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، أكـــــدت فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، 
وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، دعم 
جهود بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف 
الليبيون»، ويملكونها من  تعزيز عملية «يقودها 
أجـــل إجـــــراء «انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة وشــامــلــة»، 
مرحبين في الوقت ذاته بجهود ستيفاني ويليامز، 
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في 

ليبيا.
كما أكــد الــبــيــان أن الأفــــراد أو الــكــيــانــات داخــل 
ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون، أو 

يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية، وعمليات 
لــة وقد  «المــســاء لـــ الانتقال السياسي، سيخضعون 
يتم تعيينهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم 
المتحدة»، مستندين في ذلك على قرار مجلس الأمن 
رقـــم ٢٥٧١ بــاحــتــرام «الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، الــتــي 
تيسرها الأمم المتحدة، وحث جميع الجهات الدولية 

الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذوها.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت في تصريحات 
إعـــلامـــيـــة ســابــقــة إلــــى ضــــــرورة خـــــروج كـــل الـــقـــوات 
الأجنبية والمقاتلين «المرتزقة» من ليبيا، مؤكدة أنها 
تتشاور باستمرار مع تركيا لسحب هــذه القوات، 

وكذلك قوات «فاغنر» الروسية من لبيبا.
فيما أكـــدت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــهــا أبلغت 
أنقرة بضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد، 
بناء على اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، كما 
تتحدث واشنطن كذلك مع قــادة «البلدان المعنية» 
الأخــــــرى، لــســحــب هـــذه الـــقـــوات «بــطــريــقــة مــتــزامــنــة 

ومتوازنة».
ويرى الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة 
للسلام، أن المشهد الليبي «يظهر المجتمع منقسماً، 
ليس بسبب قلة المــوارد، بل الحقيقة أن هناك حالة 
من الشرذمة تسود المشهد السياسي الليبي، حيث 
تتحكم به مجموعة من اللاعبين المحليين، القبليين 
والجهويين والإقطاعيين سياسيا، والميليشياويين 

وأصحاب النفوذ المالي».
د أبو 

ّ
وفــي مقالة رأي على موقع «الــحــرة»، فن

عون نظرية تحديد قضية واحدة لمشروع سياسي 
واحــد فــي الــبــلاد، مــبــرزاً أن الــنــزاع فــي ليبيا «ليس 
واحـــداً، بل هو طبقات متعددة من نــزاعــات محلية 
ومناطقية ووطنية، بعضها له أبعاد إثنية ولغوية 

وثقافية وغيرها».
وقال أبو عون: «رغم التقدم الكبير الذي أنجزته 
الــداخــل الأميركي من  الــولايــات المتحدة فــي حماية 
عمليات إرهابية كبيرة... لا تزال المنظومة الأمنية 
الأميركية تتوجس من قدرة المنظمات الإرهابية على 
عبور الحدود، والقيام بعمليات يمكن أن تستهدف 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة. لـــذا يهتم الــبــنــتــاغــون ووكــالــة 
المخابرات، وغيرها من الجهات، بليبيا كأحد بلدان 

العبور أو حتى التجمع لتلك المجموعات».
ر أبــو عــون مــن أخــطــار «مــا بعد العملية 

ّ
وحـــذ

الانــتــخــابــيــة»، فـــي حــــال رفــــض فــريــق مـــن الأفـــرقـــاء 
النتائج، وذلــك بــأن يتم استخدام العنف للتعامل 
مع تلك النتائج، مؤكداً أن سيناريو الاقتتال عقب 
انتخابات عام ٢٠١٤ «لا يزال جاثماً أمام الليبيين، 

وكثيرون يخشون تكراره ولو بشكل مختلف».

رئيسا «الرئاسي» و«النواب» يناقشان آخر تطورات الأوضاع السياسية

ليبيا: الدبيبة يتحدى مساعي إقالته... ويؤكد بقاءه في السلطة
القاهرة: خالد محمود

صــعّــد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
الليبية، من حدة خلافه مع مجلس 
الــــنــــواب بــتــحــدي إقـــالـــة حــكــومــتــه، 
الــتــي مــضــى عــلــى توليها السلطة 
نــحــو تــســعــة شـــهـــور، رافـــعـــاً شــعــار 
«الـــــدســـــتـــــور أولاً» وقــــبــــل إجـــــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المؤجلة. وفي غضون ذلك، استمر 
أمــــــس الـــتـــحـــشـــيـــد الـــعـــســـكـــري فــي 

العاصمة الليبية طرابلس.
وتـــعـــهـــد الـــدبـــيـــبـــة، الــــــذي عـــاد 
لمــمــارســة عمله كــرئــيــس للحكومة 
بــعــد غـــيـــاب دام بــضــعــة أســابــيــع، 
بـــالـــبـــقـــاء فـــــي مـــنـــصـــبـــه إلــــــى حــين 
انــــتــــخــــاب ســـلـــطـــة جــــــديــــــدة، وقـــــال 
فــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا مـــســـاء أول مــن 
أمـــــــس، لـــــدى حــــضــــوره احــتــفــالــيــة 
فــي العاصمة طــرابــلــس، بمناسبة 
تـــســـلـــيـــم صـــــكـــــوك مـــنـــحـــة تــيــســيــر 
الـــــــــزواج: «ســـنـــكـــمـــل... ولـــــن نــســلــم 
السلطة حتى يتم وضــع دســتــور، 
وإجراء انتخابات حقيقية»، واتهم 
«تخدير  الأمم المتحدة والأميركان بـ

الليبيين»، على حد وصفه.
وبــــعــــدمــــا اعــــتــــبــــر مـــــجـــــدداً أن 
«قــوانــين الانتخابات معيبة وغير 
عادلة»، حدد الدبيبة خريطة طريق 
جديدة، تبدأ بتدشين دستور جديد 
لــلــبــلاد قــبــل إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــطــريــق مـــا زالـــت 

طويلة جداً».
وتابع الدبيبة مخاطباً جمعاً 
من الليبيين: «وضعكم جيد جداً، 
ونحن ماضون وسنكمل ما بدأنا 
بــه لــحــين صـــدور دســتــور، وإجـــراء 
انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة، ويــظــهــر من 
يحكمنا، وعندها سنسلم السلطة 
بكل همة وشــرف»، مؤكداً أن «هذا 
الــوضــع الــذي نحن فيه لــم نخطط 
له، فالقدر هو من أتى بنا، وهدفنا 
خـــدمـــة هـــــذا الـــشـــعـــب وإصـــــــلاح مــا 
يــمــكــن إصـــلاحـــه»، مــشــدداً عــلــى أن 
تـــكـــون إلا  «الـــشـــرعـــيـــة لا يــمــكــن أن 

للشعب، هو من ينفذ ويختار».
فــي ســيــاق ذلـــك، حــث الدبيبة 
الــتــحــلــي  الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى  وزراء 

بـــالـــشـــفـــافـــيـــة الـــــتـــــامـــــة، وطـــالـــبـــهـــم 
بـــعـــرض كـــل الـــتـــقـــاريـــر وفــــق أرقــــام 
دقيقة على كــل الليبيين، كما دعا 
الأجــهــزة الحكومية لحشد الهمة 
لعودة العمل بالوتيرة، التي بدأت 
بها، لافتاً إلى أنه يسعى لاستثمار 
الـــــوقـــــت لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــا وعـــــــــدت بــه 

الحكومة.
عـــلـــى  رده ضـــــمـــــنـــــيـــــاً  وفــــــــــــي 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــيــه بــتــزويــر 
شـــهـــادة جــامــعــيــة، اعــتــبــر الــدبــيــبــة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــى  أن مـــوقـــع 
«فـــيـــســـبـــوك»، «فــــتــــنــــة»، وقــــــال إنـــه 
حــصــل عــلــى شــهــادتــه مـــن جــامــعــة 
كـــنـــديـــة، مــضــيــفــاً: «أقــــــول لــكــل من 
انجر في هذه الحملة، التي سعت 
إلــى تشويه صورتي، وتشويه كل 
من دعم وعمل في الحكومة، ولكل 
ي التزوير في الحملة 

ّ
من تداول عن

ضدي: لقد سامحتكم جميعاً».
وفــي ساعة مبكرة من صباح 
الــدبــيــبــة أن حكومته  أمــــس، أعــلــن 
ستباشر في الأيام القليلة المقبلة، 
الــبــدء فــي مــنــح الـــقـــروض للشباب 
ولــغــيــرهــم، إضـــافـــة إلــــى الـــبـــدء في 
قـــــــــروض الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لتمويل المشاريع، كما أعلن زيادة 

مليار ثالث للشباب لمنحة الزواج.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات فيما 
أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي، أمــــــس، أنـــــه نـــاقـــش مــع 
فـــــوزي الـــنـــويـــري، رئـــيـــس مجلس 
الــــــنــــــواب المــــكــــلــــف، آخـــــــر تــــطــــورات 
الأوضـــــاع الــســيــاســيــة، وكــثــيــراً من 
المــقــتــرحــات، وبـــرامـــج الــعــمــل الــتــي 

تلبي استحقاقات المرحلة المقبلة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــرر مجلس 
الـــــــنـــــــواب تــــأجــــيــــل حــــســــم مــصــيــر 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الأســــبــــوع المــقــبــل، 
واكتفى في جلسة عقدها مساء أول 
من أمس، بمناقشة ملفات أخرى لا 
تمت بصلة لوضع خريطة الطريق 
المقترحة، وتشكيل سلطة انتقالية 
جــــديــــدة فــــي الــــبــــلاد، أو مــســتــقــبــل 

العملية الانتخابية.
وعــلــق المــجــلــس جــلــســاتــه إلــى 
الثلاثاء المقبل، دون إجــراء اقتراع 
عـــلـــى أي مــــن الاقـــــتـــــراحـــــات، الــتــي 
طُــرحــت لمعالجة تــداعــيــات تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة 

الأسبوع الماضي.
وفــــشــــلــــت مـــــــــــــداولات أعــــضــــاء 
المــجــلــس فـــي الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
بــــــشــــــأن تـــــحـــــديـــــد مــــــوعــــــد جــــديــــد 

لــــلانــــتــــخــــابــــات، وإعـــــــــــادة تــشــكــيــل 
السلطة الانتقالية، وبــحــث إجــراء 

تعديلات دستورية.
كــمــا لــم يــصــدر المــجــلــس قـــراراً 
كــــان مــتــوقــعــاً بــاســتــبــعــاد ســفــيــرة 
بــريــطــانــيــا، بــاعــتــبــارهــا شخصية 
غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــجـــــدل، 
بـــمـــوجـــبـــهـــا أن حــكــومــة  اعــــتــــبــــرت 
«الوحدة الوطنية» ما زالت تتمتع 
بالشرعية، وأن بلادها لن تعترف 
بأي خطوة جديدة لتشكيل حكومة 

موازية.
وقال عبد الله بليحق، الناطق 
الرسمي باسم المجلس، إنه ناقش 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بـــمـــقـــره فــي 
نــــــواب،  طـــــبـــــرق، وبــــحــــضــــور ١١٠ 
مـــلـــف المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، وإنــــه 
أحــــال مـــشـــروع قـــانـــون الاتـــحـــادات 
والنقابات إلى اللجنة التشريعية.

كــــمــــا بــــحــــث المــــجــــلــــس قــــانــــون 
الــذي سيتم عرضه  نظام القضاء، 
خـــلال الــجــلــســة المــقــبــلــة، بــالإضــافــة 
إلى مناقشة ملف العلاج بالخارج 
ومعاناة المرضى والجرحى بدول 

العالم.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال فتحى 

بــاشــاغــا، وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق 
والمرشح للانتخابات الرئاسية، إنه 
بحث أمــس مــع السفير الأميركي، 
ريتشارد نورلاند، تنسيق الجهود 
الدولية لدعم العملية الديمقراطية، 
وأهمية اتخاذ المؤسسات المعنية 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة كـــل السبل 
لتوفير بيئة مناسبة، بالإضافة إلى 
تحديد موعد لإجـــراء الانتخابات 
الليبيون من اختيار قادة  ليتمكن 

المرحلة المقبلة.
بــدوره، أكــد خالد مــازن، وزير 
الداخلية بالحكومة الليبية، لدى 
اجتماعه مساء أول مــن أمــس، مع 
رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥ + ٥) دعمه لأعمالها، 
والـــتـــزامـــه بــتــوفــيــر كـــل المــتــطــلــبــات 
البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات 
الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين 
الـــذي يمتد لمــســافــة أكثر  الــطــريــق، 
مــن ٢٠٠ كــيــلــومــتــر، مــشــيــراً إلـــى أن 
الاجتماع بحث الترتيبات الأمنية 
لتأمين الطريق الساحلية، ووضع 
خــطــة لــتــأمــين الــطــريــق المــمــتــدة من 
الــجــفــرة، التي  إلــى  منطقة الهيشة 
تــتــم حــالــيــاً إزالــــة مــخــلــفــات الــحــرب 

والألغام منها.

 رئيس مجلس النواب المكلف في طبرق (المجلس الرئاسي)
ً
محمد المنفي مستقبلا

الرئيس السابق أثار ملف «الجهاز السري» لـ {النهضة} قبل تدهور صحته بشكل مفاجئ

تونس: فتح تحقيق في ملابسات وفاة السبسي
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــال الــــحــــبــــيــــب الــــطــــرخــــانــــي، 
المتحدث باسم محكمة الاستئناف 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، أمـــــس، إن 
الــعــدل تقدمت بطلب رسمي  وزارة 
لفتح تحقيق قضائي وأمني، بشأن 
وفـــــاة الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــســابــق 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي، داخـــــل 
الــعــســكــري بالعاصمة،  المستشفى 
صيف ٢٠١٩؛ مبرزاً أن الوكيل العام 
لدى محكمة الاستئناف سمح بفتح 
بحث حــول ظــروف وملابسات تلك 
الــوفــاة، وذلــك طبقاً لأحكام الفصل 
٣١ من القانون التونسي للإجراءات 

الجزائية.
ويأتي هذا التحقيق القضائي 
بـــعـــد تـــصـــريـــح لمــحــمــد الــهــنــتــاتــي، 
الــذي  الــداعــيــة الإســلامــي التونسي 
قال في برنامج تلفزيوني، إن وفاة 
الرئيس قائد السبسي «كانت بفعل 
فاعل، وهي وفاة مشبوهة ولم تكن 

طبيعية». وأكــد أن وزارة الــدفــاع لا 
تستطيع الكشف عــن تقرير الطب 
الشرعي، وتحديد السبب الحقيقي 
أنـــه يملك معطيات  لــلــوفــاة؛ مــبــرزاً 

حول تلك الوفاة «المشبوهة».
ــــــه الــهــنــتــاتــي أصـــابـــع  كـــمـــا وجَّ
الاتـــهـــام بــشــكــل ضــمــنــي إلــــى حــركــة 
إيــاهــا فــي أكثر  «النهضة»، واصــفــاً 
مــــن تـــصـــريـــح إذاعـــــــي وتــلــفــزيــونــي 

«الجرثومة الفتاكة». بـ
وكــــان الــبــاجــي قــد تــحــدث قبل 
أيــــام مـــن وفـــاتـــه فـــي مــجــلــس لــلأمــن 
القومي التونسي الذي يضم وزارات 
الــــســــيــــادة والـــــقـــــيـــــادات الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا، عـــن الاتـــهـــامـــات 
المــــــوجــــــهــــــة لـــــحـــــركـــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» 
بامتلاكها جهاز أمــن سرياً، وبعد 
ذلك بفترة وجيزة تدهورت صحته 
إلــى وفاته.  بشكل مفاجئ، ما أدى 
وتـــنـــفـــي {الـــنـــهـــضـــة} عـــلـــى الـــــــدوام 

امتلاك جهاز أمني سري.
وتــوفــي الــرئــيــس الــراحــل قايد 

الــســبــســي عــن عــمــر نــاهــز ٩٣ سنة، 
(تــــمــــوز) ٢٠١٩  يـــولـــيـــو  فــــي ٢٥ مــــن 
بــالمــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري بــتــونــس 
الــعــاصــمــة، بــعــد وصــولــه إلــيــه قبل 
ساعات. وهو المستشفى نفسه الذي 
غادره في الأول من الشهر ذاته، بعد 
الــــلازم، وتعافيه من  الــعــلاج  يه 

ِّ
تلق

وعكة صحية حادة.
وقـــبـــل وفــــــاة الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
إلــى المستشفى  أيــام، توجه  بأربعة 
العسكري لإجـــراء بعض التحاليل 
ضه لوعكة صحية  الطبية، إثر تعرُّ
خــفــيــفــة، ثـــم غــــادر المــســتــشــفــى «فــي 
صــحــة جـــيـــدة»، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
حينها مؤسسة رئاسة الجمهورية.

في سياق ذلــك، ذكــرت مصادر 
إمـــكـــانـــيـــة  إعـــــلامـــــيـــــة مــــحــــلــــيــــة، أن 
فــتــح قــبــر الــرئــيــس الــســابــق «تبقى 
الــطــبــيــة  الــتــحــالــيــل  واردة لإجـــــــراء 
الـــلازمـــة، والـــوقـــوف عــلــى الأســبــاب 
الفعلية للوفاة». ورجحت المصادر 
ذاتــهــا أن تــكــون وفــاتــه بـــدس مــادة 

ه  الــســامــة، وأن توجَّ «الــبــولــونــيــوم» 
اتهامات إلى أطراف متواطئة داخل 
الــرئــاســي بتنفيذ العملية.  القصر 
بــيــنــمــا طـــالـــب نــشــطــاء ســيــاســيــون 
رئــاســتــي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
بتوفير حراسة أمنية لقبر الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي، إلى 
حــــين اســـتـــكـــمـــال الأبــــحــــاث الأمــنــيــة 

والقضائية.

على صعيد غير متصل، دعا 
حزب العمال اليساري الذي يتزعمه 
حمة الهمامي، كل القوى الشعبية 
والاجتماعية إلى «توحيد الجهود 
من أجل التصدي للانحراف الخطير 
فـــي الأوضــــــاع نــحــو الــديــكــتــاتــوريــة 
والـــقـــمـــع والــــفــــوضــــى» فــــي تـــونـــس. 
كما دعا الحزب إثر انعقاد مجلسه 
الـــوطـــنـــي فــــي دورتـــــــه الـــرابـــعـــة أول 

مـــــن أمـــــــس، الـــــقـــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــتــقــدمــيــة، بــمــخــتــلــف مــشــاربــهــا، 
إلــى مــراجــعــة مواقفها مــن «انــقــلاب 
٢٥ يوليو، ومــن الخيار الشعبوي 
إلــى الحفاظ على مصالح  الــهــادف 
الـــتـــحـــالـــف الـــرجـــعـــي الاســـتـــعـــمـــاري 
الجديد، مع تغيير في شكل الحكم، 
والانــــتــــقــــال بــــه مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
التمثيلية المتعفنة والمــتــأزمــة، إلى 
شكل حكم فــردي اســتــبــدادي» على 

حد تعبيره.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، وصـــــــــف راشـــــــد 
الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي 
المــعــلــقــة أعـــمـــالـــه، أمــــــس، إجـــــــراءات 
الــرئــيــس ســعــيــد بــأنــهــا «اســتــعــادة 
لتجارب فاشلة، وقال إن البلاد تسير 
نحو العودة للاستبداد والإقصاء. 
وأضـــــاف الــغــنــوشــي، رئــيــس حــزب 
حركة «النهضة» الإسلامي المعتدل: 
«لو وضعنا الشعارات جانباً، فإن 
الواقع يشهد بأننا نسير قدماً نحو 
مخاطر الاستبداد، وعقلية الإقصاء 

لا تزال قائمة».
من جانبه، رحب نجل الرئيس 
الراحل قائد السبسي، أمس، بقرار 
السلطات القضائية فتح تحقيق في 
ملابسات وفاة والده، قبل أشهر من 

الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وقـــــال حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، 
الــــــذي يــعــيــش فــــي فـــرنـــســـا: «نــحــن 
كعائلة، وباسمي الشخصي نعتبر 
أن فـــتـــح الــتــحــقــيــق شـــــيء إيــجــابــي 
لمعرفة الحقيقة، خاصة وأنــي كنت 
قد أثــرت سابقا هــذه الشكوك حول 
التوقيت وظروف وفاته المسترابة».

وأضاف الابن في تدوينة على 
حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
الــــراحــــل  الـــرئـــيـــس  «فـــيـــســـبـــوك» أن 
«كـــانـــت لـــه رمـــزيـــة اعــتــبــاريــة قــويــة، 
ومن حق الشعب التونسي وعائلته 
معرفة الحقيقة، وإن كانت الوفاة 
طبيعية أم لا». وقبل وفاة السبسي 
كان الجدل محتدما بشأن مشروع 
القانون الانتخابي،  قانون لتعديل 

تقدم به البرلمان قبل أشهر فقط من 
الانتخابات التشريعية والرئاسية، 
لكن السبسي رفــض ختمه بدعوى 

انطوائه على نوايا اقصائية.
وأضاف حافظ قائد السبسي، 
الـــــذي كــــان قــيــاديــا فـــي حـــركـــة نـــداء 
تـــونـــس: «مـــغـــادرتـــي لــلــوطــن كــانــت 
غصبا عــن إرادتــــي، إذ تــم تهديدي 
ومـــحـــاولـــة إلـــصـــاق تــهــم كــيــديــة لي 
ولــعــائــلــتــي، وأعــتــقــد أن هـــذا كــانــت 
له علاقة بملف وفاة والدي لطمس 
الحقيقة. ولا ننسى عــدم إمضائه 
عــلــى الــقــانــون ومـــرضـــه المــفــاجــئ... 
هـــذه الــشــكــوك تــبــقــى قــائــمــة الــــذات، 
وأتـــمـــنـــى أن يـــزيـــل هـــــذا الــتــحــقــيــق 

الضبابية».
ومــــن جــهــتــه، رجــــح المــســتــشــار 
الــســيــاســي الـــراحـــل، نـــور الــديــن بن 
نتيشة أن يكون طلب فتح التحقيق 
فـــي مــلابــســات الـــوفـــاة جـــاء بــإيــعــاز 
مـــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد لــظــهــور 

معطيات جديدة.

«السيادي» يتحدث عن بدء الإجراءات «قبل تكوين المفوضية»

جدل في السودان 
حول «أحقية الانتخابات»

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــار بــــــيــــــان أصـــــــــــــدره المـــجـــلـــس 
الــســودان حــول الشروع  السيادي في 
في الترتيب للانتخابات، جدلاً وقلقاً 
كــبــيــريــن فـــي أوســـــاط الـــقـــوى المــدنــيــة 
والحزبية، خوفاً من أن ينفرد المجلس 
بـــهـــذه الــتــرتــيــبــات مـــن دون مــشــاركــة 
الحكومة المدنية، التي لم تتشكل بعد.

وقال البيان، الذي تلته المتحدثة 
باسم المجلس سلمى عبد الجبار، إن 
المجلس «أكــد الــشــروع فــى الإجـــراءات 
المــقــبــلــة (...)  لــلانــتــخــابــات  الــعــمــلــيــة 
بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية 
لــلانــتــخــابــات». غير أن عــدداً  القومية 
من قــادة تحالف «الحرية والتغيير» 
تساءلوا عن أحقية «المفوضية القومية 
للانتخابات» التي أشار إليها البيان، 
مؤكدين أن هذه المفوضية «لم تتكون 
يــنــبــغــي أن يتم  بـــعـــد، وأن تــكــويــنــهــا 
بالتشاور مع القوى المدنية ومجلس 

الوزراء، بعد قيامه».
وقال نائب رئيس حزب «الأمــة»، 
إبــراهــيــم الأمــــين، إن الانــتــخــابــات هي 

الـــخـــطـــوة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــــي عــمــلــيــة 
الانتقال إلى الديمقراطية، وبالتالي 
فــــلا بــــد مــــن مـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــقـــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي وضــــــــع قـــانـــونـــهـــا 
والــــتــــوافــــق عـــلـــى الــشــخــصــيــات الــتــي 
«ستشارك في عضوية هذه المفوضية 

المهمة للغاية».
كــمــا عــبــر عـــدد مـــن قــــادة المجلس 
«الحرية والتغيير» عن قلقهم  المركزي لـ
البالغ من أن «يسعى المكون العسكري، 
الــســيــادة،  الـــذي يهيمن عــلــى مجلس 
إلــــى تــكــويــن مــفــوضــيــة لــلانــتــخــابــات 
بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتـــــهـــــا الــــتــــي كــــــــوّن بــهــا 
الــســيــادي نفسه، أي المجيء  المجلس 
بشخصيات موالية تماماً للعسكر». 
وأضـــــافـــــوا أن هـــــذا يــعــنــي عــمــلــيــاً أن 
الانتخابات المقبلة ستكون «صورية، 
وغير حــرة ونــزيــهــة». وأشـــاروا أيضاً 
إلى قــرار المجلس الأخير بمنح جهاز 
الاســتــخــبــارات حـــق الاعـــتـــقـــال، ومــنــح 
لـــة «مــا  أعــضــائــه حــصــانــة مـــن المـــســـاء
يضعهم فوق القانون، الأمر الذي يثير 
مزيداً من الشكوك حول نوايا السيطرة 

على نتيجة الانتخابات المقبلة».

السلطات السودانية تفرض حظر تجول لحماية المرافق الحيوية في الولاية

الأمم المتحدة تدين نهب مقر «الغذاء العالمي» شمال دارفور
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أدانـــت الأمـــم المتحدة عملية نهب 
الإمـــدادات الغذائية، التي تعرّض لها 
مستودع برنامج الأغــذيــة العالمي في 
الــفــاشــر، عاصمة ولايـــة شمال  مدينة 
دارفـــور، فيما أعلنت سلطات الولاية 

حظر تجول إلى أجل غير مسمى.
وعـــبّـــر مــقــرر الــلــجــنــة الأمــنــيــة في 
ولايــــــــة شــــمــــال دارفـــــــــــور عـــبـــد الـــكـــريـــم 
حـــــمـــــدو، فـــــي تـــصـــريـــح نـــقـــلـــتـــه وكـــالـــة 
الأنباء السودانية، عن أسف السلطات 
لوقوع تلك الأحداث. وأهاب بالمواطنين 
الالتزام بقرار حظر التجول حفاظاً على 
أرواحهم، مؤكداً أن اللجنة أعدت خطة 
لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية 

في الولاية.
وقالت وكالة الأنــبــاء الرسمية إن 
إعـــــلان الإجــــــــراءات الأمــنــيــة جــــاء على 
الــواســعــة في  الــنــهــب  خلفية عــمــلــيــات 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين لمـــخـــازن بــرنــامــج 
الغذاء العالمي في الفاشر، التي تعرضت 
للحرق أيضاً، إضافة إلى عمليات نهب 
مــمــاثــلــة طــالــت مــقــر الــبــعــثــة المــشــتــركــة 
للاتحاد الأفريقي والأمــم المتحدة في 
الفاشر (يوناميد) التي بدأت الجمعة 

الماضي، واستمرت لـ٤ أيام.
وقــــــــال مـــكـــتـــب مـــنـــســـقـــة الــــشــــؤون 
الــســودان، خاردياتا لو  الإنسانية في 
نــديــاي، فــي بــيــان صــحــافــي، أمـــس، إن 
مستودع الإمدادات الغذائية التابع لها 
«هجوم من جماعات مسلحة  تعرض لـ
مـــجـــهـــولـــة». وأضـــــــاف: «هـــــذا الــهــجــوم 
يــعــيــق بـــشـــدة قـــدرتـــنـــا عــلــى الـــوصـــول 
إلــــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن هـــم فـــي أمــس 
الحاجة (للمساعدة)، ونطالب بشكل 
عاجل جميع الأطراف الالتزام بالمبادئ 
الإنسانية والسماح بالتوصيل الآمن 

للمساعدات المنقذة للحياة».
وأكــــــد الـــبـــيـــان أن الأمــــــم المــتــحــدة 
والشركاء في المجال الإنساني قلقون 
للغاية بشأن التقارير الواردة من شمال 
دارفــــور عــن الــهــجــوم على «مــســاعــدات 
غذائية مخصصة لأشد الناس ضعفاً 

في السودان».
ووفقاً لتقارير أولية، فإن مستودع 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الـــواقـــع في 
الــبــورصــة فــي مدينة الفاشر،  منطقة 
عاصمة ولاية شمال دارفــور، يحتوي 
على ما يصل إلى ١٩٠٠ طن متري من 
المواد الغذائية، مخصصة لمئات الآلاف 
من الأشخاص الذين يعانون من انعدام 

الأمن الغذائي في تلك المنطقة.
وأشــــارت الــتــقــاريــر إلــى عجز غير 
مــســبــوق فــي تــمــويــل بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي، يقدر بنحو ٣٥٨ مليون دولار 
أميركي. وعــبــرّت المنسقة الأممية عن 
امتنانها للسلطات المحلية لتدخلها 
لمنع التدهور، وقالت: «ندعو حكومة 
السودان إلى تكثيف الجهود لحماية 
المباني والأصول الإنسانية في جميع 

أنحاء السودان».
ويــحــتــاج مــا يــقــدر بــــــ١٤٫٣ مليون 
شــخــص فــي الـــســـودان إلـــى مــســاعــدات 
إنـــســـانـــيـــة وفــــقــــاً لـــخـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة 
الإنسانية لعام ٢٠٢٢. ويحتاج ٢٥ في 
المــائــة منهم إلــى الأمـــن الــغــذائــي ودعــم 

سبل العيش.
وكانت منسقة الشؤون الإنسانية 
دعــــــــت فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق الـــحـــكـــومـــة 
إلــى اتخاذ تدابير صارمة  السودانية 
لحماية مقارّ وأفــراد البعثة المشتركة 
للاتحاد الأفريقي والأمــم المتحدة في 
دارفور «اليوناميد» من أي أعمال تهدد 

أمنهم وسلامتهم.
وقــالــت المنسقة إن الأمـــم المتحدة 
تــتــوقــع إعــــادة المـــقـــرات، الــتــي استولت 
عليها الجماعات المسلحة بشكل غير 

مشروع، وضرورة توفير حرية الحركة 
الآمنة والحماية «لجميع أصول الأمم 
المتحدة». وناقشت المسؤولة الأممية 
الأسبوع الماضي مع حاكم ولاية شمال 
دارفــــــور، نــمــر مــحــمــد، أهــمــيــة تسهيل 
أنشطة حماية المدنيين من قبل وكالات 

الأمم المتحدة المختلفة.
وأكـــــــــدت الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
التزامها بحماية أصول الأمم المتحدة 
وموظفي «اليوناميد». ورصدت الأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة زيــــادة 
كبيرة في معدلات أعمال العنف والقتل 

والصدامات القبلية في إقليم دارفور.
وقـــالـــت مــنــظــمــة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتـــــــش» إن انـــســـحـــاب بــعــثــة الـــســـلام 
المشتركة «اليوناميد» أدى إلى تصاعد 
العنف بين المجموعات المسلحة، وترك 
آثــاراً وخيمة على المدنيين، داعية إلى 
نشر مراقبين حقوقيين ذوي حضور 

قوي في المنطقة.
وأصــدر مجلس الأمــن الدولي في 
قـــراراً  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠ 
المــشــتــركــة للأمم  بــإنــهــاء مــهــام البعثة 
المتحدة والاتــحــاد الأفريقي فــي إقليم 
دارفور (يوناميد) تحت البند السابع، 
بعد أكثر من ١٣ عاماً من بدء عمليات 

الـــبـــعـــثـــة فــــي دارفــــــــــور، الـــتـــي تـــعـــد مــن 
أكــبــر بــعــثــات حــفــظ الــســلام فــي تــاريــخ 
الأمـــم المــتــحــدة. وقــضــى الــقــرار الأممي 
بــتــحــويــل مـــقـــرات الــبــعــثــة، الــتــي تــقــدر 
بنحو ٣٥ مــوقــعــاً فــي ولايــــات دارفـــور 
الــخــمــس، لاســتــخــدامــهــا فـــي مــجــالات 
الرعاية الصحية والتعليم والخدمات 

الاجتماعية.
واســـتـــقـــبـــل الـــــســـــودان فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٠ بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في 
السودان (يونيتامس) لتنفيذ ٤ أهداف 
استراتيجية، هي المساعدة في الانتقال 
الـــســـيـــاســـي، ودعـــــم عــمــلــيــات الـــســـلام، 
وتعزيز بناء السلام وحماية المدنيين 
وســيــادة الــقــانــون، وحــشــد المــســاعــدات 
الاقــتــصــاديــة والإنــمــائــيــة والإنسانية، 
إلــى إجــراء الانتخابات العامة  إضافة 
ــــــســــــودان بـــعـــد انــــتــــهــــاء الـــفـــتـــرة  فـــــي ال
الانتقالية. واندلعت الحرب في دارفور 
عام ٢٠٠٣ بين حكومة الرئيس المعزول 
عمر البشير والمجموعات المسلحة في 
الإقليم، وراح ضحيتها ٣٠٠ ألف قتيل، 
وأدت إلى نزوح مليوني شخص داخل 
وخـــــارج الـــبـــلاد، بــحــســب إحــصــائــيــات 

الأمم المتحدة.

الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي (غيتي)

راشد الغنوشي رئيس 
حركة «النهضة» (غيتي)
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«الفدية مقابل الحياة»... قصص مروعة عن خطف المهاجرين في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

في قرية كفر أبو نجم بدلتا 
مصر، كان شبح الموت يخيم على 
كـــل الأنــــحــــاء، فـــالأخـــبـــار الــــــواردة 
مـــن لــيــبــيــا مُــغــلــفــة بــرائــحــة الــــدم، 
والجميع يتلمس في ذعر أي نبأ 
عــن الــشــبــان، الــذيــن ســافــروا سراً 
قــصــد الــهــجــرة إلـــى أوروبــــــا، لكن 
ابــتــلــعــهــم الــبــحــر المـــتـــوســـط أمـــام 

ساحل مدينة الزاوية (غرب).
ومـــع مــــرور أيــــام قــلــيــلــة غلب 
عـــلـــيـــهـــا الـــــيـــــأس والـــــقـــــهـــــر، بــــدت 
الأوضـــــــــاع عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــر 
قــاتــمــة ومـــريـــعـــة، فــبــعــض الــذيــن 
نجوا من الغرق «يُعذبون بأعواد 
من حديد، ويكتوون بالنار» في 
الـــغـــنـــم» لتجميع  مــعــســكــر «بـــئـــر 
المهاجرين غير النظاميين، الواقع 
جنوب غربي العاصمة طرابلس.

هذه الفاجعة، التي ستتكشف 
تــفــاصــيــلــهــا فـــيـــمـــا بــــعــــد، مــجــرد 
نموذج مصغر لعشرات الجرائم 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا المـــهـــاجـــرون، 
الــــذيــــن يـــتـــســـربـــون داخــــــل لــيــبــيــا 
عبر الصحراء المترامية، قادمين 
إلـــيـــهـــا مـــــن مــــــســــــارات وعــــواصــــم 
الــبــعــض مــنــهــم يُقضى  مختلفة. 
غـــرقـــاً، أو يــصــل إلــــى «الـــفـــردوس 
الأوروبــــــــــي»، وإمـــــا يُــغــيــب داخـــل 
ســـجـــون، و«كـــمـــبـــوهـــات» (عــنــابــر 
بــألــواح الخشب  ضيقة مسقوفة 
ورقائق الصاج) تابعة لعصابات 
الــــتــــهــــريــــب، مـــنـــتـــظـــريـــن مــصــيــراً 
غـــامـــضـــاً، ربـــمـــا يـــكـــون أســـــوأ من 

الموت بين طيات أمواج البحر.
ومسارات التهريب جميعها 
تـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا مــــافــــيــــا كـــبـــيـــرة، 
متشعبة محلياً وإقليمياً، وتصب 
داخل الحدود الليبية، ومنها إلى 
مدن غرب البلاد، مُطلة على ساحل 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض، مـــثـــل صــبــراتــة 
وزوارة والــزاويــة والــقــرة بوللي، 
إذ إن القادم من مصر والسودان 
والصومال قد يلتقي مع من جاء 
عبر تشاد والنيجر، ويلحق بهم 
الــقــادم مــن غــانــا وســاحــل الــعــاج، 
وجميعهم يظلون منذ خروجهم 
من ديارهم في عهدة «السمسار»، 
الـــدروب الوعرة  الــذي يسلك بهم 
إلى أن يستقروا في ليبيا، بعيداً 
عــن أعــين السلطات الأمــنــيــة. لكن 
إذا وقــعــوا فــي قبضة العصابات 
المــــتــــاجــــرة بـــالـــبـــشـــر، فـــــالأمـــــر قــد 
يــخــتــلــف كــلــيــاً لأنـــهـــم ســيــكــونــون 
حينها فــي حُــكــم الأمـــــوات، إذ إن 
كـــل شــــيء لــــدى هــــذه (المـــافـــيـــا) له 
ثــــمــــن... الـــحـــيـــاة، وحـــتـــى دخــــول 
المــرحــاض، و«شــربــة المــــاء»، التي 
قـــد تــضــطــر بــعــض الــنــســاء لــدفــع 
ثمنها مــن شــرفــهــن، أو يتجرعن 
مــيــاهــاً مــلــوثــة، لأن هــنــاك يُــجــرى 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي «الـــلـــحـــم الـــحـــي» 

للمهاجرين.
وقائع هذا التحقيق جرت بين 
محافظات بدلتا مصر، ومناطق 
ليبية عدة، بقصد توثيق عملية 
تــهــريــب الــبــشــر والمــتــاجــرة فيهم، 
وكـــيـــف يــقــعــون «كـــورقـــة رابـــحـــة» 
فـــــــي قــــبــــضــــة ثـــــنـــــائـــــي (المـــــافـــــيـــــا) 
و(الـــســـمـــاســـرة)، لــيــتــم المــقــايــضــة 
بــهــم، قــبــل أن يــنــالــوا فــي الــغــالــب 
الأحيان قسطاً وافــراً من العذاب، 
والتغييب لأشهر عدة في الأقبية 
المجهولة و«الكمبوهات» السرية.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» رصــــدت 
جانبا من قصص تعذيب دامية 
تُرتكب داخــل معسكرات للهجرة 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، تــــبــــدأ بـــضـــرب 
المــهــاجــريــن بــالــســيــاط والمــواســيــر 
الـــــحـــــديـــــديـــــة، وتــــنــــتــــهــــي بـــحـــرق 
أجسادهم بالنار لإجبار أسرهم 
على دفع الفدية المطلوبة لإطلاق 
ســـــراحـــــهـــــم، وقـــــــد يــــتــــطــــور الأمـــــر 
فــيــخــضــعــون لــلــتــخــديــر وانـــتـــزاع 
أعــــضــــائــــهــــم الــــبــــشــــريــــة وبــيــعــهــا 
حــــســــب الـــــطـــــلـــــب؛ وبـــــعـــــض هــــذه 
الجرائم يُرتكب داخل مقار رسمية 
للاحتجاز بطرابلس، مــن بينها 
غــــوط الـــشـــعـــال، والــبــعــض الآخـــر 
يتم في معسكرات تشرف عليها 
مجموعات مسلحة، أو بمخازن 
ســـريـــة يُـــكـــدســـون فــيــهــا انــتــظــاراً 

لساعة التنفيذ.

مأتم أبناء العم

كـــانـــت حــــــــرارة شـــهـــر يــولــيــو 
(تــــمــــوز) فـــي مــصــر قـــد تـــجـــاوزت 
الأربــــعــــين درجـــــة مــئــويــة بــقــلــيــل، 
وابـــنـــا الــعــم حــســن صـــلاح عطية 
(٣٠ عــامــا)، وحسين حاتم عطية 
(١٩ عــامــاً)، يقطعان قــرابــة (٧٥٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً)، فــــي أولــــــى خـــطـــوات 
تــحــقــيــق حــلــمــهــمــا بــالــســفــر إلـــى 
«الجنة الأوروبية الموعودة»، من 
قرية أبو نجم بمحافظة الشرقية، 
إلـــى مــديــنــة الــســلــوم، الــقــريــبــة من 
الـــحـــدود الــغــربــيــة مــع لــيــبــيــا، ولا 
يــحــمــلان معهما ســـوى قليل من 

الزاد والملابس وبعض النقود.
هــــنــــاك عـــلـــى جـــانـــبـــي طــريــق 
صـــحـــراوي، الــتــقــيــا مــع مصريين 

آخرين، حيث سلك بهم «سمسار 
الــرحــلــة» المـــأجـــور طــرقــاً ودروبــــاً 
أيــام، تنقلوا خلالها  لمــدة خمسة 
مــــــن حــــافــــلــــة إلـــــــى أخـــــــــــرى، ومــــن 
مخزن لآخر، حتى انتهت مهمته 
مـــعـــهـــم عـــنـــد دخــــولــــهــــم الــــحــــدود 
الليبية. ومــن هــذه النقطة بــدأت 
رحلة «شــاقــة محفوفة بالمخاطر 
والأهوال»، روتها لنا نورا سليم، 

ابنة عم حسن وحسين.
أخبرتنا نــورا، ابنة الثلاثين 
ابــــنــــي عــمــيــهــا أرادا  ربـــيـــعـــا، أن 
تحسين نــمــط عــيــش أسرتيهما، 
أبــو نجم وقرى  كباقي أبناء كفر 
مــــــجــــــاورة أخــــــــرى فـــــي الـــشـــرقـــيـــة 
إلــى إيطاليا: «وصــل  عبر السفر 
إيطاليا مصريون كثيرون وهم 
يعملون الآن، وأصبحت أوضاع 
أســرهــم جــيــدة». وأضــافــت بنبرة 
حــزيــنــة: «عــائــلــتــي تعيش حالياً 
أياماً قاسية؛ وتندم على ما حدث. 
فبعد تلقي أول اتصال هاتفي من 
حــســن وحــســين نــهــايــة أغسطس 
(آب) الماضي، علمنا من مصريين 
الــذي  الـــقـــارب  فــي غـــرب ليبيا أن 
كان يقلهما مع آخرين انقلب في 
البحر، وغرقوا جميعهم، فأقمنا 

لهما مأتماً وتلقينا العزاء».
ومع حالة الحزن التي سادت 
قــريــة كــفــر أبـــو نــجــم لمـــوت حسين 
وابن عمه حسن، الذي ترك وراءه 
طفلاً رضيعاً، بقي لدى أسرتيهما 
أمـــل فــي أن يــكــونــا لا يــــزالان على 

قيد الحياة.
وزارة  لـــــبـــــيـــــانـــــات  ووفـــــــقـــــــاً 
الــــداخــــلــــيــــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» الــلــيــبــيــة، يـــوجـــد فــي 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد أكــــثــــر مــن 
٥٧٥ ألــــف مــهــاجــر غــيــر نــظــامــي، 
بينهم ٦٢٠٠ يحتجزون في مراكز 
لــلإيــواء، يــديــرهــا جــهــاز مكافحة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــتــابــع 

للوزارة.

عصابة «الحاج حكيم»

المصير الغامض لابني العم 
حسن وحسين، ينطبق على آلاف 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين من 
جنسيات عربية وأفريقية عديدة، 
ممن يقعون في قبضة الميليشيات 
وعـــصـــابـــات المـــتـــاجـــرة بــالــبــشــر، 
لــلــتــعــذيــب النفسي  فــيــتــعــرضــون 
والــــبــــدنــــي، والاعـــــتـــــداء الــجــنــســي 

والسخرة بقصد ابتزاز أسرهم.
مــــن بــــين هــــــذه «الـــعـــصـــابـــات 
الإجــــــــرامــــــــيــــــــة»، هـــــنـــــاك عـــصـــابـــة 
«الحاج  يتزعمها شخص يعرف بـ
حكيم»، تورط في خطف مجموعة 
من المهاجرين المصريين، وإنــزال 
صــــنــــوف الـــــعـــــذاب بــــهــــم، وصــــور 
«جريمته» بالفيديو لحمل ذويهم 
على دفع ما يطلبه من أموال. وقد 
النيابة العامة  أظهرت تحقيقات 

الليبية لاحقاً أن «الحاج حكيم» 
يمتهن الاتجار بالبشر عبر دول 
مــخــتــلــفــة، وأنــــه تــولــى فـــي الآونـــة 
الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة 
غير المشروعة، عبر إدارة منظمة 
تمارس نشاطها تحت سيطرته 
فــــي الـــــداخـــــل، ولـــهـــا ارتـــــبـــــاط مــع 
شــبــكــات أخـــــرى تــعــمــل لــصــالــحــه 

بدول الجوار.
ومــــــن بــــين الــــــحــــــوادث، الــتــي 
تُوصف بكونها «الأكثر دموية»، 
حــادثــة تصفية ٢١ مــهــاجــراً غير 
نظامي مــن بنغلاديش فــي بلدة 
مـــزدة (جــنــوب غــربــي العاصمة)، 
عــــلــــى يــــــد مــــــواطــــــن لــــيــــبــــي، كــــان 
يُــكــدســهــم داخـــــل مـــخـــزن تــمــهــيــداً 
لبيعهم، وقرر أن يُخمد غضبهم 

فأمطرهم بوابل من الرصاص.
وتــشــيــر بــيــانــات صــــادرة عن 
هـــيـــئـــات مـــعـــنـــيـــة بــــالمــــلــــف، مــنــهــا 
«المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة»، 
و«المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة لــحــقــوق 
تـــــعـــــرض آلاف  إلــــــــى  الإنــــــــســــــــان» 
المــــهــــاجــــريــــن لـــعـــمـــلـــيـــات تــعــذيــب 
واســــــعــــــة. وســــبــــق لمــــديــــريــــة أمــــن 
طبرق (شــرق) العثور على ثلاثة 
مصريين بمنطقة بــاب الزيتون، 
آثـــار تعذيب شديد،  بــدت عليهم 
وفارق أحدهم الحياة بعد نقلهم 
إلـــى مــركــز طــبــرق الــطــبــي. وقــالــت 
المعلومات الأمنية، حينها، إنهم 
كانوا محتجزين في أحد المخازن 
المخصصة لتهريب الهجرة غير 
المـــــشـــــروعـــــة، وحـــــرمـــــوا الـــطـــعـــام، 
وتــــعــــرضــــوا لـــلـــضـــرب مـــــن طـــرف 

عناصر هذه العصابة.
الــشــرطــة وعناصر  وتــمــكــنــت 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي من 
تــحــريــر ٩٠٠ مـــصـــري، الأســـبـــوع 

المــاضــي، وقالت الأجــهــزة الأمنية 
بشرق ليبيا وقتها إن عصابات 
الــتــهــريــب احتجزتهم فــي مــزرعــة 
بـــمـــنـــطـــقـــة «بــــئــــر الأشــــــهــــــب» (٧٤ 
كــيــلــومــتــراً شـــرق طـــبـــرق)، بقصد 
مساومة ذويهم على دفع الأموال.

تعذيب في (بئر الغنم)
الــتــعــذيــب لــــدى المــيــلــيــشــيــات 
لـــم يستثن  الـــهـــجـــرة  وعـــصـــابـــات 
أحـــداً مــن المــهــاجــريــن، غــيــر أن ما 
يـــحـــدث فــــي مـــركـــز «بـــئـــر الــغــنــم» 
مـــن «جــــرائــــم»، نــقــلــتــهــا شـــهـــادات 
الــفــاريــن والمعتقلين فــي حديثهم 
إلى «الشرق الأوســط»، كشف عن 
أعمال «تعذيب وحشية ممنهجة»، 
وهو ما دفع حسين أبو العز، الذي 
يعمل معلماً للغة الإنجليزية في 
أحد المــدارس المصرية، إلى اتهام 
صــــلاح الـــقـــديـــري، مـــديـــر المـــركـــز، 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى تـــعـــذيـــب نــجــلــه 
مــــحــــمــــد، بــــمــــســــاعــــدة شــخــصــين 
«الــهــربــا  بـــ لــيــبــيــين، يــعــرف الأول 
الــســفــاح»، والآخــــر يــدعــى محمد 

الفلاح.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» واجــهــت 
عبر اتصالات هاتفية الأشخاص 
الــــثــــلاثــــة، الـــــذيـــــن اتـــهـــمـــهـــم والـــــد 
الضحية بتعذيب ابنه؛ غير أنهم 
نفوا الأمر، وأكدوا أنهم «يعاملون 

المحتجزين بشكل جيد».
ومحمد، الذي يدرس في كلية 
التجارة بجامعة المنصورة، كان 
من بين عشرات المهاجرين المُنتمين 
لقرية تلبانة بمحافظة الدقهلية 
(شمال مصر)، الذين تسللوا إلى 

ليبيا بقصد الهجرة إلى أوروبا، 
قلوا 

ُ
لكن ألقي عليهم القبض، فن

بــــين ســــجــــون ومـــــراكـــــز عـــــــدة، مــن 
بينها غوط الشعال في طرابلس، 
إلى أن انتهى بهم المطاف في «بئر 
الــذي يضم أكثر من ألف  الغنم»، 

مهاجر.
وهرب من غوط الشعال أربعة 
آلاف مهاجر من جنسيات مختلفة 
إلــى شـــوارع العاصمة، منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، 

كانوا يحشرون في زنازين ضيقة 
وفــــي ظـــــروف غــيــر صــحــيــة، لكن 
قــوات الأمــن قالت إنها استعادت 
ألــفــين منهم، والــبــاقــون إما  نحو 
ينامون في الشوارع، أو تتلقفهم 

عصابات التهريب.
وروى الشاب المصري، الذي 
إلــى ليبيا مطلع أغسطس  سافر 
الماضي، بحثاً عن مستقبل أفضل، 
أنــــه «تـــعـــرض لــلــتــعــذيــب بــقــســوة 
طيلة ثلاثة أشهر، قبل أن يتمكن 
والده من دفع ٥٠ ألف جنيه (قرابة 
٣٨٠٠ دولار) لأحد «السماسرة»، 
قصد تسهيل هــروبــه مــن المــركــز، 
بالإضافة إلى تسديد سبعة آلاف 
جنيه أخــرى مقابل توصيله إلى 

قرب السلوم.
وتــــــرصــــــد مـــنـــظـــمـــة «الـــعـــفـــو 
الــدولــيــة» تــعــرض المــهــاجــريــن في 
بعض مراكز الإيواء بعموم ليبيا 
لانــتــهــاكــات جــســيــمــة، فــضــلاً عن 
تـــعـــرض المـــهـــاجـــرات المــحــتــجــزات 
فــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال للعنف 
الجنسي المــروع على يد حراسه، 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــطــعــام 
والمـــيـــاه الــنــظــيــفــة، وهـــو مــا يدفع 
الــدولــيــة للهجرة لرفض  المنظمة 
إعـــادة أي مهاجر مــن البحر إلى 

ليبيا.
الــدولــيــة» في  ونقلت «العفو 
تــقــريــر لــهــا، أصـــدرتـــه فـــي يوليو  

الماضي، عن عدة نساء سيدات أن 
«حــــراس مــعــســكــرات للمهاجرين 
يغتصبون النساء، ويجبروهن 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس مــقــابــل 
إطــــلاق ســراحــهــن، أو حصولهن 

على الماء النظيف».
«الـــــشـــــرق  لــــــ مــــحــــمــــد  وروى 
الأوسط» ما شاهده من «وحشية 
تــــرتــــكــــب مــــــع المــــحــــتــــجــــزيــــن» فــي 
مــركــز «بــئــر الــغــنــم» قـــائـــلا: «كـــان 
الحراس يعذبوننا يومياً بشكل 
مهين، وهــم يدخنون الحشيش، 
ويتناولون البوخة (هو مشروب 
مُـــســـكـــر مـــحـــلـــي الــــصــــنــــع)، وكــنــا 
ضرب بأعواد الحديد، ويشرف 

ُ
ن

عـــلـــى تــعــذيــبــنــا الـــقـــديـــري ومــعــه 
(الـــهِـــربـــا) والــــفــــلاح؛ ومــــن يشعر 
مــنــا بــألــم أو يــمــرض لــيــس أمــامــه 
إلا انــتــظــار المــــوت، لأنـــه لا وجــود 

لأطباء أو علاج».
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص تـــــــكـــــــدس 
المعتقلين في أربعة عنابر ضيقة 
مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، 
قـــال مــحــمــد: «عــنــبــرنــا كـــان يضم 
٤٥٠ شــخــصــاً، وكـــان الــجــو حــاراً 
جــداً، مع قلة المياه والمراحيض، 
وكانوا يمنعوننا من الاستحمام 
مـــمـــا ســـهـــل انــــتــــشــــار الأمــــــــراض 

الجلدية المُعدية».
وفـــي ظـــل حــصــص الــتــعــذيــب 
الـــيـــومـــيـــة، تـــحـــدث مــحــمــد أيــضــا 

عن حرمان المهاجرين من الطعام 
قــائــلا: «كـــان الأكـــل شحيحاً جــداً 
لا يكاد يكفينا، والجوع يلازمنا 
دائماً. كنا نحصل على وجبتين 
فــقــط فـــي الـــيـــوم لا تــكــفــيــان لسد 
جوعنا، وكان كل أربعة أشخاص 
يتناولون طبق مكرونة صغيرا، 
وكــان يحلو للسجانين إسماعنا 
من وقت إلى آخر أقذع العبارات، 
لــن نــخــرج من  ويخيفوننا بأننا 
أمـــــواتـــــاً خــصــوصــا  المـــعـــســـكـــر إلا 

المصريين».
ويشكل القادمون من بعض 
محافظات صعيد مصر ودلتاها 
العدد الأكبر من بين المهاجرين، 
الذين يتوافدون على ليبيا عبر 
الصحراء سراً، بحثاً عن «فرصة 
عــــمــــل»، أو أمــــــلاً فــــي الــــفــــرار إلـــى 

«الفردوس الموعود».

الهروب بسيارة الشرطة

الملاحظة هنا أن مركز «بئر 
الـــغـــنـــم» يــتــبــع رســـمـــيـــاً الــشــرطــة 
الليبية، ومــع ذلــك كشف محمد 
لـــنـــا عــــن طـــريـــقـــة تـــهـــريـــبـــه، الــتــي 
تـــمـــت بـــواســـطـــة عـــنـــاصـــر داخــــل 
المعسكر بقوله: «كل القائمين على 
المعسكر من ميليشيات وعناصر 
أمنية يبيعون المحتجزين سراً، 
المُقابل كلما أتيحت  ويتقاضون 
الـــفـــرصـــة، دون مــعــرفــة  لأحـــدهـــم 
بــــاقــــي المــــســــؤولــــين مـــعـــهـــم بـــهـــذا 

الإجراء».
وأضـــــــاف مــحــمــد مــوضــحــا: 

«بعد أن دفع والدي في مصر المبلغ 
الــذي حــدده السمسار، أركبوني 
ســــــيــــــارة مــــــن عــــــربــــــات الــــشــــرطــــة 
المـــــرصـــــوصـــــة داخـــــــــل المـــعـــســـكـــر، 
بعد رحلة عــذاب استمرت ثلاثة 
أشهر تقريباً، جزء منها كان في 
مركز احتجاز غــوط الشعال؛ ثم 
سلموني خارج البوابة الرئيسية 
لـــــســـــيـــــارة (تــــــاكــــــســــــي)، نــقــلــتــنــي 
بدورها إلى مكان بمدينة الزاوية 
(٤٨ كــيــلــومــتــراً غـــرب طــرابــلــس)، 

جـــرة 
ُ
ومـــن هــنــاك ركــبــت ســـيـــارة أ

مع آخرين كانت في طريقها إلى 
مصر».

وبنبرة فرح لم تخل من ألم، 
أخبر حسين أبو العز، والد محمد، 
«الشرق الأوسط» بوصول نجله 
إلـــى مــنــزلــه بمحافظة الدقهلية: 
«أخيراً استعدت ابني بعد ثلاثة 
أشهر. الحمد لله الذي نجاه من 
الــجــحــيــم. لــكــنــه عــــاد إلــــي يــائــســاً 
ومــحــطــمــاً مــــن قـــســـوة الــتــعــذيــب 
والإهــــــانــــــة، ومـــصـــابـــاً بــــأمــــراض 
نــادرة؛ والمهم الآن سرعة  جلدية 
الإفـــــــــراج عــــن مـــســـجـــون آخـــــر مــن 
أبــنــاء قــريــة تــلــبــانــة، يــدعــى نزيه 
الــوســيــط يطلب ٧٠  ســمــارة (...) 
ألف جنيه»، وقال إن «السمسار»، 
الـــــذي عــمــل عــلــى تــهــريــب نــجــلــه، 
يــنــتــمــي إلـــى إحــــدى مـــدن جــنــوب 

مصر، ويقطن طرابلس.
وحصلت «الــشــرق الأوســط» 
عــلــى مــقــاطــع «فــيــديــو» مـــن والـــد 
الــضــحــيــة مــحــمــد، قــــال إنـــهـــا من 
داخــــل المــعــســكــر، وصـــــورت عقب 

عملية تهريب بعض الضحايا.

المافيا والسمسار

هنا، تتكشف الحلقة المفقودة 
بـــين عــمــلــيــات الــخــطــف وتــحــريــر 
الــدور الذي  الرهائن، وتكمن في 
يــلــعــبــه «الـــســـمـــســـار» بــالــتــوافــق 
مــع المتورطين فــي هــذه الجرائم، 
والذي يؤكد دائماً على أنه «فاعل 
خير»، رغم أن واقعة الإفــراج عن 
مــحــمــد كــشــفــت مـــا يــشــبــه عــلاقــة 
(البيزنس) بينه وبين المسؤولين 

داخل مركز الاحتجاز.
«الــشــرق الأوســـط» تواصلت 
عن طريق أســرة أحد المخطوفين 
فــــــــي لــــيــــبــــيــــا مــــــــع أحـــــــــــد هــــــــؤلاء 
السماسرة، المقيم حالياً في حي 
الــذي رفض  الأنــدلــس بطرابلس، 
الــحــديــث مــعــنــا فــي بــدايــة الأمـــر، 
لكنه دافـــع عــن نفسه قــائــلا: «أنــا 
أقــــدم خــدمــة لأهـــالـــي المــخــطــوفــين 
بــــالاطــــمــــئــــنــــان عــــلــــى أولادهـــــــــــم، 
والــــســــعــــي لـــــلإفـــــراج عـــنـــهـــم دون 

مقابل».
«الاتجار  ورداً على اتهامه بـ
في البشر»، قال السمسار: «لا. أنا 
أسعى لتخفيض المبالغ المطلوبة 
لـــلإفـــراج عــنــهــم، والــتــي قــد تصل 
فــي بعض الأحــيــان إلــى ١٠ آلاف 

دولار».
تـــــزال أســـرة  وحـــتـــى الآن، لا 
نــورا تتعرض للابتزاز من طرف 
«ســـمـــاســـرة» يــطــالــبــون بــمــبــالــغ 
مالية كبيرة، بحجة الإفـــراج عن 
ابني عميها، آخرهم انتحل صفة 
موظف كبير بالحكومة المصرية، 

لكن قبض عليه لاحقاً.
ومن «بئر الغنم»، وهو اسم 
لـــبـــلـــدة صـــغـــيـــرة كـــانـــت مــســرحــاً 

لمـــعـــارك «ثـــــورة ١٧ فـــبـــرايـــر» عــام 
الــــــصــــــحــــــراء حـــيـــث  إلـــــــــى   ٢٠١١
الجريمة، التي شهدتها الحدود 
بين ليبيا والسودان، وذلك عندما 
أقدمت شبكة لتهريب المهاجرين 
على نقل ٢٨ مهاجراً من السودان 
إلى الحدود الليبية، مقابل مبالغ 
مالية؛ لكنها تخلت عن ١٤ منهم 
الــــصــــحــــراء، دون زاد أو  وســـــط 
وسائل لنقلهم، ما أدى لموت ستة 
مهاجرين، بينما تاه الباقون في 

الصحراء.
الـــقـــضـــيـــة أصــبــحــت  غـــيـــر أن 
قيد التحقيق من النيابة العامة 
الــلــيــبــيــة حــالــيــاً، بــعــدمــا قبضت 
أجــــهــــزة الـــشـــرطـــة عـــلـــى عــنــاصــر 
الشبكة، وتم حبسهم احتياطياً.

وتـــقـــول المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لشؤون اللاجئين إن قرابة خمسة 
آلاف لاجئ وطالب لجوء مسجلين 
لــديــهــا، منهم نحو ٤٥ فــي المائة 
رجالاً، و٢٢ في المائة نساءً، و٣٣ 
فـــي المـــائـــة أطــــفــــالاً. كــمــا سجلت 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة إنــقــاذ 
٩٦٩ مهاجراً من الغرق في الفترة 
إلـــى ٢٥ ديسمبر  المــمــتــدة مــن ١٩ 
(كانون الأول)  ٢٠٢١، وأعادتهم 

إلى مراكز الإيواء ثانية.

أعضاء بشرية للبيع

تــــســــرب المــــهــــاجــــريــــن داخـــــل 
ليبيا عبر الحدود المترامية بدا 
الآن أنه يصُب في صالح شرائح 
عـــديـــدة، بـــدايـــة مـــن المــيــلــيــشــيــات 
والعصابات الممتهنة للتهريب، 
القبائل بجنوب  وصــولاً لبعض 
الــــبــــلاد، الـــتـــي تـــواجـــه اتــهــامــات 
بــالاســتــفــادة مــن الــفــوضــى، التي 

ضربت ليبيا طــوال عقد مضى، 
والـــــتـــــربـــــح مـــــن تــــهــــريــــب الـــبـــشـــر 
والــــســــلاح والمــــخــــدرات والـــوقـــود 

أيضاً.
لــكــن المــثــيــر فــي الأمـــر هــو أن 
هــذه التجارة فتحت باباً شرهاً 
الــحــرام، يتمثل  آخــر للاستثمار 
في قتل مهاجرين أفارقة، وانتزاع 
أعـــضـــائـــهـــم الـــبـــشـــريـــة بــواســطــة 
أطـــبـــاء اخــتــصــاصــيــين، وبيعها 

بمبالغ طائلة.
مــــــصــــــادر قــــضــــائــــيــــة لــيــبــيــة 
أطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
الــجــاريــة  جــانــب مــن التحقيقات 
مع وافد صومالي، يدعى حسن 
«قـــتـــل عـــشـــرات  قــــيــــدي، مـــتـــهـــم بــــ
المــهــاجــريــن، وانـــتـــزاع أعضائهم 
البشرية بواسطة شبكة يقودها 
تــــمــــتــــهــــن تـــــهـــــريـــــب المــــهــــاجــــريــــن 
والاتــجــار فيهم وبيع أعضائهم 
البشرية». بالإضافة إلى اتهامه 
«اغتصاب عــدد مــن المهاجرات  بـ
تــــحــــت تــــهــــديــــد الـــــــســـــــلاح، بــعــد 
خطفهن وإخــفــائــهــن فــي مخازن 
سرية لإرغام عائلاتهن على دفع 

الفدية نظير إطلاق سراحهن».
ولاحــــــــقــــــــاً تــــــطــــــرق الــــنــــائــــب 
الــــعــــام، الـــصـــديـــق الــــصــــور، إلـــى 
هذه الجريمة خلال لقائه مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ مع 
الــعــدل، حليمة إبــراهــيــم،  وزيــــرة 
وبـــــعـــــض الــــــقــــــيــــــادات، وقـــــــــال إن 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة بــمــعــرفــة 
النيابة العامة كشفت أن «شبكات 
الجريمة المنظمة اســتــفــادت من 
غياب سلطات الدولة؛ فارتكبت 
جـــرائـــم الاتـــجـــار بــالــبــشــر، وقــتــل 
مهاجرين والاتــجــار بأعضائهم 

البشرية».
المــدنــي الليبي عبد  الناشط 
الــحــمــيــد الــــوافــــي، المــهــتــم بملف 
المــهــاجــريــن والـــنـــازحـــين، أوضـــح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «جــرائــم  لـــ
الاتـــجـــار فـــي الأعـــضـــاء الــبــشــريــة 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن نـــشـــطـــت إلــــــى حــد 
كــبــيــر بــعــد عـــام ٢٠١١، وخــاصــة 
في مناطق غرب البلاد»، وتحدث 
عـــن «وجــــــود عـــصـــابـــات تتخفى 
فــــي صــــــورة عـــمـــال يــســتــدرجــون 
ضحاياهم إلى أماكن سرية، وفي 
وقت ما، كان يتم ذلك في غابات 
قصر خيار(شرق العاصمة بنحو 
تــقــريــبــاً)، «وهــنــاك  ٨٠ كيلومتراً 
كــانــت تــجــرى عــمــلــيــات جــراحــيــة 
للمخطوفين، وتنتزع أعضاؤهم 
الــبــشــريــة، قبل أن يُلقى بهم في 

البحر». وفق قوله.
ويـــــــبـــــــرهـــــــن الــــــــــوافــــــــــي عـــلـــى 
ذلـــــك بـــعـــثـــور بـــعـــض المـــواطـــنـــين، 
والأجهزة المحلية في وقت سابق 
على جثث لمهاجرين ممزقة إلى 
أشـــــــــلاء، لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــوجــهــنــا 
الــداخــلــيــة  إلــــى وزارة  بـــالـــســـؤال 
الــلــيــبــيــة عـــن هــــذه الـــجـــرائـــم قــال 
لنا مــســؤول أمــنــي رفــيــع إن «كل 
مــــا يــتــعــلــق بـــهـــذه الـــقـــضـــايـــا مــن 
مــعــلــومــات لــــدى الـــنـــائـــب الـــعـــام، 
ومن الأفضل الذهاب إلى النيابة 
الــعــامــة»، لــكــن الأخــيــرة قــالــت إن 

«القضية رهن التحقيق».
ومـــــــــــن وقـــــــــــت لآخـــــــــــر تـــعـــثـــر 
الـــــــدوريـــــــات الأمــــنــــيــــة عـــــن جــثــث 
متحللة لمهاجرين في الصحراء 
الـــلـــيـــبـــيـــة. وقـــــــد شــــهــــدت لــيــبــيــا 
تــزايــدا ملحوظاً في تدفق أعــداد 
المـــهـــاجـــريـــن بـــاتـــجـــاه الـــشـــواطـــئ 
الأوروبـــــيـــــة، فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده 
الــبــلاد مــن هــــدوء نــســبــي راهــنــاً، 
لكن قوات خفر السواحل المحلية، 
والسفن الأوروبــيــة العاملة على 
إنـــقـــاذ المــهــاجــريــن تــعــيــدهــم إلــى 

ليبيا.
ويـــــــــخـــــــــلـــــــــو حـــــــــــديـــــــــــث جُـــــــــل 
المــســؤولــين الــلــيــبــيــين مـــن تحمل 
أي مــســؤولــيــة تــجــاه مــا يــقــع من 
جــرائــم تنكيل بحق المهاجرين، 
قـــال العميد  الــخــصــوص  وبـــهـــذا 
المـــــبـــــروك عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ، مــديــر 
جـــهـــاز الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
إن بلاده «باتت ضحية، وتُركت 
وحيدة في مواجهة هذه القضية، 
التي عجزت عن معالجتها دول 

العالم».
كــــآبــــة أيــــــــام الانــــتــــظــــار تــمــر 
عـــلـــى أســــــر المـــخـــطـــوفـــين، الـــذيـــن 
يستغيثون في ليبيا، ثقيلة، إلا 
الــــــواردة مـــن معسكر  أن الأنـــبـــاء 
«بــئــر الــغــنــم» حملت خــبــراً ســاراً 
لــقــريــة كــفــر أبــــو نــجــم، اختلطت 
مــعــه مــشــاعــر الــحــزن والــقــهــر مع 
دموع الفرح وحالة الترقب. فقد 
أبــلــغــت نــــورا «الـــشـــرق الأوســــط» 
أنه بعد ثلاثة أشهر من احتساب 
عِــداد المــوتــى، أخبر  قريبيها في 
أحد الناجين أسرتها أنهما كانا 
مسجونين معه في «بئر الغنم»؛ 
وتــمــكــن هـــو مـــن الـــهـــرب، بــعــدمــا 
اصــطــحــبــه أحـــــد قــــيــــادات المـــركـــز 
الأمنية إلى منزله لذبح أضحية 
الـــعـــيـــد المــــــاضــــــي، لـــكـــنـــهـــم حــتــى 
الآن لا يــعــلــمــون عــنــهــمــا شــيــئــا، 
ويـــنـــتـــظـــرون تــــحــــرك الــســلــطــات 

المصرية لاستعادتهما.

مهاجرون غير شرعيين خلال عملية ترحليهم إلى أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس بعد إنقاذهم من الغرق (غيتي)

محمد صحبة والده بعد وصوله إلى مصر (الشرق الأوسط)

صورة نشرها النائب العام الليبي لمهاجرين تعرضوا للتعذيب (الشرق الأوسط)

إذا وقع أي مهاجر في قبضة العصابات المتاجرة 
بالبشر، فسيصبح حينها في حُكم الأموات، إذ 
إن كل شيء لدى هذه المافيا له ثمن... الحياة، 

وحتى دخول المرحاض، و«شربة الماء»

 محمد: «كان الأكل شحيحاً جداً لا يكاد يكفينا، 
والجوع يلازمنا دائماً. وكان يحلو للسجانين 
إسماعنا أقذع العبارات، ويخيفوننا بأننا لن 

نخرج من المعسكر إلا أمواتاً، خصوصاً المصريين»



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨ Issue العدد ١٥٧٣٨ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١٢/٣٠
فلسطين

ر العنف على حدود غزة بعد زيارة عباس لإسرائيل
ّ

تفج
غزة: «الشرق الأوسط»        

قال الجيش إن إسرائيليا أصيب في 
إطـــلاق نـــار عــلــى حـــدود قــطــاع غـــزة، أمــس 
الأربعاء، بعد زيارة نادرة قام بها الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس لإســرائــيــل 

ونددت بها حركة حماس.
وذكـــــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أنــــه رد 
بــإطــلاق نــيــران دبــابــات، استهدفت مواقع 
تـــابـــعـــة لـــحـــمـــاس فــــي شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة. 
وقال مسؤولو صحة في القطاع إن ثلاثة 
مزارعين فلسطينيين أصيبوا، بحسب ما 

نقلت (رويترز). 
واســتــقــبــل وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي، 
بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني عباس، 
فــي منزله فــي وقــت متأخر مــن مساء أول 
مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء، فـــي أول زيـــــارة يــقــوم 
بها عــبــاس لإســرائــيــل منذ أكــثــر مــن عشر 
سنوات، وإن كانت الخطوة لا تحمل بين 
طياتها آفاقا تذكر باستئناف مفاوضات 

السلام المتوقفة منذ وقت طويل.
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
إطــــــلاق الــــنــــار مــــن قـــطـــاع غــــــزة، الــــــذي قـــال 
إنــه أسفر عن إصابة  الجيش الإسرائيلي 
مدني بجروح بسيطة. وكان الهدوء يسود 
الحدود بين القطاع وإسرائيل إلى حد كبير 
منذ الاشتباكات التي استمرت ١١ يوما 

بين مسلحين من غزة وإسرائيل في مايو 
(أيار).

وجــــــــــــاء فــــــــي بــــــيــــــان لـــــــــــــــــوزارة الأمــــــــن 
الإسرائيلية، أن مواطنا يعمل فــي شركة 
مــدنــيــة مــتــعــاقــدة مــع وزارة الأمــــن أصيب 
بجروح طفيفة، وتلقى إسعافا أوليا في 
المكان قبل نقله إلى مستشفى «برزيلاي» 
فـــي مــديــنــة عــســقــلان. وأضـــــاف الــبــيــان أن 
الجريح أصيب في ساقه وكــان يعمل في 
صيانة السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، 
وأصيب عندما وجد بالقرب من مستوطنة 

«ناحال عوز» القريبة من القطاع.
وقــال ضابط في فرقة غزة العسكرية 
إنه لم يكن هناك أي إنذار من إطلاق نيران 

قناصة، وأن «إطلاق النار فاجأنا».
وتــــشــــهــــد الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الائتلافية انقسامات عميقة بشأن مسألة 
إقــامــة دولــة فلسطينية. ومــا زال التناحر 
الفلسطيني قويا مع حركة (حماس) التي 
خــاضــت أربـــع حـــروب مــع إســرائــيــل والتي 

تدير قطاع غزة.
يأتي الاجتماع في أعقاب عدة هجمات 
نفذها فلسطينيون على إسرائيليين، في 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة، في 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. كــمــا تعرض 
فلسطينيون كذلك لهجمات مستوطنين 

انتشار جنود إسرائيليين على حدود غزة في أول توتر على طول حدود القطاع منذ شهور (أ.ب)إسرائيليين عليهم.

أميركا تؤجل فتح القنصلية 
وتعوّض الفلسطينيين 

بمكتب للسلطة في واشنطن 
   تل أبيب: الشرق الأوسط

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، 
لــلــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة  أن الإدارة الأمــيــركــيــة رضــخــت 
وقـــــررت تــأجــيــل إعـــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة في 
القدس الخاصة بالفلسطينيين، لمدة سنتين، وتعويض 
المـــالـــي للسلطة  الـــدعـــم  بـــزيـــادة  الفلسطينيين عـــن ذلـــك 

وتسريع فتح مقرها الرسمي في واشنطن.  
وقالت هذه المصادر، إن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، 
اقنع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بان إعادة فتح 
القنصلية في القدس، سيتسبب في أزمة حكم قد تقود 
الــى سقوط حكومته وعـــودة بنيامين نتنياهو. ومثل 
هــذا السيناريو يــبــدو كــأنــه كــابــوس لــدى بــايــدن، لذلك 
وافق على تأجيل القرار حتى يتولى يائير لبيد رئاسة 
الحكومة الإسرائيلية، بعد حوالي السنة ونصف السنة. 
فإذا نجحت حكومة بنيت في هذه المدة، سيكون هناك 
أمــل فــي ان ينتهي عهد نتنياهو فــي السياسة، حيث 
يمكن ان تنتهي محاكمته بإدانته في تهم الفساد. وهكذا 

تستقر حكومة لبيد.
ولكن مقابل ذلك، تنوي الإدارة الأميركية تعويض 
الفلسطينيين بعدة خطوات يطلبونها، ولا تحتاج الى 
موافقة إسرائيلية، أو إلى موافقة الكونغرس، مثل، إعادة 
فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
وربما التفكير في رفع تدريجها الى ممثلية دبلوماسية 
ذات مكانة ممثلية دولـــة، ومــنــح حصانة دبلوماسية 
لمن يعمل فيها من الفلسطينيين، بحيث لا تقوم جهات 
يهودية متطرفة برفع دعــاوى ضدهم بحجة ممارسة 

الارهاب.
 كما تفكر الإدارة الأميركية بتعويض الفلسطينيين، 
عــن طــريــق إطـــلاق تــصــريــحــات جــديــدة تــدعــم تأييدهم 
العلني لحل الــدولــتــين، وتــدعــم قــــرارات دولــيــة فــي هذا 
الإطار. وقالت المصادر، إن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا 
إمكانية زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وهي 
الــى تفاهمات مع السلطة ومع  تنتظر الآن أن تتوصل 
إسرائيل، لايجاد تسوية مقبولة في موضوع دفع رواتب 
لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون. 
فإذا وجدت حلا، ستزيد الدعم المالي بنسبة كبيرة تفوق 

   .٪٥٠
المعروف ان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
تــرمــب، أغلقت القنصلية الخاصة بالفلسطينيين في 
أثــر قرارها نقل السفارة من تل ابيب الى  القدس، على 
القدس الغربية عام ٢٠١٨ ، وأغلقت مكاتب فلسطين في 
واشنطن، في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية التوجه 
بدعاوى ضد إسرائيل الى محكمة لاهاي الدولية لجرائم 

الحرب. 
وقـــد أعــلــن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن عـــن رفــضــه لهذين 
الــقــراريــن ونــيــتــه الــغــاءهــمــا، ولــكــنــه حــتــى الآن يصطدم 
بموقف إسرائيلي رافض. فرئيس الوزراء، نفتالي بنيت، 
إلــى حين  الــخــارجــيــة، يائير لبيد، طلبا التريث  ووزيـــر 
تستقر حكومتهما. وحتى عندما قال لبيد إنه مستعد 
لعدم الاعتراض على قرارات أميركية تجاه الفلسطينيين، 

فإن بنيت يعتبرها خطا أحمر يطلب عدم تجاوزه.

المعارضتان الإسرائيلية والفلسطينية هاجمتا اجتماعهما

لقاء عباس ـ غانتس محاولة «لاستعادة الثقة» بين القيادتين
تل أبيب: نظير مجلي

شــــــــــنــــــــــت المــــــــــعــــــــــارضــــــــــتــــــــــان 
الفلسطينية والإسرائيلية، على 
السواء، أمس، هجوماً شديداً على 
الــلــقــاء الـــــذي جــــرى بـــين الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
ووزيــر الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غانتس، وتقررت فيه عدة خطوات 
وإجراءات، وصفت بأنها «جاءت 
لاستعادة الثقة بين القيادتين». 
الــــــوزراء، نفتالي  ومـــع أن رئــيــس 
بــــنــــيــــت، كـــــــان عــــلــــى عــــلــــم مــســبــق 
بــــالــــلــــقــــاء، وبـــســـبـــب ذلــــــك اتــهــمــه 
حــــزب الــلــيــكــود بـــإجـــهـــاض خطة 
الحكومة السابقة لطمس قضية 
الــصــراع، ذكــر مصدر حكومي أن 
«بنيت غاضب على غانتس لأنه 
اســتــضــاف أبـــو مــــازن فــي بــيــتــه»، 

ويعد الأمر «زائداً على الحد».
وكــــــان غـــانـــتـــس قــــد اســتــقــبــل 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بيته 
بمدينة رأس العين، مساء الثلاثاء، 
في ثاني لقاء بينهما خلال أربعة 
أشـــهـــر. وتــــم إبـــقـــاء الــلــقــاء ســريــاً، 
بـــــــــدواعٍ أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، ولـــم 
يــكــشــف عــنــه إلــــى عــنــد منتصف 
الليل، بعدما غادرت قافلة سيارات 
الـــلـــه.  إلـــــى رام  عـــبـــاس ووصــــلــــت 
واستغرق اللقاء ساعتين ونصف 
الـــســـاعـــة، بــضــمــنــهــا ســـاعـــة لــلــقــاء 
منفرد بينهما. وشارك في اللقاء 
الموسع، من الجانب الفلسطيني، 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون المــــدنــــيــــة حــســين 
الشيخ، ورئيس المخابرات ماجد 
فــــرج، ومـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
منسق أعمال الحكومة في المناطق 
المــحــتــلــة، الــجــنــرال غــســان عليان. 
واتفق الجانبان على عدم التقاط 

صور من الاجتماع.
واخـــتـــلـــفـــت الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
صـــــــــــــدرت عــــــــن الــــــطــــــرفــــــين حـــــول 
تــلــخــيــص مـــضـــمـــونـــهـــا. فــبــيــنــمــا 
تــحــدث الــجــانــب الإســرائــيــلــي عن 
أنــه «لــقــاء جــاء لتعزيز الثقة بين 
الـــــقـــــيـــــادتـــــين»، تـــــحـــــدث الـــجـــانـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــــن «خـــــلـــــق أفــــق 
سياسي يــؤدي إلــى حل سياسي 
الــدولــيــة».  قـــرارات الشرعية  وفــق 
وكـــتـــب عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 

لــحــركــة «فــــتــــح»، حــســين الــشــيــخ، 
عــلــى «تــويــتــر» عــنــد خـــروجـــه من 
اللقاء، أن الاجتماع «تناول أهمية 
خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل 
ســيــاســي وفـــق قــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية، جرى التباحث فيه حول 
الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب 
ممارسات المستوطنين، وكثير من 
الــقــضــايــا الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والإنسانية»، دون أن يكشف عن 

مزيد من التفاصيل.
واعتبر الشيخ اللقاء «تحدياً 
كبيراً وفرصة أخيرة قبل الانفجار 
والـــدخـــول فــي طــريــق مـــســـدودة»، 
و«مـــحـــاولـــة جـــديـــة جــريــئــة لفتح 
مـــــســـــار ســــيــــاســــي يــــرتــــكــــز عــلــى 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ويــضــع حــداً 
لـــلـــمـــمـــارســـات الــتــصــعــيــديــة ضــد 

الشعب الفلسطيني».
وفــي تــل أبــيــب، نشرت وزارة 
الدفاع بيانا قالت فيه إن غانتس 
بحث مع عباس «مختلف القضايا 
الأمــنــيــة والمــدنــيــة الــراهــنــة»، وإنــه 
«أبلغ عباس عزمه على مواصلة 
تــعــزيــز إجـــــراءات بــنــاء الــثــقــة بين 
الجانبين في المجالين الاقتصادي 
والمدني، كما تم الاتفاق عليه في 
الــذي عقد  اجتماعهما السابق»، 
في مقر الرئاسة الفلسطينية برام 
الــلــه، فــي أغسطس (آب) الماضي. 
وشدد غانتس، وفق هذا البيان، 
«عــــلــــى المـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
تعزيز التنسيق الأمني، والحفاظ 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي ومــنــع 

الإرهاب والعنف».
وبعد اللقاء، أعلن غانتس عن 
إقرار جملة من الإجراءات لتسهيل 
حـــيـــاة المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتخفيف الأعــبــاء عنهم، بينها: 
مـــوافـــقـــة إســـرائـــيـــل عــلــى تــحــديــث 
فــلــســطــيــنــي فــي  بــــيــــانــــات ٦٠٠٠ 
الـــغـــربـــيـــة، مـــقـــابـــل ٣٥٠٠  الـــضـــفـــة 
فــلــســطــيــنــي مـــن قـــطـــاع غــــزة ممن 
يعيشون حالياً في وضع غامض 
ولا يستطيعون التحرك بدعوى 
أنهم مقيمون غير شرعيين (قبل 
ثـــلاثـــة شـــهـــور وافــــقــــت إســـرائـــيـــل 
عــلــى ٤٠٠٠ طــلــب كــهــذا). وتقديم 
مــدفــوعــات ضــريــبــيــة بــقــيــمــة ١٠٠ 
ــــــدولار يــســاوي  مــلــيــون شــيــقــل (ال

٣٫١ شيقل)، وإضافة ٦٠٠ تصريح 
دخول لإسرائيل تشمل كبار رجال 
الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة 
إلى ٥٠٠ تصريح مرخص لدخول 
إســــرائــــيــــل بـــالـــســـيـــارة، وإضـــافـــة 
الــــعــــشــــرات مــــن تـــصـــاريـــح لــكــبــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات والمــــســــؤولــــين فــي 
وتخفيف  الفلسطينية،  السلطة 
الإجــــــــــــــــــــــراءات الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة 
الإسرائيلية، في المعابر الحدودية 
مــع الأردن وفــي نقل الــنــقــود عبر 
الـــبـــنـــوك، وإنـــشـــاء مــنــصــة رقــمــيــة 
لضريبة القيمة المضافة، وإنشاء 
منصة دفع على الإنترنت للعمال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الإجراءات قيد التنفيذ التي ستدر 
مئات الملايين من الشواقل لميزانية 

السلطة كل عام.
وأشــــــار مــكــتــب غــانــتــس إلــى 

أنهما تــداولا في ضــرورة موافقة 
إسرائيل على مخططات هيكلية 
البناء  فلسطينية إضافية، تتيح 
وتــوقــف هــدم البيوت المبنية بلا 
ترخيص. وكشفت مصادر في تل 
أبيب أن اجتماع عباس - غانتس، 
جاء في أعقاب اجتماع فلسطيني 
- أردنـــي - مــصــري، أخــيــر، شــارك 
فــيــه حــســين الــشــيــخ، مـــع وزيــــري 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة المـــــــصـــــــري ســــامــــح 
شكري، والأردني أيمن الصفدي، 
بــحــث «جــهــود الإدارة الأميركية 
الــهــادفــة إلـــى إنـــجـــاح بــنــاء الثقة 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
والالــتــزام بالاتفاقيات الموقعة». 
وحسب قناة التلفزيون الرسمي 
«كــــان ١١»، «حــــذر عـــبـــاس، خــلال 
الـــلـــقـــاء، مــــن خــــطــــورة اعــــتــــداءات 
المستوطنين والجنود، وقــال إنه 

يعارض ويكافح العنف والإرهاب 
واســتــخــدام الــســلاح الـــنـــاري ضد 
إسرائيليين، طالما أنه في الحكم، 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه متشائم 
مـــــن تــــبــــعــــات الاعـــــــــتـــــــــداءات عــلــى 
الفلسطينيين»، مــشــدداً عــلــى أن 
أجهزة أمــن السلطة الفلسطينية 
ستستمر بالعمل في هذا السياق. 
وشــكــر غــانــتــس، بـــــدوره، عــبــاس، 
على تخليص أجهزة أمن السلطة 
الفلسطينية لإسرائيليين من رام 
الــلــه، بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، كــان 
مواطنون فلسطينيون قد سعوا 

لمهاجمتهما.

اعتراض من الجانبين

أثــــــــار الــــلــــقــــاء بـــــين غــانــتــس 
وعــــبــــاس، ردود فــعــل مــعــارضــة 

فــي الــطــرفــين. وبــاســتــثــنــاء قــوى 
اليسار الإسرائيلي التي رحبت 
بــــــــه، هــــاجــــمــــتــــه مـــعـــظـــم الــــقــــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة، فــــفــــي إســــرائــــيــــل 
هاجمته قوى اليمين في الحكومة 
من زملاء وحلفاء غانتس، بمن 
فـــي ذلـــك رئــيــس الــــــوزراء بنيت، 
الـــذي اطــلــع عــلــى الــلــقــاء مسبقاً، 
ووافــــق عــلــيــه، لكنه انــتــقــد عقده 
فـــي مـــنـــزل غـــانـــتـــس. وعـــبـــر عــدد 
مـــن الــــــوزراء الإســرائــيــلــيــين، عن 
رأيـــهـــم فـــي أن تـــصـــرف غــانــتــس 
لا يسهم فــي اســتــقــرار الحكومة 
الإسرائيلية. وقــال وزيــر البناء 
والإســــكــــان الإســـرائـــيـــلـــي، زئــيــف 
إلــــكــــين: «مـــــا كـــنـــت ســــأدعــــو إلـــى 
بيت أحد، من يدفع رواتب لقتلة 

الإسرائيليين».
وهـــــــاجـــــــم حـــــــــزب الــــلــــيــــكــــود 

اللقاء، وقــال في بيان:  المعارض 
«حــــكــــومــــة بـــنـــيـــت أثـــبـــتـــت أنـــهـــا 
حكومة إسرائيلية - فلسطينية، 
أبــو مـــازن والفلسطينيين  تعيد 
إلـــــــى جـــــــــدول الـــــعـــــمـــــل». وقــــالــــت 
إن «تــــنــــازلات خــطــيــرة عـــن أمــن 
إســــــرائــــــيــــــل، هــــــي مــــســــألــــة وقــــت 
وحــســب. وحكومة بنيت - لبيد 

- ساعر خطيرة على إسرائيل».
وجــــــــــــــاء فـــــــــي بـــــــيـــــــان حــــــزب 
أنــه «بعد  الصهيونية الدينية، 
عــــشــــر ســــــنــــــوات، نــــجــــح الـــيـــمـــين 
خلالها في تحويل أبو مازن إلى 
غير ذي صلة بالواقع وشخصية 
غير مرغوب بها في العالم، وأزال 
خـــطـــاب تــقــســيــم الـــبـــلاد وإقـــامـــة 
دولـــــــــة إرهــــــــــاب فـــــي قــــلــــب أرض 
إســــرائــــيــــل عــــن الأجـــــنـــــدة، يــعــيــد 
بنيت ويساره، (اتفاق) أوسلو، 
إلى الطاولة، وأبو مازن إلى مركز 
الــحــلــبــة. بــنــيــت ســيــئ لــلــيــهــود». 
وقال النائب ايتمار بن غفير، إن 
«غــانــتــس الـــذي أدخـــل إلـــى بيته 
جــاســوســاً لإيـــــران يــدخــل الــيــوم 
إرهابياً كبيراً يمول الإرهاب من 

الخزينة الفلسطينية».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــحـــلـــبـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
اللقاء للهجوم مــن عدة  تعرض 
تنظيمات في منظمة التحرير، 
وكذلك من حركة «حماس». فقد 
الــشــعــب الفلسطيني  عــبــر حـــزب 
عــــن رفـــضـــه الـــشـــديـــد، واعـــتـــبـــره 
«تــــجــــاهــــلاً لاســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
الـــقـــتـــل والاســــتــــيــــطــــان وعــــربــــدة 
وإرهـــــــــــــاب المــــســــتــــوطــــنــــين الـــتـــي 
يــــقــــودهــــا غــــانــــتــــس ضـــــد أبــــنــــاء 
شــعــبــنــا، ويــحــمــل رســـالـــة يفهم 
من خلالها العالم بأن العلاقات 
تمضي بشكل طبيعي مع دولة 
الاحـــتـــلال فـــي وقــــت تــرفــض فيه 
حكومة (بنيت - لبيد - غانتس 
- مـــنـــصـــور عـــــبـــــاس»، أي بــحــث 
ســــيــــاســــي، وتــــصــــر عـــلـــى الــقــتــل 
اليومي والــتــوســع الاستيطاني 
والــتــطــهــيــر الــعــرقــي فــي الــقــدس، 
ومــا يسمى إجـــراءات بناء الثقة 
والــــتــــحــــســــيــــنــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــتـــفـــاهـــمـــات فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
«الأمــــــــــر الــــــــذي يـــعـــنـــي الــتــنــفــيــذ 

(صــفــقــة الــــقــــرن) الــتــي  الـــنـــاعـــم لـــ
رفضها شعبنا». وحذرت حركة 
المــبــادرة الوطنية الفلسطينية، 
مـــــن مــــخــــاطــــر الــــــوقــــــوع فـــــي فــخ 
السياسة الإسرائيلية التي تعمل 
على حصر العلاقة مــع الجانب 
الفلسطيني في القضايا الأمنية، 
والاقتصادية، والتنسيق الأمني، 
كبديل لإنهاء الاحتلال ومنظومة 
الأبــــرتــــهــــايــــد ونـــــظـــــام الــتــمــيــيــز 
الـــعـــنـــصـــري الإســـرائـــيـــلـــي ولأي 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة، فــيــمــا يــمــثــل 
تطبيقاً حرفياً لصفقة القرن وما 
طــرحــتــه مـــن «ســـــلام اقــتــصــادي 

مزعوم». 
واعــتــبــرت حــركــة «حــمــاس» 
أن الــلــقــاء «مــســتــنــكــر ومــرفــوض 
مــــن الـــكـــل الــــوطــــنــــي، وشــــــاذ عــن 
الــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة عـــنـــد شــعــبــنــا 
الفلسطيني». واعتبرت الجبهة 
الشعبيّة لتحرير فلسطين، اللقاء 
«إمعاناً في الوهم والرهان على 
الــســراب، وتنكّراً لدماء الشهداء 
وعــذابــات الأســـرى وكــل ضحايا 
الاحــتــلال وقــواتــه الــتــي يقودها 

المجرم غانتس».
وفـــــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة، عـــقـــدت 
فـــــــصـــــــائـــــــل الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــوطــــــنــــــي 
والإســــــلامــــــي، أمـــــــس، اجــتــمــاعــاً 
طارئاً بدعوة من حركة الجهاد 
الإسلامي حول لقاء أبو مازن مع 
أكـــدت فيه استنكارها  غــانــتــس، 
وإدانــــــتــــــهــــــا، لـــــعـــــقـــــده، فــــــي هــــذا 
الــتــوقــيــت الـــذي تشهد فــيــه مــدن 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس حالة 
ثـــــوريـــــة تـــقـــلـــق كــــيــــان الاحــــتــــلال 
والمستوطنين، «وفي ظل الهجمة 
الــــشــــرســــة مـــــن قــــبــــل مـــــا تــســمــى 
إدارة مصلحة السجون والقمع 
المستمر للأسرى والأسيرات في 

سجون الاحتلال».
 وقـــــال داوود شـــهـــاب بــاســم 
المــجــتــمــعــين، إن «هـــــذا الـــلـــقـــاء لن 
يضيف لشعبنا وقضيته الوطنية 
إلا مــزيــداً مــن التغطية الرسمية 
لحكومة الاحتلال، في الاستمرار 
بمزيد من الاستيطان ومصادرة 
الأراضي والاستمرار في سياسة 
القتل والاعتقالات التي يقوم بها 

جيش الاحتلال».

فلسطينيتان تحاولان منع الأمن الإسرائيلي من هدم منزلهما في المنطقة C بالضفة الثلاثاء (أ.ف.ب)

مسؤولون عسكريون اتهموا نتنياهو وبنيت بإهدار الفرص

إسرائيل تراجعت مرتين عن صفقة أسرى مع «حماس»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إثــــــــر الإعــــــــــــلان عــــــن اســـتـــقـــالـــة 
مــســؤول ملف الأســـرى والمفقودين 
الـــوزراء، موشيه  في مكتب رئيس 
طـــــــــال، احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى تـــقـــاعـــس 
الــحــكــومــة عـــن عــقــد صــفــقــة تــبــادل 
أسرى مع «حماس»، كشف العميد 
رونـــــين مــنــلــيــس، الــنــاطــق الــســابــق 
بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس، 
أن الحكومة رفضت إبرام صفقة تم 

وضع بنودها عام ٢٠١٨.
وقال منليس إن «جميع رؤساء 
الجيش والموساد والشاباك، كانوا 
عـــلـــى قـــنـــاعـــة فــــي تـــلـــك الـــســـنـــة بـــأن 
هناك فرصة حقيقية لإجراء صفقة 
تبادل للأسرى مع (حــمــاس)، وتم 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بـــشـــأن عـــدد 
الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن 
الإفراج عنهم بالصفقة، لا بل كانت 
هـــنـــاك ورقــــــة مــكــتــوبــة بـــالأســـمـــاء، 

لــكــن الــحــكــومــة بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــراجـــعـــت ولـــــم تــنــجــح 

الصفقة».
أقـــــوال مــنــلــيــس جــــاءت لــتــؤكــد 
ما قاله موشيه طال، المستقيل من 
قــيــادة الــطــاقــم الإســرائــيــلــي، مــن أن 
«إســرائــيــل رفــضــت فــي مناسبتين 
الــســنــوات الأخــيــرة،  مختلفتين فــي 
الــتــقــدم نــحــو إبــــــرام صــفــقــة تــبــادل 

أسرى جاهزة مع حركة حماس».
وكــانــت مــصــادر سياسية، قد 
كــشــفــت، مــســاء الـــثـــلاثـــاء، أن طـــال، 
قــــدّم اســتــقــالــتــه قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، 
احتجاجاً، بعد أن رأى أن حكومة 
نفتالي بنيت مثل حكومة نتنياهو، 
لا تــعــمــل بــشــكــل كــــافٍ لـــلإفـــراج عن 
الــجــنــود الأســـــرى لـــدى «حـــمـــاس». 
وقــال، وفــق هــذه المــصــادر، إن الأمر 
بــات محرجاً له بشكل خــاص، فقد 
شارك في اتصالات حساسة وسرية 
مع مصر، الوسيط لدى «حماس»، 

لــلــتــوصــل لــصــفــقــة الـــتـــبـــادل، وإلـــى 
حلول وسط معقولة، لكنه اصطدم 
بــمــوقــف حــكــومــة إســـرائـــيـــل «الــتــي 
كــانــت تــتــصــرف بــلا حـــول ولا قــوة 

في هذه القضية».
ونـــــــقـــــــلـــــــت إذاعـــــــــــــــــــة الـــــجـــــيـــــش 
الإســرائــيــلــي «غــالــي تــســاهــل»، عن 
طـــــال، قـــولـــه: «كـــانـــت هـــنـــاك فــرصــة 
سانحة لإبرام صفقة أسرى، ولدي 
صـــعـــوبـــة فـــــي شــــــرح ســـبـــب رفـــض 
إســـرائـــيـــل لـــهـــا، وســيــقــول الــبــعــض 
إن الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي مــــن يـــقـــرر، 
والــبــعــض يــقــول إنــنــا مــصــدومــون 
مــن صفقة شــالــيــط، أنــا لا أفــهــم ما 
حــدث. إنه لأمر صــادم، أن ترى أنه 
لا تـــوجـــد لـــــدى الـــحـــكـــومـــة قــــــرارات 
مناسبة لانتهاز فرصة والإفراج عن 
الجنود الأسرى لدى حماس». وقد 
سُئل عن تفسيره لموقف نتنياهو 
الرافض، فأجاب: «لا أدرى. لأسباب 
خاصة به، ولكن ما أعرفه، هو أنه 

ما كان يجب أن يقول لا».
بـــرتـــبـــة  يـــــذكـــــر أن طـــــــــال، هــــــو 
عــقــيــد فـــي جــيــش الاحـــتـــيـــاط. وقــد 
عيّنه نتنياهو ليتولى مسؤولية 
المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات حـــــــــــــول الأســـــــــــــرى 
والمــــفــــقــــوديــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــنــذ 
ســنــوات فــي شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الــــجــــيــــش، ثـــــم تــم 
فـــــي عــــــام ٢٠١٩ كــمــمــثــل  تــعــيــيــنــه 
لرئيس الأركـــان فــي فــريــق الأســرى 
والمـــفـــقـــوديـــن، تــحــت قـــيـــادة الـــلـــواء 
يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى 
والمــفــقــوديــن الإســرائــيــلــيــين، الـــذي 
كــشــف عـــن اســتــقــالــة طـــال مـــن دون 
تحديد موعد دقيق لتركه المنصب. 
وقد أكد طال في كتاب الاستقالة، 
أنها تأتي في سياق الاحتجاج على 
تقاعس الحكومة. وقال: «الحكومة 
مــع هــذه  للتعامل  الأدوات  تمتلك 

القضية، لكنها لا تفعل ذلك».
مصادر سياسية، قالت، أمس 

المـــعـــلـــومـــات  (الأربـــــــعـــــــاء)، إن هـــــذه 
تتوافق مع التصريحات الصادرة 
خلال الأشهر الماضية عن مسؤولين 
فـــي حــركــة «حــــمــــاس»، الــتــي قــالــوا 
فـــيـــهـــا إن «إســــرائــــيــــل تـــتـــهـــرب مــن 
الصفقة، وتحاول ربط رفع الحصار 
الإسرائيلي عن قطاع غزة أو إعادة 
تــبــادل الأســــرى،  الإعـــمـــار، بصفقة 
لأنها غير جادة في مسار التفاوض 

لإتمام الصفقة».
وحسب موقع «والـــلا»، في تل 
أبــيــب، فـــإن عــــدداً مــن كــبــار ضباط 
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن، 
دعوا، قبل أسبوعين، إلى «استغلال 
الــفــتــرة والـــهـــدوء النسبي في  هـــذه 
قــــطــــاع غــــــــزة»، مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل 
إلــى صفقة تبادل أســرى مع حركة 
حـــمـــاس. وأشــــــار المـــســـؤولـــون، في 
المــوقــع،  مــحــادثــات مغلقة بــحــســب 
إلــــى أن «المـــفـــاوضـــات حــــول تــبــادل 
أسرى، عالقة، بالرغم عن المحفزات 

المــصــريــة، وأن ســبــب هـــذا الجمود 
هــــو أن كــــلا الـــجـــانـــبـــين (إســـرائـــيـــل 
وحماس) غير مستعديْن للتنازل 

عن الثمن».
المعروف أن «حماس» تحتجز 
الــجــنــديــين هـــدار غــولــديــن وأورون 
شـــــــاؤول، مــنــذ حــــرب ســنــة ٢٠١٤، 
وتـــدعـــي إســـرائـــيـــل أنــهــمــا مــيــتــان، 
المــواطــنــين  كــمــا تحتجز «حـــمـــاس» 
الإسرائيليين، أفرا منغيستو (وهو 
مــن أصــل إثــيــوبــي) وهــشــام السيد 
(عربي من بدو النقب)، اللذين كانا 
قد دخلا إلى قطاع غزة طواعية. وقد 
رفضت إسرائيل في البداية إطلاق 
ســــراح مــئــات الأســــرى لــقــاء إطــلاق 
الأربـــعـــة، لكنها تــراجــعــت ووافــقــت 
على عدد من مطالب «حماس»، ثم 
تــراجــعــت مــن جــديــد. وقــد احتجت 
عائلتا غولدين وشاؤول على تردد 
الـــحـــكـــومـــة وتــلــعــثــمــهــا فــــي قــضــيــة 

ابنيهما.
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إدانات دولية بعد إغلاق
فرع منظمة حقوقية في روسيا 

موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»

أمــرت محكمة فــي موسكو الأربــعــاء، بإغلاق 
فــــرع مــنــظــمــة «مـــيـــمـــوريـــال» الـــــذي يـــقـــود حــمــلات 
مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في 
روسيا، بعد يوم من حظر المحكمة العليا الهيئة 
ــقــت عمليات تطهير 

ّ
الــتــي وث المــركــزيــة للمنظمة، 

الــذي أثار  إبــان الحكم السوفياتي، الأمــر  ارتكبت 
تنديدات دولية، إذ دانت كل من الولايات المتحدة 
وفرنسا ومجلس أوروبــا إغلاقها. وأمر القاضي 
ميخائيل كازاكوف من محكمة مدينة موسكو بحل 
«مركز ميموريال لحقوق الإنسان» بناء على طلب 
الادعـــاء الـــذي اتــهــم المجموعة بــعــدم وضــع علامة 
«عميل أجنبي» على منشوراتها وبتبرير الإرهاب 
والتطرف. وكان ممثلو الادعاء في روسيا اتهموا 
المنظمة بمخالفة القانون بالحصول على تمويل 
من الخارج. ونقلت وكالة أنباء «تــاس» الرسمية 
الروسية عن القاضية آلا نازاروفا قولها: «قررت 
الاستجابة لدعوى مكتب الادعاء العام بحل منظمة 

«ميموريال» الدولية التاريخية التعليمية».
وتنفي «مــيــمــوريــال» الاتــهــامــات وتشكو من 
تــعــرضــهــا لاضـــطـــهـــاد ســـيـــاســـي، حـــيـــث قـــــال يـــان 
راتشينيسكي، من إدارة المنظمة، إنهم سيتقدمون 
بشكوى ضد الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق 
الــصــادر بأنه  الإنــســان. ووصــفــت المنظمة الحكم 
«قرار سياسي» ليس له سند قانوني، وأن الهدف 
بــتــاريــخ القمع  منه هــو «تــدمــيــر منظمة منشغلة 
الــســيــاســي وبــحــمــايــة حــقــوق الإنــــســــان»، وشــكــت 
المــنــظــمــة مــــن تـــنـــامـــي الاتــــجــــاهــــات الاســـتـــبـــداديـــة 
واضطهاد المخالفين في الفكر بروسيا. وقال ممثل 
الادعاء الروسي الكسي دشافياروف أمام المحكمة، 
إن «ميموريال» وصفت من خلال عملها الاتحاد 
الــذي انحل قبل ٣٠ عاماً بأنه «دولــة  السوفياتي 
إرهابية» ونشرت أكاذيب عن البلاد. وكان القضاء 
الروسي اتهم «ميموريال» مراراً بارتكاب انتهاكات 

بحق قانون العملاء الأجانب. 
وتعد «ميموريال» التي أسسها معارضون 
لــلــحــكــم الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــــام ١٩٨٩ بــيــنــهــم أنـــدريـــه 
ســــاخــــاروف الــحــائــز نـــوبـــل الـــســـلام أبـــــرز منظمة 
قت عمليات التطهير التي 

ّ
حقوقية في روسيا. ووث

ارتــكــبــت فــي عهد ستالين كما دافــعــت عــن حقوق 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين وغــيــرهــم مــن المــجــمــوعــات 
المــهــمّــشــة. ونـــــددت واشــنــطــن بـــالـــقـــرار، ووصــفــت 
ذلــك بــأنــه «ازدراء» لحقوق الإنــســان. وقـــال وزيــر 
أنــتــونــي بلينكن، فــي بيان،  الخارجية الأمــيــركــي 
إن «مــلاحــقــة منظمة (مــيــمــوريــال إنــتــرنــاشــونــال) 
و(مــركــز مــيــمــوريــال لحقوق الإنــســان) هــو ازدراء 
لمــهــامــهــمــا الــنــبــيــلــة ولــقــضــيــة حــقــوق الإنـــســـان في 

كل مكان». وأضــاف أن القرار «يأتي بعد عام من 
التقلص السريع للمساحة المتاحة للمجتمع المدني 
المستقل والإعلام والنشطاء المؤيدين للديمقراطية 
فــي روســـيـــا». وقــــال مــفــوض الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والأمــنــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، جــوزيــب بــوريــل، 
فــي تــغــريــدة لــه على مــوقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
«تويتر»، إن «الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لقرار 
المحكمة العليا الروسية بحل المنظمة الروسية، 
التي تــمــارس دوراً مهماً فــي حماية ذكــرى القمع 
الــســيــاســي وانــتــهــاك حــقــوق الإنــــســــان». وأضـــاف 
المــســؤول الأوروبــــي الــبــارز: «إن الــنــظــرات الناقدة 
لماضيهم ضرورية للتنمية الصحية والتقدم في 
الــحــريــات، سيضعف في  المــجــتــمــعــات. وإن خــنــق 
نهاية المطاف أولئك الذين يشاركون في مثل هذه 

الأنشطة».
وجـــرى تغريم المنظمة مـــراراً لأنــهــا لا تصف 
نــفــســهــا كــعــمــيــل أجـــنـــبـــي حـــيـــث يـــنـــص الـــقـــانـــون 
الــــروســــي عـــلـــى إلـــــــزام مــتــلــقــي مــــدفــــوعــــات مــالــيــة 
«عـــــمـــــلاء» أو  مـــــن الـــــخـــــارج بــــوصــــف أنـــفـــســـهـــم كــــــ
وكـــلاء أجــانــب، ويــســري هــذا الأمـــر على كثير من 
الصحافيين. وتسعى «ميموريال»، التي تأسست 
فــي أواخـــر ثمانينات الــقــرن المــاضــي، إلــى حماية 
حــقــوق السجناء السياسيين، وإعـــادة النظر في 
تـــاريـــخ الــــبــــلاد، بـــــدءاً مـــن عــصــر الـــزعـــيـــم الــســابــق 
ستالين وكــذلــك إعـــادة دراســـة الأعــمــال الوحشية 
النازيون في روسيا. وأثناء النظر  التي ارتكبها 
بالقضية، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
انتقادات للمنظمة، ووصفها بأنها «تقدم الدعم 
للإرهابيين والمتطرفين». وقال متحدث باسم وزارة 
الخارجية الألمانية إن قــرار المحكمة «غير مفهوم 
ويتناقض مع الالتزامات الدولية بحماية الحقوق 
المدنية الأساسية التي تلتزم بها روسيا أيضاً». 
قــائــلاً: «كــجــزء من  الــبــيــان بعمل المنظمة  وأشــــاد 
شبكة دولية، تقدم منظمة «ميموريال» مساهمة 
لا غنى عنها في البحث عن الانتهاكات الخطيرة 
لحقوق الإنسان وتوثيقها ومنعها، وبالتالي فهي 
أيضاً تعبر عن هدفنا الأوروبــي المشترك المتمثل 
في التعريف بانتهاكات حقوق الإنسان والتصدي 
لها بوضوح». وقال المسؤول في الوزارة الألمانية 
إن ضحايا القمع تعرضوا لسلب أصــواتــهــم من 
جراء هذا الحكم. كما أعربت جمهورية التشيك عن 
انزعاجها من نتيجة الحكم، التي وصفتها وزارة 
الخارجية بأنها «رمز لقمع المجتمع المدني وعدم 
وجود ولاية قضائية مستقلة» في روسيا. وقال 
بيان إن روسيا تضر بمواطنيها بأمر حل منظمة 
«ميموريال». وأضـــاف: «لا يمكن لأي مجتمع أن 
يعيش حــيــاة مــن الأكـــاذيـــب حـــول تــاريــخــه لفترة 

طويلة». وكان هناك انتقاد مماثل من وارسو.

بوريل: الأوروبيون شركاء في المفاوضات ومطالب روسيا غير مقبولة

حاملة الطائرات «ترومان» باقية في البحر المتوسط لـ {طمأنة الحلفاء}
واشنطن: إيلي يوسف

أمــــر وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
لـــويـــد أوســــــتن حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات 
تــــرومــــان»  الــــنــــوويــــة «هــــــــاري إس 
ومــجــمــوعــتــهــا الــقــتــالــيــة، بــالــبــقــاء 
في منطقة البحر المتوسط، تحت 
إمرة القيادة الأميركية - الأوروبية 
(يــــوكــــوم)، بــــدلاً مـــن تــوجــهــهــا إلــى 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، عــلــى 
الــقــائــم بــين روسيا  الــتــوتــر  خلفية 

وأوكرانيا. 
الـــــولايـــــات  وقــــــــال أوســــــــتن إن 
المتحدة ستبقي على الحاملة الآن 
فـــي الــبــحــر الأيـــونـــي بـــين الــيــونــان 
وإيــطــالــيــا بـــــدلاً مـــن الإبـــحـــار عبر 
إلــى البحر الأحمر  قناة السويس 
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  لــدعــم 
(ســــيــــنــــتــــكــــوم)، مـــــن أجـــــــل طـــمـــأنـــة 
الــحــلــفــاء مـــع اســـتـــمـــرار الــتــوتــرات 
بــــشــــأن أوكـــــرانـــــيـــــا، وفــــقــــاً لــتــقــريــر 
للبحرية الأميركية صــدر أول من 

أمس (الثلاثاء). 
وأكد مسؤول دفاعي أميركي 
أن الحاملة «هـــاري إس تــرومــان» 
القتالية ستبقى في  ومجموعتها 
البحر الأبيض المتوسط بأوامر من 
أوستن. وقال إن الوزير أمر بتمديد 
عملها في المنطقة في هذه الفترة، 
بدلاً من إرسالها إلى منطقة الشرق 
الأوسط، كما كان مخططاً لها في 
الأصـــــــل، لـــدعـــم عــمــلــيــات الـــقـــيـــادة 
المركزية. وأضاف أن هذا التوجيه 
يــعــكــس الــحــاجــة لــوجــود دائــــم في 
أوروبا، وهو أمر ضروري لطمأنة 
حــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا بــالــتــزامــنــا 

بالدفاع الجماعي المشترك. 
وأفاد المعهد البحري الأميركي 
شبه الرسمي في تقرير، بأن الوزير 
أوســــتن وافــــق شــخــصــيــاً عــلــى هــذا 
الــتــغــيــيــر فـــي خــطــط عــمــل حــامــلــة 
الــطــائــرات ومجموعتها القتالية، 
مــــن أجــــــل الإشـــــــــارة إلــــــى الــحــلــفــاء 
الأوروبـــــــيـــــــين بــــاســــتــــمــــرار الــــتــــزام 
الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي. 
يــأتــي هــذا الــتــطــور فــي الوقت 
الذي تسعى فيه الولايات المتحدة 

إلــى حــل دبلوماسي  إلــى التوصل 
للأزمة الناشئة عن حشد روسيا 
قوات عسكرية ضخمة على الحدود 
مـــــع أوكــــــرانــــــيــــــا، وســـــــط مــــخــــاوف 

أوروبية من قيامها باجتياحها. 
وعبرت الحكومات الغربية عن 
الــقــوات الروسية  قلقها مــن زيـــادة 
عــلــى طـــول الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا، 
مـــعـــربـــة عــــن قــلــقــهــا بـــشـــأن خــطــط 

محتملة لغزو روسي لأراضيها. 
ونــــــفــــــى الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أي خـــطـــط مــن 
هـــــذا الــقــبــيــل وطــــالــــب بــضــمــانــات 
ضــــد تـــوســـع الـــنـــاتـــو بـــالـــقـــرب مــن 
أراضيه. غير أن مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
جـــوزيـــف بــــوريــــل، وصــــف مــطــالــب 
روســيــا بــضــمــانــات أمــنــيــة، ووقــف 
تــــوســــع حـــلـــف الــــنــــاتــــو والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي شـــرقـــاً، بــغــيــر المــقــبــولــة، 
معتبراً أنها «أجندة روسية بحتة 

بشروط مرفوضة تماماً». 
وقــــال بـــوريـــل فـــي مــقــابــلــة مع 

المــطــالــبــة  صــحــيــفــة «فــــيــــلــــت»، إن 
بــضــمــانــات أمــنــيــة وإنـــهـــاء تــوســع 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــنــاتــو شرقاً 
هي أجندة روسية بحتة بشروط 
غـــــيـــــر مــــقــــبــــولــــة عـــــلـــــى الإطــــــــــــلاق، 
خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا، 
مؤكداً أن موسكو «قدمت أجندتها 

بطريقة مكتوبة للمرة الأولى». 
وأشار إلى أن المفاوضات يجب 
ألا تتعلق فقط بأوكرانيا وتوسع 
الناتو باتجاه الشرق، ولكن أيضاً 
«جــمــيــع انــتــهــاكــات المــعــاهــدة منذ 
اعتماد اتفاق هلسنكي النهائي في 
عام ١٩٧٥». وأضاف بوريل: «نحن 
نختلف مع كثير من القضايا في 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
وكـــذلـــك مـــع بــعــض الأحــــــداث الــتــي 
تعدها موسكو شؤوناً داخلية». 
واتـــــهـــــم مــــوســــكــــو «بــــالــــرغــــبــــة فــي 
التفاوض على هيكل أمني أوروبي 
دون مشاركة الاتحاد الأوروبــي»، 
المــفــاوضــات بــشــأن هذا  معتبراً أن 
الهيكل الأمني والضمانات الأمنية 

«قــضــيــة لا تــهــم الـــولايـــات المتحدة 
وروسيا فقط». 

وتابع بوريل: «يجب أن يكون 
الاتحاد الأوروبي حاضراً في هذه 
المــفــاوضــات، فــهــذه المــفــاوضــات لن 
تكون منطقية إلا إذا تم تنفيذها 
بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي وبمشاركته». 
وكـــان مــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمــن القومي في البيت الأبيض، 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  قـــــد أعــــلــــن أن 
وروسيا ستجريان محادثات في 
الــثــانــي) المقبل،  ١٠ يناير (كــانــون 
بشأن الحد من الأسلحة النووية 
والــــتــــوتــــرات عـــلـــى طـــــول الـــحـــدود 
الروسية - الأوكرانية. وأضاف أن 
روســيــا وحــلــف الــنــاتــو سيجريان 
فــي ١٢ يناير مــحــادثــات إضافية، 
على أن يعقد اجتماع آخــر في ١٣ 
مـــن الــشــهــر نــفــســه، يــضــم روســيــا 
والولايات المتحدة ومنظمة الأمن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا الــتــي تضم 

أوكرانيا.

وقال المتحدث: «عندما نجلس 
للتحدث، يمكن لروسيا أن تطرح 
مخاوفها على الطاولة، وسنضع 
مخاوفنا على الطاولة من أنشطة 
روسيا أيضاً». وأضاف: «ستكون 
هناك مجالات يمكننا فيها إحراز 
تــقــدم ومـــجـــالات سنختلف فيها. 

هذا هو جوهر الدبلوماسية». 
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، عـــــبـــــر وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأوكـــــــرانـــــــي دمـــيـــتـــرو 
كوليبا، في تغريدة له على «تويتر»، 
بـــلاده للمحادثات المزمع  عــن دعــم 
إجــــراؤهــــا ورغــبــتــهــا فـــي المــشــاركــة 
فـــيـــهـــا. وقــــــــال: «نـــحـــن نـــؤيـــد فــكــرة 
حديث الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 
مــــع روســـــيـــــا، طــــالمــــا أن المــــوضــــوع 
الأســاســي هو إنهاء الــنــزاع المسلح 
الدولي، حرب روسيا على أوكرانيا. 
الأمـــــن الأوروبـــــــي - الأطــلــســي على 
المحك فــي أوكــرانــيــا، لذلك يجب أن 
تكون أوكرانيا جزءاً من المشاورات 

الأمنية في هذا الشأن».

حاملة الطائرات «هاري ترومان» ومجموعتها القتالية ستبقى في منطقة البحر المتوسط لـ {طمأنة الحلفاء والشركاء} (أ.ب)

١٠ جمهوريين ينتظرون قرار ترمب 
للترشح لانتخابات الرئاسة في ٢٠٢٤

واشنطن: إيلي يوسف

قـــد يــكــون مـــن المــبــكــر التكهن 
بــأســمــاء المــرشــحــين الجمهوريين 
المــحــتــمــلــين لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــــام ٢٠٢٤. غـــيـــر أن 
«استعادة الجمهوريين السلطة» 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، بــــعــــد الـــهـــزيـــمـــة 
المفاجئة لرئيسهم دونالد ترمب 
عام ٢٠٢٠، والأحداث الدرامية التي 
تبعتها، والــتــداعــيــات السياسية 
والاقتصادية الناجمة عن الوباء، 
الــحــزب الجمهوري أمــام  وضــعــت 
مــــفــــتــــرق صـــــعـــــب. الــــبــــعــــض يــــرى 
الـــجـــمـــهـــوري يــعــيــش  الــــحــــزب  أن 
حـــالـــة مـــن الانـــفـــصـــام الــســيــاســي، 
بــين طــمــوحــات الــقــاعــدة الشعبية 
الموالية لترمب، ومــخــاوف قادته 
من أن تمسكه بادعاءاته عن تزوير 
الانــتــخــابــات وتــشــكــيــكــه بــالــنــظــام 
الانتخابي برمته، بدلاً من التركيز 
على مواجهة أجندة الديمقراطيين 
ورئــيــســهــم جــو بــايــدن، قــد يــؤدي 
تـــكـــرار الاصـــطـــفـــاف الشعبي  إلــــى 
الـــذي جــرى فــي انــتــخــابــات ٢٠٢٠. 
يقول العديد من المحللين، إن تلك 
الانتخابات تحولت إلى ما يشبه 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى رئــــاســــة تــرمــب 
شـــخـــصـــيـــاً، ولـــيـــس عـــلـــى الـــحـــزب 

الجمهوري نفسه. 
قـــــاعـــــدة  حـــــشـــــد  إلـــــــــى  وأدت 
ـــروا  واســـعـــة مـــن الأمـــيـــركـــيـــين، عـــبَّ
عــــن رفـــضـــهـــم تــــكــــرار «تــــجــــربــــة ٤ 
ســنــوات إضــافــيــة مــن الــفــوضــى»، 
ليتفوق بايدن على ترمب بأكثر 
مـــــن ٧ مــــلايــــين صــــــوت أمـــيـــركـــي، 
ليس محبة فيه أو بأجندته، بل 
رغــبــة مــنــهــم فــي اســتــبــعــاد ترمب 
عن السلطة. لذلك عمد الكثير من 
المرشحين الجمهوريين المحتملين 
بالفعل التواصل مع قادة الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري والـــجـــهـــات المــانــحــة 
الــولايــات الرئيسية، لاختبار  فــي 
رســــــائــــــل حــــمــــلاتــــهــــم المـــحـــتـــمـــلـــة، 
رغـــــــم تــــســــتــــرهــــم بــــالــــحــــديــــث عــن 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــم لـــــخـــــوض مـــعـــركـــة 
الانتخابات النصفية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٢، لاستعادة 
سيطرتهم على مجلسي الشيوخ 
والنواب. ولا يخفى أن تلميحات 
ترمب المتكررة، عن احتمال خوضه 
السباق، يشكل العقبة الكبرى أمام 
المنافسين المحتملين الآخرين، ما 
فرض عليهم عدم الإفصاح بشكل 

قاطع عن خططهم لعام ٢٠٢٤.
١ - دونــالــد تــرمــب، يبقى في 
الــجــمــهــوريــين،  المــرشــحــين  طليعة 

بعدما زاد في الآونــة الأخيرة من 
تــلــمــيــحــاتــه عـــن خــــوض الــســبــاق. 
وقال في مقابلة أخيرة مع محطة 
أنـــــصـــــاره  نــــــيــــــوز»، إن  «فــــــوكــــــس 
سيكونون «سعداء جــداً» بقراره، 
وبـــأنـــه ســيــنــتــظــر «عــلــى الأرجــــح» 
حــتــى بــعــد انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي لعام ٢٠٢٢ ليعلن ما إذا 
كان سيعلن ترشيحه أم لا. وأظهر 
اســتــطــلاع مــشــتــرك لـــلـــرأي أجــرتــه 
و«مورنينغ  «بوليتيكو»  مجلتا 
الــشــهــر،  كــونــســلــت» فــي منتصف 
الــنــاخــبــين  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٦٩ 
الــجــمــهــوريــين يــــريــــدون أن يــقــدم 

ترمب ترشحه.
٢ - أما رون ديسانتيس، حاكم 
ولاية فلوريدا، فيبدو أنه في المركز 
الثاني من حيث التفضيل، بعدما 
برز معارضاً صلباً لبايدن، فضلاً 
عن تمتعه بشخصية كاريزمية. 
ورغـــم قــولــه «إنـــه يــركــز فــقــط على 
حملته لإعادة انتخابه في ٢٠٢٢، 
لـــكـــن هــــــذا لـــــم يــــوقــــف الــتــكــهــنــات 
بــأنــه ســيــكــون مــرشــحــاً مــحــتــمــلاً، 
خـــــصـــــوصـــــاً أنــــــــــه وعــــــلــــــى عـــكـــس 
المتنافسين الجمهوريين الآخرين، 
لـــم يــقــل عــلــنــاً أنـــه لـــن يــتــرشــح إذا 
أعلن ترمب ترشحه. وتمكن خلال 
الــتــبــرعــات لحملة  لــجــمــع  حملته 
إعــــــادة انــتــخــابــه حــاكــمــاً لــلــولايــة 
مــن جمع مــا يقرب مــن ٦٧ مليون 
دولار، وتلقى بالفعل مساهمات 
الــولايــات  مــن المانحين فــي جميع 

الخمسين.
٣ - مايك بنس، نائب الرئيس 
الــســابــق، يــبــدو هــو الآخــــر خــيــاراً 
مــــحــــتــــمــــلاً لــــلــــجــــمــــهــــوريــــين، رغــــم 
خلافاته العميقة مع ترمب، بعد 
الهجمات التي تعرض لها بسبب 
عـــدم تــدخــلــه «الــشــكــلــي» فــي وقــف 
عــمــلــيــة تــثــبــيــت انـــتـــخـــاب بـــايـــدن. 
وقــال في مقابلة مع محطة «سي 
إن إن» هـــذا الــشــهــر «يــمــكــنــنــي أن 
أقـــول بــصــراحــة إنــنــي عـــام ٢٠٢٣، 
ســأفــعــل أنـــا وعــائــلــتــي مــا فعلناه 
دائماً. سوف نفكر ونصلي ونحدد 
المــكــان الـــذي قــد نــخــدم فيه بشكل 
أفــضــل، وســنــذهــب إلــى حيث يتم 

استدعاؤنا».
٤ - كــريــس كــريــســتــي، حــاكــم 
ولايـــــــــة نــــيــــوجــــيــــرســــي الــــســــابــــق، 
الـــحـــلـــيـــف الــــســــابــــق لــــتــــرمــــب، هــو 
الآخـــر أحـــد المــرشــحــين المحتملين 
بقوة رغم اتخاذه نهجاً تصادمياً 
مــتــزايــداً مــعــه بسبب مــزاعــمــه عن 
تزوير انتخابات ٢٠٢٠. ويسعى 
كريستي إلى تحديد اتجاه جديد 

لــلــحــزب الــجــمــهــوري بــعــد تــرمــب، 
حــاثــاً الجمهوريين على التركيز 
عــلــى المــســتــقــبــل، رغــــم مــخــاطــرتــه 
بالتعرض للعزل من قاعدة الحزب 

الموالية لترمب.
الــســفــيــرة  ٥ - نــيــكــي هــــالــــي، 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة لـــــدى الأمــــم 
المــتــحــدة، مرشحة محتملة بقوة 
رغم موقفها الصعب إثر انتقادها 
لترمب عن دوره في أحداث ٦ يناير 
(كانون الثاني) في الكابيتول. لكن 
مــنــذ ذلـــك الــحــين، اتــخــذت مــواقــف 

أكثر هدوءاً واحتراماً لترمب.
٦ - السيناتور تيد كروز، هو 
أحــــد المـــرشـــحـــين الـــدائـــمـــين، وحــل 
فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بــعــد تــرمــب 
فــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة عــام 
بـــعـــد ذلــــــك أحـــد  ٢٠١٦. وأصــــبــــح 
أقوى الداعمين له في الكونغرس، 
لكن هذا لم يمنعه من التطلع إلى 
محاولة رئاسية أخرى خاصة به.
بـــومـــبـــيـــو، وزيـــــر  مــــايــــك   -  ٧
الخارجية السابق، أطلق ظاهرياً 
كما غيره من المرشحين المحتملين 
حملة «لــتــعــزيــز مــرشــحــي الــحــزب 
الجمهوري في انتخابات التجديد 
النصفي لعام ٢٠٢٢»، لكنه تجنب 
الـــــــرد عـــلـــى مــــــدى جــــديــــة تــطــلــعــه 

لخوض السباق الرئاسي.
نـــويـــم، حاكمة  ٨ - كــريــســتــي 
ولايــــــــة ســــــــاوث داكــــــوتــــــا، أصـــــرت 
مراراً وتكراراً على أنها تركز فقط 
عــلــى مـــحـــاولـــة إعــــــادة انــتــخــابــهــا 
لــعــام ٢٠٢٢ ولا تــخــطــط للترشح 
للبيت الأبيض في عام ٢٠٢٤. كما 
أعــلــنــت أنــهــا تــريــد أن تـــرى ترمب 
القادم  المــرشــح الرئاسي  أنــه  على 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري. لــكــن هـــذا لم 
يوقف التكهنات بأنها قــد تكون 
لديها طموحات تتجاوز حاكمية 

الولاية.
٩ - الــســيــنــاتــور تـــوم كــوتــون 
أعـــــلـــــن نـــفـــســـه كــــــواحــــــد مــــــن أشــــد 
بـــــايـــــدن فــي  المـــــعـــــارضـــــين لإدارة 
مجلس الشيوخ، مكثفاً من ظهوره 
على محطة «فوكس نيوز» لانتقاد 
الرئيس وسياساته. وفي اجتماع 
مـــع قـــــادة الـــحـــزب الــجــمــهــوري لم 

يخف كوتون الفكرة.
١٠ - لاري هوغان، حاكم ولاية 
ميريلاند «الــزرقــاء»، إحــدى أكثر 
تــأيــيــداً للديمقراطيين،  الـــولايـــات 
بنى سمعته الوطنية كجمهوري 
تقليدي، على غرار الرئيس الراحل 
رونالد ريغان. وكان أيضاً منتقداً 
لــتــرمــب؛ مما قــد يمنحه  صريحاً 

ميزة فريدة للترشح.

معاملة روسيا للمهاجرين الصينيين تخيّم على العلاقات بين البلدين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لا يــــزال الــتــواصــل عــلــى أعــلــى 
مــــســــتــــوى يـــعـــتـــبـــر أســــــاســــــا قـــويـــا 
للعلاقات بين روسيا والصين من 
الناحية السياسية. وســوف يزور 
الــروســي بكين فــي فبراير  الرئيس 
(شباط) المقبل لعقد أول قمة وجها 
لوجه مع نظيره الصيني منذ بداية 
الجائحة، ثم يحضر بعد ذلك دورة 
الألعاب الأوليمبية الشتوية. وفي 
ضـــوء مــقــاطــعــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــــــلـــــــدورة، ســـــــوف يـــــكـــــون حـــضـــور 
فلاديمير بوتين رمزا قويا للغاية 
على الشراكة التي تزداد عمقا بين 

الصين وروسيا. 
فـــفـــي خـــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 
الأولـــــــــى لـــجـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، كـــان 
الــرئــيــســان فلاديمير بــوتــين وشي 
جين بينج يتحدثان هاتفيا بصفة 
شــهــريــة، ورددت وســـائـــل الإعــــلام 
الرسمية في الدولتين باستفاضة 
مـــا يــعــبــر عـــن الــتــضــامــن بــيــنــهــمــا. 
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠٢١ 
افتراضيا  الرئيسان مؤتمرا  عقد 
لــــلاحــــتــــفــــال بـــــالـــــذكـــــرى الـــعـــشـــريـــن 
لمــعــاهــدة حــســن الــجــوار والــتــعــاون 

الودي، وأعقب ذلك حديث تليفوني 
مطول لبحث قضية أفغانستان في 
المـــاضـــي. وأعــقــبــت  أغــســطــس (آب) 
تــلــك الاتــــصــــالات رفــيــعــة المــســتــوى 
اجتماعات افتراضية لخمس لجان 
حكومية  ومباحثات بين رئيسي 
وزراء الــدولــتــين، وتـــم تــتــويــج ذلــك 
باجتماع قمة افتراضية بين بوتين 
وشي في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

الحالي. 
فــــــي بــــــدايــــــة تــــفــــشــــي جـــائـــحـــة 
كورونا مطلع العام الماضي، كانت 
هـــنـــاك تــكــهــنــات بــــأن ذلــــك سيمثل 
ضغطا على العلاقات الثنائية بين 
روسيا والصين. لكن بعد ذلك بوقت 
لــيــس بــطــويــل أصــبــحــت الــعــلاقــات 
فــــي وضـــــع أفــــضــــل، ولـــيـــس أســـــوأ. 
وقد انخفضت العلاقات التجارية 
قليلا في بداية عام ٢٠٢٠ وما زالت 
عمليات التفتيش المشددة الخاصة 
بـــــكـــــورونـــــا عــــلــــى الــــــحــــــدود تـــــؤدي 
لاختناقات فيما يتعلق بالصادرات 
الــروســيــة إلـــى الــصــين بــالــقــطــارات. 
ومع ذلك، توصلت الدولتان لطرق 
الــتــحــديــات اللوجستية.  لمــواجــهــة 
وتقول مؤسسة كارنيجي للسلام 
الــدولــي فــي تــقــريــر نــشــرتــه مــؤخــرا 

إن وصـــــــول ســـــــلالات جـــــديـــــدة مــن 
كورونا مثل دلتا وأوميكرون يؤدي 
إلــــى عــراقــيــل جـــديـــدة وإلــــى إغـــلاق 
الــحــدود، لكن السلطات الصينية 
تــواصــل تكييف الإجــــــراءات للحد 
مـــن الأضــــــــرار، مـــع عــــدم الــتــســامــح 
على الإطلاق في سياستها لمواجهة 
كورونا. وتزدهر التجارة الثنائية 
عموما بفضل ارتفاع أسعار الطاقة 
وزيـــــادة صـــــادرات الــفــحــم الــروســي 
إلــى الــصــين، وكــذلــك زيـــادة كميات 
الغاز التي تتدفق عبر خط أنابيب 
سيبيريا. وليس من قبيل المفاجأة 
أن روسيا والصين سوف تحققان 
رقـــمـــا قـــيـــاســـيـــا جــــديــــدا فــــي حــجــم 
الــعــام يبلغ  الــتــجــارة بينهما هـــذا 

أكثر من ١٣٠ مليار دولار.
ووفـــقـــا لاســتــطــلاعــات الـــــرأي، 
تــعــتــبــر هـــذه الــديــنــامــيــكــيــات محل 
اهـــتـــمـــام شــعــبــي الـــبـــلـــديـــن أيـــضـــا. 
وبـــين الــــروس الــعــاديــين، لــم تتأثر 
المـــواقـــف الإيــجــابــيــة تــجــاه الــصــين 
كثيرا بانتشار الجائحة. وهذا أمر 
ملحوظ بوجه خاص عند مقارنته 
بـــزيـــادة ظـــاهـــرة رهــــاب الــصــين في 
عدد من الدول الغربية. والتواصل 
الــروســي والصيني  بــين الشعبين 

فــالــطــلــبــة الصينيون  لـــم يــضــعــف، 
الذين كانوا يدرسون في الجامعات 
الروسية تحولوا للتعلم أونلاين 
مثل زملائهم الروس. وفي ظل قيود 
السفر، واجهت المؤسسات التجارية 
الــصــيــنــيــة فـــي روســـيـــا صــعــوبــات، 
وتـــردد أن هــنــاك مــشــروعــات عانت 
من التأخير بسبب صعوبة دخول 
المــــديــــريــــن والـــفـــنـــيـــين الــصــيــنــيــين 
روسيا، ولكن المشروعات القائمة 
تمضي قــدمــا، ومــا زال يتم إطــلاق 

مشروعات جديدة. 
الـــــتـــــطـــــورات  ورغــــــــــم أن هــــــــذه 
الإيجابية تشهد على قوة ومتانة 
الــــعــــلاقــــات الــــروســــيــــة الــصــيــنــيــة، 
كشفت جائحة كورونا عن مصدر 
مهم للخلاف في العلاقات يتمثل 
فـــي نــوعــيــة الــتــعــامــل مـــع الــهــجــرة. 
ففي فبراير (شباط) العام الماضي، 
عندما بدأت الجائحة في الانتشار، 
ســـارعـــت الــســلــطــات الــروســيــة إلــى 
المــواطــنــين الصينيين  حظر دخـــول 
الــــبــــلاد. وكـــــان ذلــــك إجـــــــراء، يمكن 
بــرد فعل  لــم يقابل  تفهمه، ولــذلــك 
سلبي من الصين. وحقيقي أن عددا 
كــبــيــرا مـــن المــهــاجــريــن الــصــيــنــيــين 
المـــوجـــوديـــن فـــي روســـيـــا يعيشون 

في مجتمعات مغلقة ولا يمكنهم 
الحصول على الخدمات الاجتماعية 
الحيوية بشكل ملائم. وعلى سبيل 
المثال، عانى التجار الصينيون في 
موسكو من معدلات مرتفعة بشكل 
استثنائي من الإصابات بكورونا 
فــــــي بــــــدايــــــة الـــــجـــــائـــــحـــــة، ويــــرجــــع 
ذلـــــك لــــظــــروف المــعــيــشــة المـــزدحـــمـــة 
الــرعــايــة الصحية.  إلـــى  والافــتــقــار 
ومــــع ذلـــــك، مـــن الــــواضــــح أن الــحــل 
لــم يــكــن تــرحــيــل الــصــيــنــيــين كلهم، 
وهــو مــا كــان مــن شأنه أن يتسبب 
في أزمة دبلوماسية أخرى، ويزيد 
مـــــن تـــــراجـــــع الــــتــــواصــــل الـــثـــنـــائـــي 
بــين الــشــعــبــين. ولــكــن  يتعين على 
الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة 
الــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق تــنــظــيــم أكــثــر 
فــاعــلــيــة لــلــتــدفــق عــبــر الـــحـــدود من 
جانب الصينيين وتحسين معيشة 

المهاجرين.
 وجـــديـــر بــالــذكــر أن الــتــعــامــل 
مـــع المــهــاجــريــن يــعــد دائـــمـــا قضية 
رئيسية فــي العلاقات بــين روسيا 
والـــــــصـــــــين. وبــــبــــســــاطــــة ســــاعــــدت 
الــجــائــحــة فــي إبــــراز الــقــضــيــة على 
أكـــثـــر  الــــســــطــــح، وأصــــبــــحــــت الآن 

إلحاحا من أي وقت مضى. 

مسلمو تيغراي يسعون لكسب العرب إلى صفهم في النزاع الإثيوبي 
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

يـــــثـــــيـــــر الــــــــــنــــــــــزاع الإثــــــيــــــوبــــــي 
اهــتــمــام الــعــرب، لأســبــاب تاريخية 
وجــيــوســيــاســيــة. وبـــعـــد أن كــانــت 
المـــنـــشـــورات الــعــربــيّــة عـــن إثــيــوبــيــا 
تكاد تنحصر في السنوات الماضية 
بـــحـــســـابـــات وصــــفــــحــــات مـــصـــريّـــة 
الــذي  وســودانــيّــة، مدفوعة بالقلق 
يـــشـــكّـــلـــه مــــــشــــــروع ســـــــدّ الـــنـــهـــضـــة 
الإثيوبي في هذين البلدين، ساهمت 
صفحات وحسابات باللغة العربية 
«جبهة تحرير  لناشطين مؤيدين لـ
شعب تيغراي» التي تخوض حرباً 
ضد قوات رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــــــي أحـــــمـــــد، فـــــي تــــوســــيــــع دائـــــــرة 
الاهــتــمــام الــعــربــي فــي الــنــزاع، وفي 
جعل عشرات آلاف العرب يتابعون 
الــدائــر على بعد  الــصــراع الأفريقي 
آلاف الكيلومترات عنهم، في أعماق 
الهضبة الحبشيّة. ويتوجه نشطاء 
مسلمون من الإقليم الإثيوبي إلى 
الجمهور العربي لكسبه إلى صفهم 
فــــي الـــــنـــــزاع الـــــدائـــــر مــــع الــحــكــومــة 
الإثيوبية، مستفيدين من ثقافتهم 
العربيّة والإسلاميّة، وذلك من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول 
مصطفى حبشي (اســـم مستعار)، 

وهــــــو نــــاشــــط مــــن إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي 
يُـــحـــســـن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية في اتصال عبر 
الإنترنت: «معرفتنا باللغة العربية 
وثــقــافــتــنــا الإســـلامـــيّـــة تــســاعــدانــنــا 
عــــلــــى مـــخـــاطـــبـــة الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
والإســلامــي حــول قضيّة شعبنا». 
لــذا، ينشر هــذا الناشط الثلاثيني 
على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» 
أخباراً وصوراً ومقاطع مصوّرة عن 
سير المعارك أو عن الحالة الإنسانيّة 
المــتــردّيــة فــي الإقــلــيــم. وتستضيفه 
أحياناً محطّات تلفزيونية عربيّة 
أو دوليّة ناطقة بالعربيّة ليتحدث 

عن النزاع.
في الرابع من نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠، شنّ آبي أحمد حملة 
عـــســـكـــريّـــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق عــلــى 
إقــلــيــم تــيــغــراي ردّاً عــلــى هــجــمــات 
عـــلـــى ثـــكـــنـــات لـــلـــجـــيـــش، وفــــــق مــا 
أعــلــن رســمــيــاً، وتــمــكّــنــت قــواتــه من 
دخــــــول عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم، قـــبـــل أن 
تـــأخـــذ الـــحـــرب مــنــعــطــفــات جــديــدة 
مع استعادة «جبهة تحرير شعب 

تيغراي» السيطرة على الإقليم.
وعــلــى وقــع المــعــارك الــضــاريــة، 
حــصــدت مــنــشــورات تتضمّن كلمة 
«إثيوبيا» باللغة العربية على موقع 

«فــيــســبــوك» نــحــو ســبــعــين مــلــيــون 
تُــظــهــر بيانات  تــفــاعــل، بحسب مــا 
مــوقــع «كـــراود تانغل» المتخصص 
فـــــي تـــحـــلـــيـــل شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل. 
ولــلــمــقــارنــة، بــلــغ عــــدد الــتــفــاعــلات 
فــي الــعــام الــســابــق أقـــلّ مــن أربــعــين 
مــلــيــونــاً (نــوفــمــبــر ٢٠١٩ - نوفمبر 
فــــي يــولــيــو  كـــــان مــعــظــمــهــا   (٢٠٢٠
(تموز) ٢٠٢٠، أي بالتزامن مع إعلان 
أديـــس أبــابــا إنــهــاء المــرحــلــة الأولـــى 
من ملء سدّ النهضة وما أثاره من 
ردود فــعــل. وتــعــلــيــقــاً عــلــى شــريــط 
فــيــديــو بــالــعــربــيــة بــثــتــه قــنــاة على 
«جــبــهــة تحرير  الإنــتــرنــت مــؤيــدة لـــ
تــيــغــراي»، كتب أحمد المهب  شعب 
على «تويتر»: «شكراً لكم على هذه 
الحلقة باللغة العربية التي جعلتنا 
نفهم ماذا يجري في إثيوبيا وفي 
تيغراي بصفة خاصّة». وتتضمن 
المـــنـــشـــورات إجــــمــــالاً اســتــشــهــادات 
شــــائــــعــــة فــــــي الــــثــــقــــافــــة الــــعــــربــــيّــــة 
والمــــــــفــــــــردات الإســـــلامـــــيـــــة. وتــــنــــدّد 
حسابات تيغراويّة مثلاً بما تقول 
لـــدول عربية وإسلاميّة  ــل 

ّ
إنــه تــدخ

وأفــريــقــيــة إلـــى جــانــب حــكــومــة أبــي 
أحـــمـــد، وتـــدعـــو الـــعـــرب والمــســلــمــين 
لــنــصــرة الإقــلــيــم، مــســتــخــدمــة آيــات 
أوردهـــــــا الــــقــــرآن الـــكـــريـــم. وتــعــلــيــقــاً 

على انسحاب «جبهة تحرير شعب 
تــيــغــراي» مــن إقليم أمــهــرة المجاور 
لتيغراي في الأسابيع الماضية تحت 
وطـــــأة هـــجـــوم الــــقــــوات الإثــيــوبــيــة، 
أيّـــــد حـــســـاب «تـــيـــغـــراي بــالــعــربــي» 
الــــروايــــة الـــرســـمـــيّـــة لـــقـــادة الإقــلــيــم 
حــــــول الانــــســــحــــاب «الـــتـــكـــتـــيـــكـــي»، 
قائلاً: «الانسحاب التكتيكي ليس 
هــزيــمــة ولـــيـــس نــهــايــة الـــحـــرب. إن 
كنت لا تعلم ذلك، ننصحك أن تقرأ 
عــن الــصــحــابــي خــالــد بــن الــولــيــد»، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى خــــلــــفــــيّــــة تــــاريــــخــــيّــــة 
مترسّخة فــي الثقافة العربيّة عن 
حــنــكــة أشـــهـــر الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
فــــي تــــاريــــخ الإســــــــلام. وجــــــذب هـــذا 
الــحــســاب نحو أربــعــين ألــف متابع 
على «تويتر» في الأشهر الماضية. 
القيّمون عليه أنفسهم على  دم 

ّ
ويق

أنهم «تيغراويون مسلمون مقيمون 
في الخارج».

 وهـــم يــتــولّــون نــشــر ترجمات 
قـــادة الإقــلــيــم وأخــبــار  لتصريحات 
مــــيــــدانــــيــــة وردود عــــلــــى الإعــــــــلام 
الــرســمــي أو عــلــى نــشــطــاء مؤيدين 
لآبـــي أحــمــد. ولا يــشــكّــل المسلمون 
أكــــثــــر مــــن ٥ فــــي المــــائــــة مــــن عــمــوم 
الـــتـــيـــغـــراويـــين الـــبـــالـــغ عــــددهــــم فــي 
إثـــــيـــــوبـــــيـــــا نـــــحـــــو ســــبــــعــــة مــــلايــــين 

والذين يدين معظمهم بالمسيحيّة 
الأرثــــوذكــــســــيّــــة. وتـــقـــول الــنــاشــطــة 
سعاد عبده محمد: «هناك من يقول 
إن معظم التيغراويين مسيحيون، 
فـــــلِـــــمَ نـــحـــمـــل نـــحـــن الـــتـــيـــغـــراويـــين 
المـــســـلـــمـــين، قـــضـــيّـــتـــهـــم لـــلـــعـــالـــم؟». 
وتجيب الناشطة المتخصّصة في 
التربية وفــي الشريعة الإسلاميّة: 
«التيغراي هم أهلي وعشيرتي، أما 

الدين فحسابه عند الله».
وتعلّمت سعاد اللغة العربيّة 
الــقــرآن، وكانت  قــراءة  بداية بفضل 
تــقــدّم دروســــاً ديــنــيّــة مــســجّــلــة على 
قــبــل أن تنتقل  الـــتـــواصـــل،  مـــواقـــع 
خلال الحرب الأخيرة إلى هذا الدور 
الإعلاميّ. ويروي تاريخ الإسلام أن 
النبي بعث جماعات مــن المسلمين 
إلى بلاد الحبشة هرباً من الاضطهاد 
الوثنيّ، قائلاً لهم إن فيها «ملكاً لا 
يُظلم عنده أحد». وبحسب المراجع 
الإسلاميّة الأولى، تعاطف هذا الملك 
المسيحي «النجاشي» مع اللاجئين 
المــســلــمــين فــحــمــاهــم وأســكــنــهــم في 
مملكته إلى أن اشتدّ عود الإسلام. 
وفي بلدة نجاش الواقعة في إقليم 
يــنــتــصــب مــســجــد يُعتقد  تـــيـــغـــراي، 
أنــه بُــنــي فــي ذلــك الــزمــن على أيــدي 

أصحاب النبي المهاجرين.



بدأت سنة ٢٠٢١ بالمشاركة بتوقيع «بيان العلا» في السعودية

مصر... دور إقليمي ومسار «استكشافي» مع تركيا وقلق على «المياه»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

منذ الأيام الأولى للعام ٢٠٢١، بدا 
أن علامات مهمة بشأن تغييرات تتصل 
بسياسة مصر عربياً وإقليمياً تلوح 
فــي الأفــــق؛ إذ إن الــقــاهــرة شــاركــت في 
التوقيع على «بيان العلا» في المملكة 
الــســعــوديــة، والمتعلق بإنهاء  العربية 
مــقــاطــعــة «الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي (مــصــر، 
والــســعــوديــة، والإمــــارات، والبحرين)» 
لدولة قطر، في حين تواصلت إشارات 
الــراغــبــة فــي «فتح قناة اتصال»  أنــقــرة 
مع القاهرة، وتطورت الإشــارات لاحقاً 
لاجتماعين «استكشافيين» بشأن مدى 
إمكانية الإقدام على خطوة أكثر تقدماً. 
غــيــر أنـــه، وفـــي مــقــابــل الــتــحــركــات، بــدا 
الــجــمــود ســيــد المــوقــف فــي مــلــف المــيــاه 
الحيوي لمصر وما يتعلق ببناء «سد 
الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي» الـــــذي لـــم تُــســفــر 

المحادثات بشأنه عن أي حل.
المـــســـار «الاســتــكــشــافــي» الــتــركــي - 
المصري لم يظهر فجأة. فقد تطور على 
امــتــداد أشــهــر عــام ٢٠٢١ وأواخـــر العام 
السابق عليه، واستهلته أنقرة بالدعوة 
إلى «تفاهم وتوافق ما»، غير أن القاهرة 
لـــم تــتــفــاعــل عــلانــيــة مـــع الأمــــــر، وظــلــت 

متمسكة بالتأني والتحفظ.
ولـــعـــل مـــا جــــرى فـــي مـــــارس (آذار) 
الماضي كــان معبراً عن طبيعة العلاقة 
آنــــــذاك. فــعــنــدمــا كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 

المـــصـــري ســامــح شــكــري يُـــدلـــي بكلمته 
الـــــدوري لمجلس وزراء  أمـــام الاجــتــمــاع 
الــخــارجــيــة الــعــرب، داعــيــاً إلـــى ضـــرورة 
«خــروج الاحتلال التركي» من سوريا، 
كانت وكالات الأنباء تحمل في توقيت 
متزامن أخباراً عاجلة، تنقل عن أنقرة، 
أنــــهــــا «قــــــد تــــتــــفــــاوض مـــــع مـــصـــر عــلــى 
ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر 

المتوسط».
ولفهم خلفية التباين، فإنه يجب 
النظر إلى أن العلاقات توترت منذ عام 
الــرئــيــس التركي  ٢٠١٣؛ بسبب مــوقــف 
رجــب طيب إردوغـــان من سقوط «حكم 
الإخـــــوان» فــي مــصــر، ودعــمــه الجماعة 
الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
«تنظيماً إرهــابــيــاً»، وتــبــادل الجانبان 
سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين 
لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا في العمل 
على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى 
الــتــبــادل قائماً  تمثيل منخفض، وظــل 
بــين البلدين على المستويين التجاري 

والاقتصادي.
وبـــــــمـــــــضـــــــي الــــــــــــوقــــــــــــت، تـــــــطـــــــورت 
التصريحات التركية وارتفع مستواها 
مـــن الـــدرجـــة الــــوزاريــــة إلــــى الــرئــاســيــة، 
وأقـــــدمـــــت أنــــقــــرة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، عــلــى إجــــــراء اعــتــبــرتــه مصر 
ــل فـــي وقــف 

ّ
«مُـــقـــدراً وإيــجــابــيــاً»، وتــمــث

عــمــل أنــقــرة لــعــدد مــن مــقــدمــي الــقــنــوات 
العاملة لديها، والتي تركز على الشأن 

المــصــري وتــعــتــبــرهــا الــقــاهــرة «وســائــل 
إعـــلام مــعــاديــة»، وبــعــدهــا جـــاء اتــصــال 
هــاتــفــي مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو بنظيره المصري، 
وقال بيان رسمي، إن الوزيرين «تبادلا 

التهنئة بمناسبة شهر رمضان».
مــع ذلـــك، لــم تتخل مــصــر بسهولة 
عن تحفظها، وتجنب وزير خارجيتها 
الإفـــادة بشأن ما إذ كانت بــلاده طلبت 
من تركيا إغــلاق تلك القنوات، واكتفى 
بالقول حينها إن «المهم هو الفعل وليس 
بــالــضــرورة أن نــخــوض فــي مــن طلب؟ 
أو مــن بــــــادر؟... المــهــم مـــراعـــاة الــقــانــون 
الـــدولـــي بــعــدم الــتــدخــل، وإذا كـــان ذلــك 
الــتــي تعتبرها مصر  الــبــرامــج  (تــوقــف 
«مــعــاديــة») أمــراً موثقاً ومستمراً، فإنه 

يعتبر إيجابياً».
ويبدو أن استمرار توقف القنوات 
كــــــان تـــمـــهـــيـــدا ضـــــروريـــــاً و«اخــــتــــبــــاراً» 
أولـــيـــاً عــلــى المــســتــوى الأمـــنـــي، بحسب 
وصف مصدر مصري مطلع في حينه، 
لإمكانية الولوج إلى مرحلة «المباحثات 
الــتــي انطلقت جولتها  الاستكشافية» 
الأولـــــى فـــي الـــقـــاهـــرة، فـــي مــايــو (أيــــار) 
الماضي. وقال ممثلو البلدين في حينه، 
إن «المباحثات كانت صريحة ومعمقة»، 
بينما استضافت أنقرة الجولة الثانية 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، واتــفــق 
الطرفان فيها على «مواصلة المشاورات 
والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم 

بالموضوعات محل النقاش».
ودخــلــت إشـــــارات إقــلــيــمــيــة أخـــرى، 
وإن كـــانـــت غــيــر مـــبـــاشـــرة، عــلــى نــطــاق 
قناة الاتصال المصرية - التركية، وكان 
أكثرها ظهوراً زيارة ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بــن زايـــد، إلــى أنــقــرة، في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويــمــكــن إحـــصـــاء أهـــم مــوضــوعــات 
النقاش والتباين بين مصر وتركيا في 
ثلاثة ملفات، هي «خــروج الميليشيات 
المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة مـــن لــيــبــيــا، والــتــوقــف 
عن دعــم تنظيم الإخـــوان، أو على الأقل 
إيــواء عناصره المطلوبة للقاهرة،  عــدم 
والتوقف عن الاستفزازات والتحرشات 
بــالــقــرب مــن مــكــامــن الــطــاقــة فــي البحر 
المـــتـــوســـط، وضــــمــــان عـــــدم تـــأثـــر مــصــر 
بالجماعات المسلحة الموالية لتركيا في 
ســـوريـــا». وســتــمــثــل المــراقــبــة لــتــطــورات 
تلك الملفات وإجراءات تفكيك المشكلات 
بشأنها ضــرورة لفهم ما يحمله العام 

الجديد للبلدين.

مصر وأميركا

ــل الـــــدور المـــصـــري فـــي الــتــوصــل 
ّ
مــث

الــنــار بــين الفلسطينيين  لــوقــف إطـــلاق 
والإسرائيليين في مايو الماضي؛ تأكيداً 
عــلــى الــــدور الإقــلــيــمــي الـــراهـــن للقاهرة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــزاع، وقـــدرتـــهـــا على 
إدارة قنوات اتصال فعالة في الملف الذي 

يحظى باهتمام إقليمي ودولــي. ولعل 
الــــدور، مــع ملفات أخـــرى تمتلكها  هــذا 
مــصــر، أحـــد أهـــم الــعــوامــل الــتــي دفــعــت 
مـــســـار الــتــعــاطــي المـــصـــري - الأمــيــركــي 
خلال العام الماضي، وذلك بعد توجسات 
أطلقها مراقبون بشأن تباينات محتملة 
البلدين في حقبة الرئيس  بين إدارتـــي 

جو بايدن.
كـــــمـــــا جـــــــــــــاءت جـــــــولـــــــة «الــــــــحــــــــوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــصـــري - الأمـــيـــركـــي» 
التي استضافتها واشنطن في نوفمبر 
الماضي لتضيف تأكيداً جديداً على دور 
القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بملفات 
عدة، منها «ليبيا، وأمن البحر الأحمر، 
وحــــركــــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة عـــبـــر قــنــاة 
الــســويــس، وكــذلــك مــصــادر الــطــاقــة في 

شرق المتوسط».
وفــــــي دلالـــــــة عـــلـــى تـــكـــريـــس أســـس 
«الــــــتــــــعــــــاون الــــصــــلــــبــــة» أجــــــــــرت مــصــر 
والولايات المتحدة في الفترة من مارس، 
وحتى نوفمبر الماضيين، ثلاثة تدريبات 
بحرية عسكرية في نطاق البحر الأحمر.

«سد النهضة»

مــا بــين لــقــاءات فــي نطاق الاتحاد 
الأفريقي، واجتماعات مجلس الأمــن، 
واتـــــصـــــالات لـــوســـطـــاء بـــشـــأن الأزمــــــة، 
الـــــعـــــام ٢٠٢١  واصـــــلـــــت مــــصــــر خـــــــلال 
«اتــفــاق قانوني  لـــ مساعيها للتوصل 

ملزم» بشأن «سد النهضة» الإثيوبي. 
غير أن تلك المحاولات، كما سابقاتها 
خلال العقد الماضي، لم تفض إلى جديد 

أو تسفر عن حلحلة.
ولــم تتوقف الــقــاهــرة بــدورهــا في 
كل محفل عن التحذير من «التأثيرات 
الخطيرة» التي يمكن أن يتسبب بها 
«تهديد الأمــن المــائــي» ومــا يمثله ذلك 
على «أمن القارة واستقرارها»، محذرة 
من أنها «لن تسمح بحدوث أزمة مياه».
وإذا كــان مــن الممكن رصــد تغيير 
نــــســــبــــي وآخــــــــــر كــــبــــيــــر فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بتحركات القاهرة خلال العام ٢٠٢١ في 
ملف «ســد النهضة»، فــإن الأول يعبر 
عنه «الاتجاه للتفنيد العلني لمشكلات 
السد عبر بيانات رسمية تطرح المشكلة 
الفنية والــعــيــوب الإنــشــائــيــة» وفـــق ما 
ترى مصر، أما الآخر: فيعبّر عنه حث 
«مجلس الأمـــن» فــي سبتمبر الماضي 
لكل من مصر والسودان وإثيوبيا على 
«وضـــع صيغة نهائية لاتــفــاق مقبول 
وملزم لــلأطــراف، وعلى وجــه السرعة، 
بـــشـــأن مـــــلء وتــشــغــيــل ســــد الــنــهــضــة، 
ضـــمـــن إطـــــــار زمــــنــــي مـــعـــقـــول بـــرعـــايـــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي»، وهــــو مـــا قابلته 
«الــتــرحــيــب»، مــعــتــبــرة إيــاه  الــقــاهــرة بـــ
«دفعة للجهود المبذولة لإنجاح المسار 
التفاوضي»، بينما رفضت أديس أبابا 
«الاعــــتــــراف بــــأي مــطــالــب مــبــنــيــة على 

أساس البيان الأممي».
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أزمات واتجاهات

> تحسنت العلاقات بين إريتريا 
وإثيوبيا ونتج عن ذلك عمل 

عسكري وأمني مشترك
الهدف منه القضاء

على «جبهة تحرير تيغراي»

>  دخلت أديس أبابا في 
مواجهات حقوقية مع مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة، الذي ألف لجنة 
تحقيق دولية ضدها باتهامات 

إبادة جماعية

ل الدور المصري في 
ّ
> مث

التوصل إلى وقف إطلاق 
النار بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين في مايو الماضي 
تأكيداً على الدور الإقليمي 

الراهن للقاهرة

> جاءت جولة «الحوار 
الاستراتيجي المصري - 

الأميركي» في واشنطن في 
نوفمبر لتضيف تأكيداً 
جديداً على دور القاهرة

وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك في ٢٢ سبتمبر (أ.ف.ب) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في القاهرة في ٢ سبتمبر (أ.ف.ب)

«جبهة تحرير شعب تيغراي» في ٦ ديسمبر الجاري (أ.ف.ب) رجل قرب دبابة تابعة لـ رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدث لجنوده في ٢٩ نوفمبر الماضي (غيتي) جنود إثيوبيون اعتقلهم متمردو تيغراي في ميكيلي يوم ٢٢ أكتوبر الماضي (أ.ب)

آبي أحمد من نوبل للسلام إلى الاتهام بجرائم حرب

سنة المواجهات في إثيوبيا تنتهي لصالح الحكومة المركزية
الخرطوم: أحمد يونس

شنت القوات الحكومية الإثيوبية 
هجمة مضادة على قوات «جبهة تحرير 
شــعــب تـــيـــغـــراي» وحــقــقــت انــتــصــارات 
كبيرة عليها بعدما اقتربت كثيراً من 
العاصمة أديس أبابا، وذلك بعد سنة 
من الحرب بين القوات الفيدرالية وتلك 
تــيــغــراي، وبــذلــك رجح  التابعة لإقليم 
توازن القوى لصالح الحكومة المركزية، 
لــكــن لا أحـــد يــســتــطــيــع الـــجـــزم بــمــآلات 
الأوضــــاع فــي الــبــلــد الـــذي ســجــل أعلى 
مــعــدلات نــمــو فــي أفــريــقــيــا قــبــل انـــدلاع 

الحرب في نوفمبر ٢٠١٩.
فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تـــحـــريـــر شــعــب  أعـــلـــنـــت «جـــبـــهـــة   ٢٠٢١
تـــــيـــــغـــــراي» انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن إقــلــيــمــي 
أمـــهـــرا وعــفــر شــمــال وشــــرق إثــيــوبــيــا، 
بعدما سيطرت على مواقع مهمة في 
الإقــلــيــمــين، إبـــان الهجمة المــرتــدة التي 
شنتها على القوات الحكومية وحققت 
فيها مكاسب كبيرة، في خطوة القصد 
منها وقــف إطــلاق النار والــحــرب التي 

استمرت نحو ١٣ شهراً.
الــتــابــعــة للجبهة  الـــقـــوات  وكـــانـــت 
اســـتـــعـــادت زمــــام المــــبــــادرة، وســيــطــرت 
على معظم إقليم تيغراي، بما في ذلك 

عاصمته ميكلي، وتقدمت إلى إقليمي 
أمـــهـــرا المـــجـــاورتـــين لــهــا واقـــتـــربـــت من 
العاصمة أديس أبابا، ما اضطر رئيس 
الــــــــوزراء آبــــي أحـــمـــد إلــــى إعـــــلان حــالــة 
الــطــوارئ والتعبئة العامة فــي البلاد، 
وتسليم مهام منصبه لنائبه وقيادة 

الجيش بنفسه.
بـــــدأت الـــحـــرب فـــي تـــيـــغـــراي فـــي ٤ 
الــقــوات الحكومية  نوفمبر ٢٠٢٠، بــين 
«قــوات الــدفــاع  الــفــيــدرالــيــة، المــعــروفــة بـــ
الــوطــنــي»، والــقــوات الرديفة مــن جهة، 
وبــــــين قــــــــوات «جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شــعــب 
تيغراي» من جهة أخــرى. واستطاعت 
الــقــوات الحكومية استعادة السيطرة 
على الإقليم وعاصمته ميكلي، وطردت 
قوات تيغراي خارج المدن الرئيسية في 
غضون أسبوعين. وأعلن رئيس الوزراء 

الإثيوبي أن الحرب «انتهت».
تــــحــــريــــر شــعــب  بــــيــــد أن «جــــبــــهــــة 
تيغراي» أعلنت استمرارها في القتال 
«حـــتـــى خــــــروج الـــــغـــــزاة» كـــمـــا وصــفــت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، واســتــعــادت زمــام 
المبادرة في يونيو (حزيران) الماضي، 
وأعـــــــادت الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم مــدن 
الإقليم، واتجهت شرقاً وجنوباً باتجاه 
إقليمي عــفــر وأمـــهـــرا، وســيــطــرت على 
مدن مهمة، ووصلت حتى مدينة ديسي 

الــتــي تبعد عــن العاصمة أديـــس أبابا 
نحو ٢٠٠ كيلومتر، وأقامت تحالفات 
مــــع قــــــوات «جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر أورومـــــــو» 
المــــعــــارضــــة وقـــــــــوات أخـــــــــرى، وهــــــددت 

باجتياح أديس أبابا.
وفـــي ٢٤ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، توجه 
القتال لقيادة  إلــى جبهات  آبــي أحــمــد 
إلــى نائبه  جيشه، وأوكـــل صلاحياته 
ديمكي ميكونن، وقاد المعارك التي أدت 
إلــى تراجع تقدم قــوات تيغراي، وشن 

هجمات على الإقليم نفسه.
ونتج عن القتال الذي استمر أكثر 
مــن عــام مقتل الآلاف وتشريد ونــزوح 
ولجوء أكثر من مليوني شخص حسب 

تقديرات أممية.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة في 
الـــثـــانـــي مـــن نــوفــمــبــر حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الوطنية لمدة ستة أشهر، ودعت السكان 
إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن مدنهم 

في وجه قوات تيغراي.
وبُـــذلـــت جـــهـــود دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
قادها مبعوث الرئيس الأميركي للقرن 
الأفــريــقــي جيفري فيلتمان، ومبعوث 
الاتــحــاد الأفــريــقــي الرئيس النيجيري 
الأســـبـــق أولـــوســـيـــغـــون أوبـــاســـانـــجـــو، 
للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو 

ما لم يحدث حتى الآن.

وتــــــعــــــد «جـــــبـــــهـــــة تـــــحـــــريـــــر شـــعـــب 
تــيــغــراي» الــعــضــو المــؤســس ذا النفوذ 
الأكبر، الذي كان يقوده رئيس الوزراء 
الأسبق مليس زيناوي حتى وفاته في 
الــــوزراء السابق  ٢٠١٢، وخلفه رئــيــس 
هــيــلا مـــريـــام ديـــســـالـــين الـــــذي اســتــقــال 
فجأة وخلفة رئيس الوزراء الحالي آبي 
أحمد الذي أطاح بالجبهة من الحكومة 
الاتــحــاديــة فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ 
وأبعدها من السلطة، فآلت السيطرة 
التامة لقوميات أمهرا وأورمو وشعوب 
جنوب إثيوبيا بقيادة آبي أحمد، فعاد 
إلـــى إقليمهم ليحكموه  قـــادة الجبهة 
لمــدة ثــلاث سنوات، وحدثت أثناء ذلك 
عمليات عصيان للسلطات الاتحادية.

كون آبي أحمد «حزب الازدهار» من 
مجموعة الأحزاب القومية الموالية له، 
ورفضت «جبهة تحرير شعب تيغراي» 
الانــضــمــام إلــيــه، بعد أن كــانــت تهيمن 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ إســــقــــاط حــكــومــة 

منقستو هيلا مريام في ١٩٩١.
وبنهاية دورتــه الرئاسية المقررة 
في ٢٩ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، أرجأ آبي 
أحمد الانتخابات العامة مرتين، تحت 
ذريـــعـــة جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، فــاعــتــبــره 
التيغراي «حاكماً غير شــرعــي». لذلك 
ارتــفــعــت حــدة الــتــوتــر بــين أديـــس أبابا 

ومــيــكــلــي، واتـــهـــم آبــــي أحـــمـــد تــيــغــراي 
بـــالـــضـــلـــوع فــــي مـــــحـــــاولات لــتــقــويــض 
حــكــومــتــه، وتــمــســكــت تــيــغــراي بــإجــراء 
فـــي إقليمها،  الــبــرلمــانــيــة  الانــتــخــابــات 
وهو ما رفضته أديس أبابا واعتبرت 

انتخابات الإقليم «غير قانونية».
وبـــعـــد زيــــــارات مــتــبــادلــة بـــين آبــي 
أحمد ورئيس إريتريا آسياس أفورقي، 
الــرجــلــين بعد  الــعــلاقــات بــين  تحسنت 
قــطــيــعــة طــويــلــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، ونــتــج 
عــن ذلــك عمل عسكري وأمــنــي مشترك 
الهدف منه القضاء على «جبهة تحرير 

شعب تيغراي».
وفــي ٤ نوفمبر ٢٠٢٠، بلغ التوتر 
ذروتــــــــه وصــــنــــف الــــبــــرلمــــان الإثـــيـــوبـــي 
«جبهة تحرير شعب تيغراي» منظمة 
إرهابية. بعدها مباشرة، شنت القوات 
الاتحادية هجوماً كبيراً على تيغراي، 
اســتــخــدمــت فــيــه قــــوات كــبــيــرة وســلاح 
الجو الاتحادي فألحقت هزيمة سريعة 
بقوات تيغراي، وسط اتهامات لدولة 
إريـــتـــريـــا بــمــعــاونــة قـــــوات آبــــي أحــمــد. 
وأسفر القصف الجوي لميكلي والقتال 
عـــن خــســائــر مـــاديـــة وبـــشـــريـــة كــبــيــرة، 
وتـــشـــرد نــتــيــجــة لــهــا أكــثــر مـــن ٤٠ ألــفــاً 
لجأوا إلــى الــســودان المــجــاور. واتهمت 
الأمم المتحدة الطرفين بارتكاب جرائم 

حرب في المنطقة أثناء الحرب.
زعــــــيــــــم «جـــــبـــــهـــــة تـــــحـــــريـــــر شـــعـــب 
تـــيـــغـــراي» دبـــرســـيـــون غــبــرمــايــكــل أمــر 
بــالــعــودة، وأعــلــن وقــفــاً فورياً  مقاتليه 
لإطلاق النار والدخول في مفاوضات، 
لـــتـــدخـــل الــــحــــرب مـــرحـــلـــة المـــواجـــهـــات 
التفاوضية بين تيغراي وأديس أبابا. 
ولا أحــد يــدري مــاذا سيكون رد أديس 
أبـــابـــا، لــكــن الـــراجـــح أن جــــذور الــقــتــال 
ذات الطابع السياسي ستظل كامنة، 
لأن مــرارات الأحــزاب «القومية» ستظل 
بــاقــيــة مـــا لـــم تــحــل المـــفـــاوضـــات جـــذور 

الأزمات.
قــــاربــــت المــــواجــــهــــات المـــســـلـــحـــة مــن 
الــــنــــهــــايــــة، لــــكــــن إثــــيــــوبــــيــــا دخـــــلـــــت فــي 
مــواجــهــات حقوقية مــع مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ألف 
لجنة تحقيق دولــيــة ضدها باتهامات 
إبادة جماعية واستخدام الطعام كسلاح 
حـــــرب، لــكــن أديـــــس أبـــابـــا وصـــفـــت هــذا 
بــأنــه «ذو دوافــــع ســيــاســيــة»،  التحقيق 
وهو أمر قد تهدم صورة رئيس الوزراء 
آبــــي أحـــمـــد الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
لــلــســلام فـــي ٢٠١٩ لــنــجــاحــه فـــي إيــقــاف 
الحرب مع إريتريا، الجارة المستقلة عن 
بلاده، التي استمرت منذ إعلان الأخيرة 

استقلالها في ١٩٩١.
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أزمات واتجاهات

أحلام الخديوي إسماعيل وعناد الأباطرة

إثيوبيا وهاجسا الاستقلال والحداثة
حسام عيتاني

على الرغم من القرب الجغرافي 
واللغوي بين شبه الجزيرة العربية 
والحبشة، ظلت العلاقات السياسية 
ضـــعـــيـــفـــة والـــــتـــــبـــــادل الاقــــتــــصــــادي 
والثقافي ضئيلا ًبين الجانبين بعد 
نــشــوء الــــدول الــعــربــيــة – الاســلامــيــة 
فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع المـــــيـــــلادي. ولـــم 
تشهد إثيوبيا فتحاً عربياً بفضل 
شــعــور المــســلــمــين بــالامــتــنــان لإيـــواء 
ملك أكــســوم النجاشي أصمحة (أو 
أشــامــا بحسب المــصــادر الإثيوبية) 
للمسلمين الأوائــل. وفي سياق ذلك، 
اعـــتُـــبـــر الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف «اتـــركـــوا 
الحبشة مــا تــركــوكــم» مــن مــحــددات 
الــعــرب والحبشة، على  العلاقة بــين 
الــــرغــــم مــــن الــــخــــلاف بــــين المــفــســريــن 
والمحدين في شأن مضمون الحديث 

وصحته.
حجم اثيوبيا، والتعداد الكبير 
لسكانها وثرواتها، وتنوعها الإثني 
والــلــغــوي والــديــنــي، يجعلها دائمة 
الــحــضــور فــي الاهــتــمــامــات العربية 
والـــــدولـــــيـــــة، فـــيـــمـــا تـــعـــيـــق الـــعـــوامـــل 
ذاتها، إضافة إلى الفقر والصراعات 
أ إثــيــوبــيــا  الـــدمـــويـــة المـــتـــكـــررة، تـــبـــوُّ
المـــكـــانـــة الـــتـــي تــســتــحــق بـــين الـــــدول. 
ومـــنـــذ الــــخــــلاف الــعــمــيــق مــــع مــصــر 
والــــســــودان فـــي شـــأن ســـد الــنــهــضــة، 
انــدلاع الحرب بين جبهة تحرير  ثم 
شعب تيغراي والحكومة الاتحادية، 
ظهر أن الأحــلام التي رافقت وصول 
رئــيــس الــــوزراء الــحــالــي آبــيــي أحمد 
الى الحكم في ٢٠١٨، تبخرت لتحل 
مـــكـــانـــهـــا الـــحـــقـــائـــق المـــــريـــــرة لـــواقـــع 

الانقسامات.
وتتناول السطور التالية جانبا 
من سعي اثيوبيا بشعوبها المختلفة 
الــــى الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــلالــهــا، في 
وجه عالم عات وعوامل ذاتية تشمل 
الـــصـــراعـــات بـــين الاقــــــوام والــشــعــوب 
الاثيوبية. بيد ان تركيزنا سيكون 
عــلــى الــعــنــاصــر الــخــارجــيــة وهـــو قد 
يُــفــســر بــاعــتــمــاد الـــروايـــة الاثــيــوبــيــة 

للأحداث. وليس هذا هو القصد.

هاجس الاستقلال

على مدى قــرون كان 
الحفاظ على الاستقلال 
هــــاجــــس المــــمــــالــــك الـــتـــي 
توالت على حكم الهضبة 
الاثــــيــــوبــــيــــة. فـــــي الـــقـــرن 
الــــــســــــادس عــــشــــر، شـــكّـــل 

ظــهــور الأمــيــر أحــمــد بن 
ابــراهــيــم – أحمد غــران 
(الأعسر) في المصادر 
الإثيوبية- مصدر قلق 
كــبــيــر لمــلــوك الــســلالــة 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة الـــتـــي 
استولت على الحكم 
بــعــد   ١٢٧٠ ســــنــــة 
الاطــاحــة بــالأســرة 
الــــزغــــويــــة. وزعــــم 
افــــــــــراد الـــســـلالـــة 
الــــســــلــــيــــمــــانــــيــــة 
تـــــــــــحـــــــــــدرهـــــــــــم 
مــــــــــن الـــــنـــــبـــــي 
ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان 
ومـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــة 

واقــــامــــوا ســــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 
شرعيتهم على نسبهم هذا، 
إضـــافـــة الــــى تــعــزيــزهــم دور 
الكنيسة الارثوذكسية التي 
لا تــقــل أهــمــيــة فــي الــتــاريــخ 
الإثــــــيــــــوبــــــي عـــــــن المــــمــــالــــك 

المختلفة.
فقد وصلت المسيحية 

الى مملكة أكسوم، الواقعة على البحر 
الأحمر والتي كانت تحتل أجزاءً من 
أريــتــريــا واقــلــيــم امــهــرى الــحــالــيــين، 
على يد القديس فرونتيوس الآتي 
الــى الحبشة مــن مدينة صــور سنة 
٣١٦ والــــذي أقــنــع عـــدداً مــن النبلاء 
بــاعــتــنــاق المــســيــحــيــة، قــبــل أن يقيم 
الصلة بين كنيسته الجديدة وبين 
بطريركية الاسكندرية، التي أرسلت 
مبشرين لنشر المسيحية وحافظت 
على العلاقة مع الكنيسة الحبشية. 
بــــذلــــك اصـــبـــحـــت الـــحـــبـــشـــة الــــدولــــة 
الثانية التي تتبنى المسيحية ديناً 

رسمياً بعد أرمينيا.
حاسماً  دوراً  المسيحية  وأدت 
في الحفاظ على تميز هويات ابناء 
المرتفعات الاثيوبية، على الرغم من 
انحسار الأهمية الاستراتيجية التي 
أثناء  الاثيوبية  الممالك  اكتسبتها 
الصراع الروماني ثم البيزنطي مع 
الفرس، وكان اليمن وجنوب الجزيرة 
العربية ساحة من ساحاته المهمة، 
بعدما ظهر الاسلام وانتشر في تلك 
أنّ الكنيسة الاثيوبية  النواحي، إلا 
ثابرت على علاقات غير منتظمة مع 
نظيرتها في الاسكندرية، واتخذتا 
الــســجــالات  اثــنــاء  مــواقــف متطابقة 
اللاهوتية، التي شهدتها المجامع 
المـــقـــدســـة المــســيــحــيــة فــــي الـــشـــؤون 
الـــعـــقـــديـــة وفــــرقــــت بــــين المــســيــحــيــين 
ووزعــتــهــم بــين الكنائس المتنافسة 

المختلفة. وثمة وجود قديم للكنيسة 
الحبشية في القدس. ويقول المؤرخ 
كمال الصليبي في كتابه «منطلق 
تاريخ لبنان» أنّ ديراً للأحباش اقيم 
فــي منطقة بــشــري شــمــالــي لبنان، 
ويــرجــح أن وجـــود الاحــبــاش هناك 
المــوارنــة  جــاء نتيجة التنافس بــين 
واليعاقبة الذين بسطوا نفوذهم في 
المناطق المارونية وجــاءوا برهبان 

من الحبشة ووطنوهم هناك.

أحمد الأعسر

الـــخـــطـــر الأكــــبــــر الــــــذي واجـــهـــه 
اســتــقــلال المــمــالــك الاثــيــوبــيــة، التي 

الـــعـــلاقـــات بـــين بعضها  شـــهـــدت 
الــــبــــعــــض تـــــبـــــدلات حــيــث 

تــمــدد جــديــدهــا على 
حـــــســـــاب الــــقــــديــــم 

وتـــغـــيـــرات فــي 
ت  ا ء لا و

الاقـــــالـــــيـــــم 

الــدولــة التي اقامها  المختلفة، كــان 
الامام أحمد بن ابراهيم كما سلفت 
الاشــــــارة. وكــــان أحــمــد مـــن الأســـرة 
الجبرتية في الصومال والتي يقال 
إنّ أصـــولـــهـــا تـــعـــود الــــى الــجــزيــرة 
العربية. وأصبح ملكاً على مملكة 
عَــدَل التي توسعت لتشمل أكثرية 
أراضي الحبشة بين العامين ١٥٢٩ 
و١٥٤٩ وكادت تقضي على المملكة 
الحبشية بعدما اصيبت بهزيمة 
قــاســيــة فـــي ١٥٢٧. حــصــل ذلـــك في 
ذروة النفوذ التركي العثماني، حيث 
قـــدم الأتـــــراك بــعــض قــطــع المــدفــعــيــة 
فـــي مــعــارك  الـــتـــي أدت دوراً مــهــمــاً 
الامام أحمد ودوّن تفاصيلها المؤرخ 
الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــي 
شـــــهـــــاب 

حجم إثيوبيا 
والتعداد الكبير 

لسكانها وثرواتها، 
وتنوعها الإثني 

واللغوي والديني، 
يجعلها دائمة 
الحضور في 
الاهتمامات 

العربية والدولية

تبخرت الأحلام 
التي رافقت وصول 
رئيس الوزراء آبي 
أحمد إلى الحكم 

في ٢٠١٨، منذ 
الخلاف مع مصر 
والسودان في شأن 
سد النهضة، ثم 

اندلاع الحرب بين 
جبهة تحرير شعب 
تيغراي والحكومة 

الاتحادية

الـــديـــن أحــمــد بـــن عــبــد الـــقـــادر في 
كــــتــــابــــه «تــــحــــفــــة الـــــــزمـــــــان- فـــتـــوح 

الحبشة».
ولــــــــــــــــم يــــــــتــــــــأخــــــــر الــــــــــصــــــــــراع 
أن تحول  الاثــيــوبــي  الــصــومــالــي- 
الى جزء من المعركة بين السلطنة 
التي كانت  العثمانية والبرتغال، 
تــــتــــوســــع جــــنــــوبــــاً وشــــــرقــــــاً بــعــد 
اصــطــدامــهــا بــالــعــقــبــة الاســبــانــيــة 
عـــنـــدمـــا حـــــاولـــــت الــــتــــوســــع نــحــو 
العالم الجديد في الغرب. أثيوبيا 
كــانــت واحـــدة مــن الــســاحــات التي 
تواجه فيها الأتراك والبرتغاليون 
وســــقــــط فـــــي مـــعـــركـــة وفــــلــــة ســنــة 
ابن  غــامــا،  ١٥٤٢ كريستوفاو دي 
المــســتــشــكــف الــشــهــيــر فــاســكــو دي 
غــامــا. وكـــان دي غــامــا الابـــن نظّم 
الــى جانب  للقتال  جيشا صغيرا 
الاثــيــوبــيــين، إلا أنــه وقــع فــي أسر 
التي أعدمته.  القوات الصومالية 
ــــتــــل الامـــــــــام احـــمـــد 

ُ
وبــــعــــد عـــــــام، ق

برصاص قناص برتغالي، فطُوي 
مـــشـــروع فــتــح الــحــبــشــة وانـــهـــارت 
الكثير  المسلمة وعــاد  عَــدَل  مملكة 
مــــن الاثـــيـــوبـــيـــين الــــذيــــن اعــتــنــقــوا 
الاســـــــــــلام بــــعــــد مـــــجـــــيء الـــــقـــــوات 

الصومالية الى المسيحية.
واستعادت قــوات الامبراطور 
غـــيـــلاوديـــوس (أو أصـــنـــاف سَــغَــد 
الـــرســـمـــي)  الأول، بــحــســب اســـمـــه 
الــقــســم الاكـــبـــر مـــن الأراضــــــي الــتــي 
احــتــلــتــهــا مــمــلــكــة عــــدل الــــى ان 
تمكن الامام نور بن المجاهد، 
وهو ابن شقيق الامام احمد، 
مــن وقـــف الــهــجــوم الاثــيــوبــي 
بــقــي  وبــــــذلــــــك  ســــنــــة ١٥٤٩. 
وجود للمسلمين في اثيوبيا 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
أوغــاديــن، اضــافــة الــى تبنيه 
مـــــن قــــبــــائــــل الاورومـــــــــــــو فــي 

المناطق الغربية.

أحلام إسماعيل

مـــبـــدئـــيـــا، دُفِــــــــع الـــتـــهـــديـــد عــن 
الاســـتـــقـــلال الاثـــيـــوبـــي بــانــحــســار 
مــمــلــكــة عَـــــــدَل، ولــــم يــعــد لــلــظــهــور 
سوى في القرن التاسع عشر، مع 
محاولة الخديوي اسماعيل انشاء 
امبراطورية أفريقية تشمل منابع 
النيل الأزرق وتضمن تحول مصر 
الى قطب عالمي، من ضمن مشاريع 
الــكــبــيــرة. يــرى عــدد من  اسماعيل 
المـــؤرخـــين فــي مــشــاريــع اسماعيل 
استئنافا لأحلام جده محمد علي 
باشا في مجالي التوسع الاقليمي 
والتحديث الصناعي والتعليمي. 
وبالفعل، يجوز القول إن اندفاعة 
اســمــاعــيــل فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
التاسع عشر تتشارك في العديد 
مــن الــســمــات مــع حملة جـــده على 
السودان التي قادها ابنه طوسون 
بــاشــا فــي ١٨٢٠ وكـــان مــن قادتها 
عابدين بك الارناؤوطي (الألباني) 
الذي بنى جزءاً من القصر المعروف 

باسمه حتى اليوم.
ووصـــــــــــل الـــــجـــــيـــــش المـــــصـــــري 
الـــى أعـــمـــاق الاراضــــــي الــســودانــيــة 
والــــحــــدود الاثــيــوبــيــة وكـــانـــت من 

الــعــلامــات الــتــي أظـــهـــرت الـــقـــدرات 
اللافتة لباشا مصر، العامل حتى 
تلك الفترة في ظل العلم العثماني، 
قبل ان تنشب الحرب بين الجانبين 
في العقد التالي ويشن محمد علي 
الــشــامــيــة ضــمــن محاولته  حملته 
اسقاط الدولة العثمانية برمتها. 
بــعــد فــشــل حــلــم مــحــمــد عــلــي هــذا، 
الــــدولــــي لمصلحة  الـــتـــدخـــل  بــفــعــل 
الــــســــلــــطــــان الــــعــــثــــمــــانــــي، تـــوســـع 
الوجود المصري في القرن الأفريقي 
لــيــضــم مــحــطــات تــجــاريــة وقــواعــد 
عسكرية فــي مــصــوع وعــصــب في 
اريتريا وهرار في اثيوبيا، اضافة 
الــى بــربــرة الــواقــعــة فــي جمهورية 
ارض الصومال الحالية. الجدير 
بالذكر ان اسماعيل استعان ايضا 
لبناء جيشه بضباط سابقين من 
الكونفدرالية الاميركية (الولايات 
الــذيــن خــســروا الحرب  الجنوبية) 
الأهلية الاميركية وراحوا يبحثون 
عمن يشتري خبراتهم وخدماتهم. 
وقــد عــينّ أحــدهــم، الــجــنــرال وليام 
ويـــنـــغ لــوريــنــغ الـــــذي عــــرف بــاســم 
«لـــوريـــنـــغ بـــاشـــا» رئــيــســا لاركــــان 

قواته المتجهة الى اثيوبيا.
ملوك الداخل الاثيوبي، الذين 
لــــم تــــخــــلُ عـــلاقـــاتـــهـــم مــــن تــنــافــس 
وصـــراع، كانوا شعروا بما حمله 
الاستعمار الغربي الى أفريقيا من 
خطر على استقلالهم. يضاف الى 
الــخــديــوي اسماعيل جدد  ذلــك أن 
المــــخــــاوف مـــن الاخــــتــــراق المــصــري 
الــواســع. وعــلــى جـــاري الــعــادة في 
الــــــدول الـــتـــي تــبــحــث فـــي الــســبــيــل 
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الـــجـــديـــدة، بــــدأت افـــكـــار الــتــحــديــث 
كــطــريــق لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــلال 
ــــقــــصــــور،  تــــجــــد طــــريــــقــــهــــا الــــــــى ال
خـــصـــوصـــا ان الـــقـــواعـــد المــصــريــة 
عزلت الداخل عن الخطوط البحرية 

التجارية.
وتـــقـــول المـــصـــادر المــصــريــة أن 
الــســبــب فـــي حــمــلــة اســمــاعــيــل كــان 
احـــتـــجـــاج الامــــبــــراطــــور يــوحــنــس 
الرابع (يوهانس او يوحنا) الذي 
الــذي يمثله القصور  أدرك الخطر 
الــحــضــاري الاثــيــوبــي عــن العصر، 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار اســـتـــقـــلال بـــــلاده. 
وأوفــد يوحنس الى القاهرة بعثة 
نــقــلــت المــطــالــب الاثــيــوبــيــة بــإلــغــاء 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع 
العابرة للمرافئ الارتيرية الواقعة 
الــقــوات المصرية، نظرا  فــي قبضة 
الــى الأعــبــاء الكبيرة المترتبة على 
الاقـــتـــصـــاد الاثـــيـــوبـــي. مــهــمــا يكن 
مـــن أمــــر، لـــم تـــؤد المـــفـــاوضـــات الــى 
نتيجة واستعان يوحنس بالمغامر 
الـــبـــريـــطـــانـــي تــــشــــارلــــز كـــيـــركـــهـــام 
لبناء جيش حديث وقيادته ضد 
المــصــريــين الــذيــن بــــدأوا مــا يعرف 
بـــ»حــمــلــة الــحــبــشــة» مـــن مــرافــئ 
اريـــتـــريـــا. وانــتــهــت الــحــمــلــة في 
الـــــخـــــديـــــوي  بــــهــــزيــــمــــة   ١٨٧٤
اســـــمـــــاعـــــيـــــل وتـــــعـــــزيـــــز نــــفــــوذ 
الامــــــبــــــراطــــــور الاثـــــيـــــوبـــــي. مــا 
سيكون له عواقب سيئة على 
مــســتــقــبــل اســـمـــاعـــيـــل وحــكــمــه 

واخفاق مشاريعه.

حملة نابيير

الـــحـــضـــور الـــبـــريـــطـــانـــي الــــذي 
سعى ملوك اثيوبيا الى استخدامه 
فــي مواجهة التمدد المــصــري، كان 
سابقا على ظهور كيركهام. إذ ان 
حرباً نشبت بين سلف يوحانس، 
الامـــبـــراطـــور تـــواضـــروس الــثــانــي، 
والبريطانيين. ويُعتبر تواضروس 
مؤسس مشروع تحديث اثيوبيا، 
مــن خـــلال مــحــاولــتــه الــغــاء النظام 
الاقــــــطــــــاعــــــي، وتــــعــــيــــين اصــــحــــاب 
الكفاءة في المناصب العليا، وبناء 
جيش قـــادر على التصدي للقوى 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي راحــــت تــرســل 
مــبــعــوثــيــهــا الــــى أفــريــقــيــا تــمــهــيــدا 
لـــغـــزوهـــا. ســـعـــيُ تــــواضــــروس الــى 
تــثــبــيــت مـــكـــانـــة دولــــيــــة لــــه مــقــابــل 
تجاهل الغرب لجهوده، دفعه الى 
اعتقال عدد من المرسلين والمغامرين 
البريطانيين، لترد لندن بتجريد 
حــمــلــة «تـــأديـــبـــيـــة» كــبــيــرة بــقــيــادة 
الـــجـــنـــرال روبــــــرت نــابــيــيــر قــوامــهــا 
الأســاس قــوات هندية، تمكنت من 
إلحاق الهزيمة بتواضروس بعدما 
تخلى عنه امـــراء المــنــاطــق، واحتل 
البريطانيون حصنه في مغدلا في 
١٨٦٨ لــتــجــده وقـــد انــتــحــر مفضلا 
الموت على الاستسلام للبريطانيين، 
مــا اتـــاح المــجــال لمنافسه يوحنس 
الرابع تولي الحكم كإمبراطور على 

اثيوبيا.
أدت الأســـلـــحـــة الـــتـــي خلفتها 
حملة نابيير وراءهــا، وخصوصا 
قــطــع المـــدفـــعـــيـــة، دورا فــــي تــدمــيــر 
جيش الخديوي اسماعيل. وبعد 
اخفاق الحملة المصرية التي قادها 
اراغيل بيه الارمني والعقيد ادولف 
اهــرنــهــوب الــدنــمــاركــي فــي معركة 
غونديت، بــاءت المحاولة المصرية 

الثانية لاجتياح الهضبة الاثيوبية 
بالفشل ايــضــا بهزيمة كــامــلــة في 
معركة سهل غورا، التي قاد القوات 
المـــصـــريـــة فــيــهــا راتــــــب بـــاشـــا سنة 
١٨٧٥. فيما تولى راس علولا انغيدا، 
الــقــائــد الــتــيــغــرانــي الـــلامـــع، قــيــادة 
الاثيوبيين. ولقب «راس» يُطلق في 
اثيوبيا على الزعماء الذين يثبتون 
جدارة في الميدان حتى لو لم يمتوا 

بصلة الى العائلة المالكة.
نـــــــهـــــــايـــــــة حـــــــلـــــــم الـــــــخـــــــديـــــــوي 
بــإمــبــراطــوريــة أفريقية كــان بداية 
حلم آخر بزغ في رومــا هذه المرة. 
إيـــطـــالـــيـــا الـــســـاعـــيـــة الـــــى الــلــحــاق 
بــنــظــيــراتــهــا الاوروبـــــيـــــات، بعدما 
جــــاءت مــتــأخــرة الـــى حــفــل تقاسم 
المــســتــعــمــرات فــي أفــريــقــيــا وآســيــا، 
ت النفس بالحصول على مدخل 

ّ
من

الــى الــقــارة مــن اريــتــريــا. وتحولت 
المــســتــوطــنــتــان الايـــطـــالـــيـــتـــان فــي 
عــــصــــب ومــــــصــــــوع الــــــــى مــنــطــلــق 
لـــلـــتـــوســـع فــــي الـــــداخـــــل الاثـــيـــوبـــي 
بــعــد قــيــام «اريـــتـــريـــا الايــطــالــيــة». 
عـــلـــة الـــتـــأخـــر الإيـــطـــالـــي عــــن ركـــب 
الاستعمار الاوروبي، غياب الدولة 
الوطنية فيها حتى منتصف القرن 
التاسع عشر وتوزعها على دويلات 
متناحرة، واستطرادا تخلف البنى 
الــرأســمــالــيــة المــشــابــهــة لــتــلــك التي 
باتت راسخة في بريطانيا وفرنسا 

على سبيل المثال.

ثم جاءت إيطاليا

الـــحـــرب الايــطــالــيــة الاولـــــى في 
١٨٩٤ -١٨٩٦ انتهت بهزيمة مشينة 
لــلــقــوات الايــطــالــيــة عــلــى يـــدي راس 
عــــلــــولا الـــــــذي أشـــــــرف عـــلـــى جــيــش 
يـــوحـــنـــس الـــــرابـــــع. وقـــعـــت الـــحـــرب 
نتيجة تمرير الايطاليين فقرة في 
مــعــاهــدة ثنائية اعــقــبــت صــدامــات 
وقعت بين سنتي ١٨٨٧ و١٨٨٩ مع 
الاثيوبيين تنص على وضــع بلاد 
هــــــؤلاء فــــي حــمــايــة ايـــطـــالـــيـــا. لكن 
نتيجة الــحــرب ضمنت الاستقلال 
الاثيوبي كحقيقة. وجاء الامبراطور 
ميلينك الثاني، الــذي اختار اسما 
يُذكّر بأحد ابناء الملك سليمان من 
مــلــكــة ســبــأ، ليعلن عــــودة الــســلالــة 
السليمانية مــن طريقه وهــو الــذي 
يتحدر مــن اســرة نبيلة ونجح في 
تــثــبــيــت نــفــســه كـــامـــبـــراطـــور خلفا 
ليوحنس الــذي مات متأثرا بجرح 
اصيب به خلال معركة ضد الأنصار 
الــســودانــيــين. ومــع انــتــصــار القائد 
راس علولا في مقلي وعــدوى سنة 
١٨٩٦، اختتمت الــحــرب الايطالية 
-الاثيوبية الاولى بدخول مينيليك، 
مـــلـــك شـــيـــوا الـــســـابـــق، كــشــخــصــيــة 
أفريقية الى الساحة الدولية بعدما 
اســـتـــطـــاع الـــحـــفـــاظ عــلــى اســتــقــلال 
بلده - مع بعض المساعدة الفرنسية 
والــــروســــيــــة فــــي ســـيـــاق الــتــنــافــس 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الاوروبـــــــــــــي- فـــــي وجـــه 

الاستعمار الايطالي.
وســــيــــبــــدأ مـــيـــنـــيـــلـــيـــك مـــرحـــلـــة 
جديدة من تحديث البلاد وتغيير 
حــــدود المــقــاطــعــات وتــعــيــين حــكــام 
جـــــــدد ووســـــــــع حـــــــــدود اثـــيـــوبـــيـــا، 
لــتــصــبــح عـــلـــى الـــرقـــعـــة المــــوجــــودة 
عــلــيــهــا الــــيــــوم تـــقـــريـــبـــا. ويُـــنـــســـب 
الــفــضــل الــيــه فـــي انـــشـــاء الــــــوزارات 
المـــتـــخـــصـــصـــة وادخـــــــــــال الــتــعــلــيــم 
الحديث وبناء العاصمة الجديدة 
أديس أبابا. بعد وفاته في ١٩١٣، 
تولى راس تفاري، ابن عم مينيليك، 
الــســلــطــة كـــولـــي لــلــعــهــد ومــســاعــدا 
لزوديتو ابنة الامبراطور الراحل. 
فتابع مشروع التحديث وترسيخ 
اجـــهـــزة الـــدولـــة الــتــي انــضــمــت في 

١٩٢٣ الى عصبة الامم.
وتـــحـــســـن اقــــتــــصــــاد اثـــيـــوبـــيـــا 
بــفــضــل الاربــــــاح الــتــي كــــان يــدرهــا 
تصدير البن الاثيوبي الممتاز. وما 
زال هــــذا المــنــتــج الــــزراعــــي المــصــدر 
الــيــوم.  الــى  الاول للعملة الصعبة 
وفـــي ١٩٢٨ ســمّــت زوديــتــو تــفــاري 
ملكا باسم هيلا سيلاسي الأول. 
لتبدأ مرحلة من التاريخ الاثيوبي 
ســـتـــشـــهـــد حـــــربـــــا ثــــانــــيــــة تــشــنــهــا 
ايطاليا، واحــتــلالا جــديــدا ينتهي 
بــــــدخــــــول هــــيــــلاســــيــــلاســــي اديــــــس 
أبــابــا ظــافــرا بعد طــرد الايطاليين 
الـــحـــلـــفـــاء ســـنـــة ١٩٤١  بـــمـــســـاعـــدة 
وصـــــعـــــودا فـــــي مـــطـــالـــب اريـــتـــريـــا 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة، ثـــم فــشــلا لمــشــاريــع 
الاصلاح وتفاقم الفساد والحركات 
الـــطـــلابـــيـــة المـــطـــالـــبـــة وصـــــــولا الـــى 
الانقلاب العسكري وحكم مجلس 
«الدريغ» بزعامة العقيد منغستو 
هـــيـــلا مـــيـــريـــام و»رعـــــبـــــه الاحـــمـــر» 
واطروحات الاشتراكية العلمية...

تــقــدم جـــوانـــب مـــن الخلفية  مـــا 
التي تدور عليها صراعات اليوم بين 
إثيوبيين لم يبرأوا من أوزار الماضي 
وتــبــعــاتــه، وحــيــث تــتــقــرر مــن جديد 
الــتــي ستمضي عليها تلك  الــســبــل 
البلاد الغنية الى حد البذخ بالتاريخ 
والتنوع، والفقيرة الى درجة الجوع 

في إدارة الموارد وشح الطبيعة. 
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بالذهول يقابل اللبنانيون قبائح سياسييهم
يصل اليأس ببعض اللبنانيين 
إلـــى مــســتــوى الــدهــشــة. كـــأن بلدهم 
أصــبــح ثــقــبــاً أســــود لا يــنــجــح حتى 
الــــــوقــــــتُ والــــــضــــــوء فـــــي الــــــفــــــرار مــن 
جــاذبــيــتــه الــقــاتــلــة. لا مـــبـــادرات، ولا 
حلول في الأفق. فكل شيء في حالة 
انتظار لمجهول قد يأتي على شكل 
انتخابات أو قد يمتد انتظاره إلى 

ما لا نهاية له.
لخصت كلمة رئيس الجمهورية 
ميشال عون قبل أيام حالة الدهشة 
بتوجهه إلى اللبنانيين بتساؤلات، 
الإجـــــابـــــة عـــنـــهـــا مــــن صـــلـــب مــهــامــه 
الــرجــل  الــدســتــوري. تــســاءل  ودوره 
عــــــن الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي تـــــحـــــول دون 
الــخــروج مــن الانهيار الــذي وقــع في 
عهده وبرعايته. هاجم «المنظومة» 
الحاكمة التي يقيم هو وحزبه على 
رأسها. و«المنظومة» هي المستخدمة 
من قبل بعض مجموعات «انتفاضة 
١٧ تــشــريــن» للحديث عــن الجماعة 
الــحــاكــمــة. وبـــذلـــك، يتقمص رئيس 
الجمهورية أدواراً عدة. فهو الحاكم 
والــــشــــاهــــد والــــســــاعــــي إلــــــى الــخــيــر 
العام والعاجز والمغلوب على أمره 
والضحية. هو في السلطة وخارجها. 
اســتــعــاد حــقــوق المسيحيين لكنه لا 
أمــام  يــفــعــل شــيــئــاً بــهــا  يستطيع أن 
جـــبـــروت مــجــهــول الاســــم والــعــنــوان 
الــــرؤوس. مــأســاة إغريقية  ومتعدد 
متجسدة في رئيس. وبطل تراجيدي 
منتزع من مآسي شكسبير. أو لعله 
إلــى عالم فيزياء  رأس دولــة تنتمي 
الـــــكـــــوانـــــت، حــــيــــث يــــصــــح الــــقــــانــــون 
ونــقــيــضــه، وحــيــث تــتــحــرك مكونات 
الذرات باتفاقات بين بعضها يعجز 

العقل عن إدراكها.
طرح رئيس الجمهورية أسئلته 
عــلــى مــواطــنــيــه مــســاء ٢٨ ديسمبر 
بـــدعـــوة  (كـــــانـــــون الأول) وخـــتـــمـــهـــا 
«المــنــظــومــة» ذاتــهــا إلــى الــحــوار لمنع 
ســـقـــوط الــنــظــام فـــي بــلــد لا كــهــربــاء 
فيه واتصالاته مهددة في كل لحظة 
بــالــتــوقــف فــيــمــا تــتــوســع الــحــفــر في 
طـــرقـــه لــتــصــبــح أشـــبـــه بـــخـــنـــادق لا 
تستطيع العربات عبورها. مما يبرر 
السؤال عن صورة «النظام» في ذهن 

المقيم في القصر الجمهوري.
ولـــــم يـــتـــأخـــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي عن إصابة مواطنيه 
بشحنة مشابهة من الذهول عندما 
نفى وجــود نفوذ إيراني في لبنان، 
مصنفاً «حزب الله» كحزب سياسي 

لــبــنــانــي قـــبـــل ســــاعــــات مــــن انــفــجــار 
تــابــع للتنظيم ذاتــه  مــخــزن ذخــيــرة 
فـــي إحــــدى الـــقـــرى الــبــقــاعــيــة. وقــيــل 
أن الانــفــجــار متعمد، حيث تخلص 
الــحــزب مــن بعض الذخائر القديمة 
وهذا عمل - إذا صح - لا تقوم به إلا 
الجيوش النظامية. لكننا في لبنان.
الطامة الكبرى في كلام ميقاتي 
كـــانـــت فـــي تــمــســكــه بــحــاكــم مــصــرف 
لبنان ريــاض سلامة المــلاحــق بتهم 

الفساد في عدد من الدول الأوروبية 
والـــــذي يُــجــمــع خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
لـــبـــنـــانـــيـــون وأجـــــانـــــب عـــلـــى انــــعــــدام 
تــه فــي إدارة الــســيــاســة المــالــيــة  كــفــاء
والــــنــــقــــديــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــــل وعـــلـــى 
مسؤوليته عن جزء كبير من الكارثة 

الاقتصادية التي حلّت بالبلاد.
قال ميقاتي في سياق دفاعه عن 
سلامة: «أنت لا تغيّر ضباطك أثناء 
الحرب»، مما أثار ردود فعل ساخرة 
مــن هــذا الــضــابــط الــفــاشــل وغاضبة 
من إصــرار السلطة ممثلة بميقاتي 
على إبقاء حاكم المصرف المركزي في 
مركز حساس رغــم كل ما يحيط به 

من اتهامات تبلغ حد اليقين. وغني 
عن البيان أن الرؤساء والقادة غالباً 
ما يغيّرون ضباطهم أثناء المعارك 
وفــــي أشــــد لــحــظــات الـــقـــتـــال حــرجــاً. 
الأمثلة على ذلك لا تبدأ مع الرئيس 
الأمــيــركــي إبــراهــام لنكولن الـــذي لم 
يكن يتردد في طرد جنرالاته بمجرد 
بــتــرددهــم أو جبنهم. ولا  إحــســاســه 
الـــذي كــان يأمر  تنتهي مــع ستالين 
بإعدام من يراه مقصراً من الضباط 
رمــيــاً بــالــرصــاص، بغض النظر عن 
مـــجـــريـــات الـــقـــتـــال. لــكــن لا مــيــقــاتــي 
لــنــكــولــن ولا ســلامــة بــضــابــط يــقــود 
المـــعـــارك. ذاك أنــهــمــا لــيــســا أكــثــر من 
عــتــلــتــين فــــي آلــــــة الــــفــــســــاد الــهــائــلــة 
التي دمــرت لبنان وهجرت كفاءاته 

وحطمت مستقبل أجياله.
أما المتحدثون باسم «حزب الله» 
حــامــي الــنــظــام ومــســيّــره فــي آن، فلا 
يتوقف المتحدثون باسمه عن حض 
بــلــدهــم إذا لم  تـــرك  اللبنانيين عــلــى 
يكونوا راضين عن «لبنان المقاومة». 
حتى حق السؤال: مقاومة ماذا فيما 
الناس تبحث عن قوتها في مكبات 

النفايات؟
عليه، فذهول اللبنانيين متعدد 
المـــســـتـــويـــات والـــــوجـــــوه؛ ذهــــــول مــن 
انفصام طبقة سياسية تورطت في 
إفقار مواطنيها وتفجير عاصمتهم 
والــــتــــهــــرب مـــــن الــــعــــدالــــة ومــــنــــع كــل 
محاولة مهما كانت بسيطة للإصلاح 
والخروج من المأزق المفتعل. وذهول 
مـــــن وقـــــاحـــــة هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي 
تتفاخر بتهريب أموالها إلى الخارج 
على غرار ما فعل أحد نواب «اللقاء 
الديمقراطي» في مقابلة تلفزيونية 
مــــتــــذرعــــاً بــــــضــــــرورة الإنــــــفــــــاق عــلــى 
طــائــفــة ولــــي نــعــمــتــه. وذهــــــول أمـــام 
الــعــام، خصوصاً بــين القوى  العجز 
التي أعلنت التحاقها بانتفاضة ١٧ 
تــشــريــن، عــن اســتــخــراج ولـــو تــنــازل 
ضــئــيــل مــن الــجــمــاعــة المــتــســلــطــة من 
أجل فتح أفق لتحسين معيشة نحو 
ستة ملايين لبناني يرزحون تحت 

نير الفقر والذل والغربة.
استخدم عدد من الكتّاب العرب 
صـــفـــات عــــدة لــتــشــخــيــص حــكــومــات 
الاستبداد التي اضطهدت شعوبها: 
الـــقـــســـوة. الـــفـــظـــاعـــة... ربـــمـــا يــصــح 
الاجــتــراء على فعل القبائح بأعلى 
درجـــــاتـــــه فـــــي وصــــــف الــســيــاســيــين 
اللبنانيين. وقاحة لا رد عليها سوى 

ذهول العاجز.

من تنبأ بانهيار الاتحاد السوفياتي؟
في ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩١، استقال 
ميخائيل غورباتشوف مــن منصبه، لعجزه عن 
الــتــي تلقاها جـــراء وقـــوع انقلاب  الــضــربــة  تحمل 
مـــن جـــانـــب قــــوى مـــتـــشـــددة قــبــل أشـــهـــر وحـــركـــات 
الاســـتـــقـــلال داخـــــل جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة. كــان 
الـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي الأخـــيـــر يـــرغـــب فـــي إصـــلاح 
الشيوعية، وليس استبدالها، لكنه وقــف عاجزاً 
عـــن احـــتـــواء قـــوى الـــطـــرد المـــركـــزي الــتــي أطلقتها 
إصــلاحــاتــه. وبــذلــك، وصــل الاتــحــاد السوفياتي، 

المريض والممزق، إلى محطة النهاية.
وقــال غورباتشوف في خطابه الأخــيــر: «لقد 
انهار النظام القديم قبل أن يتوفر للنظام الجديد 
الــوقــت لــبــدء الــعــمــل»، داعــيــاً روســيــا إلـــى الحفاظ 
على الحريات الديمقراطية التي اكتسبتها بشق 
الأنـــفـــس. ومـــع ذلــــك، أعــــاد بــوريــس يــلــتــســين، بعد 
توليه السلطة بالبلاد، بــدلاً من ذلك إحياء نظام 

السلطة والنفوذ الشخصيين الذي استمر.
وقد سألت بعض أبرز الاقتصاديين والمؤرخين 
والمــراقــبــين لــشــؤون روســيــا والاتــحــاد السوفياتي 
لمـــاذا فــاجــأ هــذا الانــهــيــار الكثيرين، ومــا الـــدروس 
المــعــنــيــين بالشأن  الــتــي يــجــب للكرملين - وكــذلــك 
الروسي اليوم تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين 

- استخلاصها منه؟
يرى سيرغي رادشينكو، المؤرخ المهتم بحقبة 
الحرب الباردة والأستاذ المتميز في مدرسة جونز 
هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، أن السبب في 
أن قلة فقط من تنبأوا بالانهيار السوفياتي، أن 
هذا الاتحاد بدا ظاهرياً كأنه قوة عسكرية جبارة 
ذات جــهــاز أمــنــي واســـع الــنــطــاق. وعــلــيــه، فــإن قلة 
فقط من المراقبين استوعبت مدى ضآلة الشرعية 
التي يمتلكها النظام، وأنه تآكل من الداخل بسبب 
الــفــســاد الــــذي بــلــغ حـــد الــتــعــفــن، وفـــقـــدان الإيــمــان 
بــالآيــديــولــوجــيــا الــحــاكــمــة لــلــبــلاد، ومــســتــويــات 
المعيشة الكئيبة، وأخــيــراً جــراء التقاتل الداخلي 

والمشاحنات داخل النخبة.
في النهاية، كان انشقاق النخبة السبب وراء 
سقوطها، علاوة على افتقارها إلى الشرعية الكاملة 
- فما الغرض الذي خدمه الاتحاد السوفياتي، إذ 

كانت مسألة بناء الشيوعية لم تعد واردة؟
من جانبه، استغل بوتين القومية الروسية - 
قوة أكثر فاعلية لتعزيز الوحدة الوطنية من أي أداة 
أخرى امتلكها السوفيات. وبالتالي، كدولة قومية، 
فــإن روســيــا فــي عهد بــوتــين أصبحت بطبيعتها 
أكثر استقراراً. ومع ذلك، تظل الحقيقة أن بوتين 
اليوم يعاني من بعض ذات المشكلات التي واجهها 
الاتحاد السوفياتي، بما في ذلك نقص الشرعية 
(في غياب انتخابات حرة ونزيهة)، والفساد على 
نــطــاق لــم يسبق أن عــايــنــه الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، 
وركــود مستويات المعيشة. ومــع تقدم بوتين في 
تـــزداد المشاحنات داخــل صفوف النخبة.  العمر، 
لــذا، فإنه فــي الــوقــت الــذي يبدو مــن غير المحتمل 
أن تنقسم روسيا في عهد بوتين إلى إمارات شبه 
مستقلة في أي وقت قريب، سقطت البلاد بالفعل 

في أزمة طويلة الأمد. السؤال الوحيد هنا: ما الذي 
ينتظر البلاد في نهاية الطريق، وما مدى العنف 

الذي ستتسم به الفترة الانتقالية؟
أما سيرغي غورييف، أستاذ علوم الاقتصاد 
فــي معهد «ساينسيز بــو بــاريــس»، والـــذي شغل 
الــجــديــدة في  منصب عميد المــدرســة الاقتصادية 
موسكو حتى عام ٢٠١٣، فيرى أنه من الطبيعي أن 
تعجز الغالبية عن التنبؤ بأن الاتحاد السوفياتي، 
إحـــدى الــقــوتــين العظميين عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
سينهار، خصوصاً أن مثل هــذه الأحـــداث نــادرة 

الحدوث للغاية في التاريخ. ومع ذلك، كانت هناك 
دلائل بالفعل تشير في هذا الاتجاه. إذا كان هناك 
شيء لا يمكنه الاستمرار إلى الأبد، فسوف يتوقف 
- هذا هو القانون الذي صاغه الاقتصادي الأميركي 
هربرت شتاين، عــام ١٩٨٦. وعندما نمعن النظر 
فــي الاقــتــصــاد الــســوفــيــاتــي، نــجــد أنـــه لــم يستطع 
تحقيق نمو في الإنتاجية. واضطر غورباتشوف 
إلى الاقتراض لتوفير مستويات معيشية مستقرة. 
وعجز الاتحاد السوفياتي عن تنفيذ إصلاحات، 
لأن النظام كان جامداً. في النهاية، رأت الأسواق أن 

الاتحاد السوفياتي ليس بمقدوره خدمة ديونه.
في الآونــة الأخيرة، يمكننا الإشــارة إلى أزمة 
الــرغــم مــن أن بعض الناس  الــرهــن العقاري (على 
وبعض الاقتصاديين الأكاديميين توقعوا بالفعل 

حـــدوثـــهـــا)، والأزمـــــة الــيــونــانــيــة (اتـــضـــح أن جـــزءاً 
كبيراً من الديون اليونانية كان مخفياً). لم يتوقع 
أحد عجز أي دولة داخل منطقة اليورو عن سداد 

ديونها.
الــواضــح أن بــوتــين تعلم كثيراً مــن الـــدروس، 
على رأســهــا ضـــرورة اتــبــاع سياسة اقتصاد كلي 
أكــثــر تحفظاً، مــع وضــع التضخم تحت  لــروســيــا 
الــســيــطــرة، وتـــوافـــر احــتــيــاطــات كــبــيــرة ومــيــزانــيــة 
متوازنة وعــدم وجــود ديــون خارجية. ثانياً، مع 
كل هيمنة الدولة وأنظمة الأسعار الخاصة، لا تزال 
روسيا اقتصاد سوق وأكثر كفاءة ومرونة بكثير 

عن الاقتصاد السوفياتي.
ومع ذلك، يجب على العالم أن يتذكر أنه مثلما 
انهار النظام السوفياتي، يمكن للنظام الروسي أن 
ينهار هو الآخر. وفي الوقت الذي كان فيه النظام 
سم بطابع آيديولوجي وجماعي،  السوفياتي يتَّ
يتسم نظام بوتين بطابع شخصي. ومثلما ذكر 
رئيس الدوما، فولودين فياتشيسلاف ذات مرة: 
«لا بــوتــين، لا روســيــا»، بــهــذا المــعــنــى، لا يمكن أن 
يستمر هذا النظام إلى الأبد. وربما تكون روسيا 
بعد بوتين أفضل أو أسوأ، لكن المؤكد أنها ستكون 

مختلفة.
أما يفغينيا ألباتس، الصحافية الاستقصائية 
والمـــحـــررة فــي «نــيــو تــايــمــز»، وزمــيــلــة مـــرز ديفيز 
للدراسات الروسية والأورو - آسيوية، فترى أنه 
الــلافــت للنظر أن انهيار الاتــحــاد السوفياتي  مــن 
لـــم يــتــوقــعــه جــيــش عــلــمــاء الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 

واختصاصيو الاستخبارات وعلماء السياسة.
مــن وجهة نظر ألباتس، هناك ثلاثة أسباب 
رئيسية وراء هذا الفشل؛ الأول: نقص معلومات 
الحياة الواقعية التي يجري جمعها على الأرض، 
فــي مــقــابــل مــشــاهــدة الــتــغــيــيــرات بــين وجـــوه كبار 
الــحــزب الــشــيــوعــي عــلــى منصة قــبــر لــيــنــين، أثــنــاء 

العروض العسكرية.
يتعلق السبب الثاني بــالإفــراط في تسييس 
التحليل الأكاديمي. على سبيل المثال، فإن وصف 
«إمـــبـــراطـــوريـــة الـــشـــر» الــشــهــيــر لـــرونـــالـــد ريـــغـــان، 
للاتحاد السوفياتي (والذي يقدره كثيراً المنشقون 
عن الاتحاد السوفياتي)، أسهم فيما يسمى حروب 
الفضاء - أي تصعيد سباق التسلح. ومع أن كثيراً 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين وصـــفـــوا هــــذه الــســيــاســة بــأنــهــا 
صقورية، فإن هذه السياسة المتشددة دقت مسماراً 
مهماً إلى حد ما في نعش الاقتصاد السوفياتي 
بدفعه نحو الإفراط في التسلح، ما أسهم في انهيار 

النظام.
أمـــا الــســبــب الــثــالــث والأخـــطـــر بــســبــب تــأثــيــره 
طويل الأمد، فتمثل في الإفراط في إضفاء الطابع 
الشخصي على الصعيد السياسي على حساب 
المــــؤســــســــات. ويــنــطــبــق هـــــذا عـــلـــى غـــوربـــاتـــشـــوف 
ومـــؤســـســـات الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وكـــذلـــك على 

الزعيم الروسي الحالي فلاديمير بوتين. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كلام في ليبيا لم يوافق مقتضى الحال!
أهــــمــــيــــة الـــــبـــــيـــــان الـــــــــذي صــــدر 
عــن لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
الــــبــــرلمــــان الـــلـــيـــبـــي ضـــــد الـــســـفـــيـــرة 
أنــه يكشف عن  البريطانية هــنــاك، 
أن تأجيل الانتخابات الليبية في 
كـــان وراءه ما  الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
وراءه مما لا نعرفه، وبالطبع مما 
سنظل لا نعرفه إلى حين إجرائها 

حين تجري!
الانتخابات كان مقرراً لها منذ 
مارس (آذار) الماضي، عندما تشكلت 
حكومة الوحدة الوطنية الحالية، 
أن تجري في الرابع والعشرين من 
هذا الشهر على المستويين الرئاسي 
والــبــرلمــانــي مــعــاً... ولكنها تأجلت 
فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة إلــــى الـــرابـــع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل... 
وحتى هذا التاريخ ليس مؤكداً إلى 
اليوم، فلا يزال حوله كلام، ولا تزال 
مفوضية الانتخابات في حاجة إلى 

تأكيده.
كــادت الانتخابات تتأجل  وما 
الــجــدل حــول مصير  حتى اشتعل 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تــحــكــم 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
إلــى حين  كــانــت ستستمر  إذا  ومــا 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا 
أن حـــكـــومـــة جـــديـــدة  أم  الــــجــــديــــد، 
ســتــأتــي فـــي مـــكـــانـــهـــا؟!... لــقــد ثــار 
إذا  الليبيين عما  بــين  جــدل واســـع 
كــــان مـــن حـــق حــكــومــة الــدبــيــبــة أن 
 ٢٤ يــوم  إلــى  فــي مقاعدها  تستمر 
أم  (كــانــون الأول) وفــقــط،  ديسمبر 
أياً كان  أن تجري الانتخابات  إلى 

موعدها؟

لـــكـــل وجــــهــــة نـــظـــر مـــــن هـــاتـــين 
الـــوجـــهـــتـــين فــــريــــق يــــراهــــا ويــمــيــل 
إلـــيـــهـــا، وكـــــل فـــريـــق مــــن الــفــريــقــين 
عنده ما يبرر وجهة نظره قانونياً 
وسياسياً... والقضية في النهاية 
شـــأن ليبي مــجــرد، ولا دخـــل لأحــد 
به سوى أصحاب القضية أنفسهم، 
الذين عليهم أن يحسموا الجدل في 

النهاية لصالح إحدى الوجهتين.
ولــكــن فــجــأة خــرجــت الــســفــيــرة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــقــــالــــت فــــــي بـــيـــان 
إنها تؤيد  إلى سفارتها،  منسوب 
بــقــاء حــكــومــة الــدبــيــبــة فـــي الــحــكــم 
إلى يوم إجراء الانتخابات، وإنها 
أن تنعقد  إلــى  لن تعترف بسواها 
الكلام  الانتخابات... وما كاد هذا 
السفيرة والسفارة،  يقال نقلاً عن 
حــتــى قـــامـــت الـــدنـــيـــا ضــدهــمــا فــي 
لـــيـــبـــيـــا ولــــــم تـــقـــعـــد بــــعــــد، وحـــتـــى 
الخارجية  الشؤون  أصــدرت لجنة 
بيانها الغاضب المشار إليه، وحتى 
انطلقت دعوات ليبية بطردها من 
البلاد!... ولم يتوقف الغضب عند 
هذا الحد، ولكنه أخذ مستوى آخر، 
وكـــان ذلـــك عــنــدمــا اجــتــمــع مجلس 
الليبي  الجنوب  فــي  فــزان  بلديات 
إلــى طرد  الليبية  السلطات  داعــيــاً 

السفيرة.
وقــد كــانــت السفيرة ستيفاني 
ويليامز، المستشار الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا، أكثر 
حــكــمــة مـــن الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة، 
وأكثر قــدرة على اختيار كلماتها، 
فـــقـــالـــت، إن الانــــتــــخــــابــــات ومــعــهــا 
تــرشــح ســيــف الإســــلام الــقــذافــي أو 

عــــدم تــرشــحــه شــــأن لــيــبــي خــالــص 
يجب احترامه.

الــســفــيــرة  صـــحـــيـــح أن مــــوقــــف 
ويليامز من خروج الميليشيات من 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة مــوقــف غــامــض، 
وملتبس، وغير مفهوم في مجمله، 
ولــكــن هـــذا مـــوضـــوع آخـــر عــلــى كل 
حــال، فملف الميليشيات بطبيعته 
يبدو أعقد مما قد يظهر عليه أمام 
الـــعـــين المــــجــــردة؛ لأنــــه فـــي حقيقته 
فــي  مـــتـــداخـــلـــة  دول  إرادات  مـــلـــف 
القضية الليبية كلها، أكثر منه ملف 
ميليشيا هنا، أو ملف مجموعة من 

المرتزقة هناك.
ولا بد أن السفيرة البريطانية 
الـــتـــي لا يــــــزال الـــغـــضـــب يــتــصــاعــد 
ضـــدهـــا، كـــانـــت فـــي حـــاجـــة إلــــى أن 
تــدرك أن زمــن الاحتلال البريطاني 
لإقليم من أقاليم البلد الثلاثة انتهى 
وانقضى، وأن من مقتضيات وجود 

السفير... أي سفير في أي بلد... أن 
يحترم مشاعر الناس في البلد الذي 
يمثل حكومته فيه، وألا يستفزهم 
بعبارات غير محسوبة من نوع ما 

صدر عنها.
وقد مضى الغضب ضد حديث 

الــســفــيــرة إلــــى مــــدى أبـــعـــد، عــنــدمــا 
قال المتحدث باسم مجلس النواب 
الــلــيــبــي فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــنـــه، إن 
المجلس يعتبر السفيرة «شخصاً 
غير مرغوب فيه»، وإنه سيخاطب 
الــشــأن  فـــي هــــذا  الــخــارجــيــة  وزارة 
لتتخذ ما تراه مناسباً، باعتبارها 

الـــــــــوزارة المـــســـؤولـــة فــــي مـــثـــل هـــذه 
الحالة.

ومعنى ذلــك أن الأمــر صــار في 
عـــهـــدة الـــســـيـــدة نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، 
وزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة 
الدبيبة، وصاحبة المواقف المشهود 

لها في ملف الميليشيات والمرتزقة 
بالذات.

وفـــــي الأعــــــــراف الــدبــلــومــاســيــة 
تعرف الدول مصطلح «شخص غير 
مرغوب فيه» ويعرف الشخص الذي 
يــوصــف هــكــذا بـــأن عليه أن يــغــادر 
الــبــلــد الـــذي يمثل بـــلاده فــيــه، وفــي 
العادة فإنه يغادر خلال فترة زمنية 
تحددها وزارة الخارجية وتعلنها. 
وفي الغالب فإن هذا الشخص يكون 
سفيراً كحالة السفيرة البريطانية، 
ولا يــكــون أمـــامـــه ســـوى الامــتــثــال، 

والتنفيذ، والمغادرة!
ورغم أن خمس حكومات غربية 
أعــلــنــت فــي بــيــان لــهــا، أنــهــا تفضل 
بقاء حكومة الوحدة الوطنية إلى 
حــــين إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، ورغــــم 
الــحــكــومــات الخمس  أن مــا أعلنته 
لا يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عــــمــــا أعـــلـــنـــتـــه 
السفيرة والسفارة البريطانية، فإن 

الحكومات الخمس كانت أقرب إلى 
الدبلوماسية وهي تصوغ موقفها 
وتعلنه، وكان دليل ذلك أنها راحت 
تؤصل لما تراه وتعيده إلى مؤتمر 
باريس الأخير حول ليبيا كمرجعية 

يستند إليها موقفها.

وهذا ما لم تعمل السفيرة على 
مراعاته، رغم أنها سفيرة محترفة 
ومـــعـــتـــمـــدة، وبـــالـــتـــالـــي فــقــد كــانــت 
مـــدعـــوة إلــــى أن تــتــصــرف وتــتــكــلــم 
وفق ما يقتضيه موقعها، وحسب 
الــتــي تقوم  مــا تــقــضــي بــه مهنتها 
على مبادئ مستقرة بين العواصم 

لا يجوز دبلوماسياً القفز فوقها!
في لغتنا العربية نتحدث دائماً 
عن الكلام الذي على قائله أن يوافق 
به مقتضى الحال، وهــذا بالضبط 
مـــا كــــان الــلــيــبــيــون يــنــتــظــرونــه من 
السفيرة البريطانية، وما ينتظرونه 
مــن كــل ســفــيــر غــيــرهــا يــمــثــل بــلاده 
عــنــدهــم فـــي هــــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة 
مـــن مـــراحـــل الــســيــاســة فـــي لــيــبــيــا؛ 
لأنه بغير أن يوافق الكلام مقتضى 
الحال، سيجد الدبلوماسي أنه في 
موقف لا يختلف عن الموقف الحرج 
الـــذي تــجــد ســفــيــرة المــلــكــة أنــهــا في 
مواجهة معه، ســواء على مستوى 
الــنــاس فــي ليبيا عــمــومــاً، أو على 
مــســتــوى مــجــلــس بــلــديــة فــــــزان، أو 
على مستوى برلمان منتخب يمثل 

الناس!
ولـــــــــيـــــــــس بـــــــــيـــــــــان الــــــــســــــــفــــــــارة 
البريطانية الذي وصلت تداعياته 
إلـــى هـــذا الـــحـــد، ســـوى إشـــــارة إلــى 
لون بلادهم 

ّ
الــذيــن يمث أن على كــل 

من السفراء في طرابلس الغرب، أن 
يحترموا إرادة الليبيين في الذهاب 
انــتــخــابــيــة ديمقراطية  إلـــى عملية 
لاختيار ما يرونه أنسب للحكم في 

البرلمان وفي الرئاسة.
قد يقال أن الديمقراطية ليست 

مــــجــــرد صـــــنـــــدوق اقـــــــتـــــــراع، وهـــــذا 
صحيح بنسبة مائة في المائة، فما 
الــصــنــدوق ذهــابــاً إليه يظل  يسبق 
أهم منه، وما يتبعه يبقى استكمالاً 
لمدى صواب ما كان قبله، ولكن هذا 
كله لا يتحقق بغير مبدأ التجربة 
والخطأ الذي هو مدرسة الشعوب 

في هذا الباب!
كـــــان ونـــســـتـــون تــشــرشــل  وإذا 
هو صاحب العبارة التي تقول، إن 
الديمقراطية ليست النظام الأفضل 
في الحكم، وإنها فقط أفضل الأسوأ 
ــظــم 

ُ
مــمــا تــوصــل إلــيــه الــعــالــم فـــي ن

الــحــكــم، فــهــي عـــبـــارة صــحــيــحــة كل 
الصحة، وإلا، فما معنى أن يطاح 
بــرأي تسعة وأربــعــين في المائة من 
الأصـــــوات فــي الــصــنــدوق، ويــؤخــذ 
برأي واحد وخمسين في المائة من 
فــيــه؟ يحدث  الأصــــوات الصحيحة 
هــذا علناً في أي عملية انتخابية، 
فيؤخذ بــرأي مجموعة ولا يوضع 
لــــــــرأي مـــجـــمـــوعـــة فـــــي المــــقــــابــــل أي 

حساب؟!
هــــــذا مـــــا تـــقـــضـــي بـــــه الــعــمــلــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، مــنــذ أن كــانــت على 
الأرض ديــمــقــراطــيــة يــجــري الحكم 
وفـــق مــا تــقــولــه مــبــادئــهــا المستقرة 
حــتــى الـــيـــوم، وســــوف يــظــل الــنــاس 
يخضعون لحكم هذه الديمقراطية 
غير العادلة، إلى أن يصل فلاسفة 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة لــنــظــام يــكــون 
أفضل منها في تمثيل كل الآراء في 
الصندوق، لا تمثيل جزء من الآراء، 
حتى ولو كان الجزء الذي يؤخذ به 

يمثل الغالبية من المقترعين.

سليمان جودة

سيظل الناس يخضعون لحكم هذه الديمقراطية غير العادلة إلى أن يصل فلاسفة 
العلوم السياسية لنظام يكون أفضل منها في تمثيل كل الآراء في الصندوق

 لا تمثيل جزء من الآراء يمثل الغالبية من المقترعين

ربما يصح الاجتراء 
على فعل القبائح بأعلى 

درجاته في وصف 
السياسيين اللبنانيين... 

وقاحة لا رد عليها 
سوى ذهول العاجز

كان غورباتشوف يرغب في إصلاح 
الشيوعية وليس استبدالها 

لكنه وقف عاجزاً عن احتواء 
قوى الطرد المركزي التي أطلقتها 
إصلاحاته... وبذلك وصل الاتحاد 

السوفياتي إلى محطة النهاية

كلارا فيريرا ماركيز * حسام عيتاني
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«كورونا» وإيران «المذهبية» تقاسما احتواء دولٍ عربية!
ـــل الإيـــرانـــيـــون فـــي هــذه 

ّ
مـــا أنْ تـــوغ

المنطقة واحتلوا عملياً وفعلياً عدداً من 
الــدول  الــدول العربية، من بينها بعض 
الرئيسية، حتى جاء دور «كورونا» التي 
لم تبقِ ولم تذرْ، حيث إن هذا الفيروس 
المــرعــب حــقــاً ومــتــحــوراتــه ألــقــى بظلاله 
على العالم كله وأحبط احتفالات أعياد 
الميلاد، وحيث إن متحور «أوميكرون» 
قــد اجــتــاح الــكــرة الأرضــيــة كــلــهــا، وإنـــه، 
ل أكثر 

ّ
حتى كتابة هذه السطور، قد مث

مــــن ســبــعــين فــــي المــــائــــة مــــن الإصــــابــــات 
«الجديدة» في الولايات المتحدة وحدها 
التي باتت تسجل، أي قبل أسبوع، نحو 
١٧٠ ألف إصابة جديدة يومياً، أي بزيادة 
٣٨ في المائة خلال الأسبوعين الماضيين!
وحــســب تقارير أســبــوع كتابة هذا 
المقال، فإنّ حالات الإصابة اليومية في 
ولايــة نيويورك وحدها قد وصلت إلى 
٣٨٨٣٥ حالة، وهذا مع أنّ هذا الاجتياح 
الــخــرافــي لــهــذا الـــوبـــاء الــــذي قــد سيطر 
على الكون كله لم يترك ولا «بــؤرة» في 
الكرة الأرضية إلاّ ودخلها، وهذا كان في 
الأسبوع الماضي وقبل أن يعُمَّ هذا الوباء 
العالم كله بكل بلدانه وقاراته وبكل مدنه 

وقراه النائية والقريبة!
فــإنّ الحركة في العديد من  وعليه، 
دول العالم قد تجمّدت، وإنّ العديد من 
شــركــات الــطــيــران فــي الــعــالــم، وبخاصة 
شركات الطيران الأميركية، قد اضطرت 
قبل نحو أسبوع من كتابة هــذا المقال، 
إلـــى إلـــغـــاء أكــثــر مـــن ألــفــي رحــلــة وســط 
اســتــبــداد المـــخـــاوف الــعــالمــيــة مـــن تــزايــد 
انــتــشــار مــتــحــور «أومــــيــــكــــرون»، وبــعــد 

انتشار هــذا الــفــيــروس المــرعــب حقاً بين 
عمال المطارات العالمية وفي العديد من 
دول العالم التي تستّرَ بعضها على هذا 
أنّ المعلومات  الوباء المخيف، وهــذا مع 
أنّ انتشاره قد شمل  المؤكدة تشير إلى 

بعض الدول الشرق أوسطية!
والأخــــطــــر بــالــنــســبــة لـــهـــذا الـــوبـــاء، 
وبـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــعــــــد ظـــــــهـــــــور مــــتــــحــــور 
«أوميكرون» في بعض الدول الأفريقية 
وانتشاره بسرعة خرافية غير مسبوقة، 
أنــــه مـــن غــيــر المــســتــبــعــد لا بـــل المـــؤكـــد، 
أوروبــــا، لكن  أنـــه سيشمل معظم دول 
وخلافاً لكل هذه المخاوف والتقديرات، 

فإنّ التحقيقات العلمية قد أكدت أنّ هذا 
النحو،  الوباء ليس مخيفاً وعلى هذا 
وأنّ مخاطره ستكون الأشد على كبار 
الــــســــن، مــــن الـــســـتـــين عــــامــــاً فـــمـــا فــــوق، 
وحــقــيــقــة أنّ هــنــاك بــعــض الــتــحــقــيــقــات 
أكدت  لم تشر وفقط، لا بل قد  العلمية 
أن الإصــابــة بــهــذا «المــتــحــور» لــن تكون 
أخطر من الإصابة ببعض أنواع الزكام 
أنــه، أي هذا  الــشــديــد، وأنّ المشكلة هــي 
«المــتــحــور»، قــد بـــدأ انــتــشــاره فــي فترة 
الكثير من المخاوف  باتت تنتشر فيها 

في الكرة الأرضية.
وهنا، وبما أنّ الشيء بالشيء يذكر، 

كما يقال، فإنه كان على الذين يسعون مع 
«الإيرانيين» إلى التصدّي لهذا الوباء أن 
يدركوا أنه، أي هذا «الوباء»، قد تغلغل 
مبكراً فــي عــدد مــن الـــدول الــعــربــيــة، من 
بينها العراق وسوريا واليمن... ولاحقاً 
فـــي لــبــنــان وفــــي غـــيـــره، وإنــــه بــهــذا كله 
لم تعد هناك إمكانية فعلية للسيطرة 
عــلــيــه وحــتــى وإنْ اســتــجــابــت إيـــــران لما 
تريده وتسعى إليه بعض الدول العربية 
الصادقة في توجهاتها في هذا المجال، 
وفــي طليعتها بالطبع المملكة العربية 

السعودية.
الآن صــــار هــــذا الــــوبــــاء، الـــــذي بــات 

ســـلاحـــاً فـــي أيـــــدي الإيـــرانـــيـــين ومــــن هم 
الــدول  معهم، مسيطراً على العديد من 
العربية هي الآنفة الذكر، وأنّ هذا تعتبره 
الــولــي الفقيه ســلاحــهــا الرئيسي  دولـــة 
إيـــــران لا يمكن  المــنــطــقــة، وأنّ  فـــي هــــذه 
أنْ تتخلّى عــن هــذا الــســلاح وحتى وإن 
تحتْ معها مفاوضات في هذا المجال 

ُ
ف

من قبل بعض العرب «الصادقين» الذين 
يــريــدون لــهــذا الــشــرق الأوســــط الملتهب 
ــروا الجهود 

ّ
الاســتــقــرار والــهــدوء ولــيــوف

لتحديات أخرى كثيرة غير هذا التحدي!
التابعين لدولة الولي  لقد قال أحد 
الفقيه، إنّ قواته التي هي قوات إيرانية 

عددها مائة ألف، وإنّ الإيرانيين فعلياً 
وعـــمـــلـــيـــاً هــــم الــــذيــــن يـــســـيـــطـــرون عــلــى 
هــذه المنطقة مــن الخليج وحتى البحر 
الأبيض المتوسط، وإنّ لبنان بات فعلياً 
وعــمــلــيــاً تــابــعــاً لــهــذه «الإمـــبـــراطـــوريـــة» 
الإيــرانــيــة المذهبية ومثله مثل سوريا 
بــشــار الأســـد، وأيــضــاً مثل الــعــراق ومع 
الـــتـــقـــديـــر والاحـــــتـــــرام لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــذي  مصطفى الكاظمي، ومــثــل اليمن 
حوّله «الحوثيّون» التابعون لإيران إلى 
ولايـــة إيــرانــيــة وعــلــى غـــرار مــا هــو عليه 
واقع الحال بالنسبة لمضيق باب المندب 
وبحر العرب... وهناك من يقول وبعض 

الأجزاء من البحر الأحمر!
أنّ دولــة الولي الفقيه  ويجب إدراك 
تــســعــى وهـــــي قــــد تــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق 
إنجازات فعلية في هذا المجال وللأسف، 
ل هـــــذه المــنــطــقــة بـــكـــل دولـــهـــا  لأنّ تُــــحــــوِّ
الرئيسية والثانوية إلى منطقة مذهبية 
وإلاّ ما معنى أنّ التبعيّة «الطائفيّة» لها 
الرافدين  باتت تشمل حتى عــراق بــلاد 
وحتى سوريا «قلب العروبة النابض»، 
وهذا ينطبق وتلقائياً على لبنان وعلى 
الــذي يهيمن عليه «الحوثيّون»  الــجــزء 
التابعون مذهبياً وسياسياً لإيران التي 

توصف بأنها خمينية وخامنئية!

الــتــي تسمى دولاً  أنّ هــذه  وحقيقة 
وخـــلافـــاً لــحــقــائــق الأمــــــور لــيــســت أكــثــر 
فعلياً وعــمــلــيــاً مــن تــشــكــيــلاتٍ مذهبية 
تابعة للولي الفقيه، وعلى رأسها وفي 
الــتــي هــي ليست دولــة  إيــــران  مقدمتها 
وإنما منظومة طائفية على رأسها علي 
خامنئي، وهذا ينطبق على بعض الدول 
الأخرى وللأسف، والتي من بينها لبنان 
الـــذي ابــتــلــع «طــائــفــيّــوه» الأكــثــر تــشــدداً 
وعلى رأسهم حسن نصر الله هذا البلد 
كله، وبما في ذلك سُنته وموارنته وكل 
طوائفه، وحيث إن هناك من بات يقول 
إن هذا البلد لم يعد موجوداً، وأنه بات 
ملحقاً وتابعاً لــلإيــرانــيــين، ومثله مثل 
الـــذيـــن بـــاتـــوا يــتــبــعــون لإيـــــران مذهبياً 
ومــثــلــهــم مــثــل الــذيــن كــانــت «أقــطــارهــم» 
تــرفــع شــعــار «أمـــة عــربــيــة واحـــــدة.. ذات 

رسالة خالدة»!
وهــكــذا، وعليه، فإنه لا بــدَّ مــن قول 
حقائق الأمور وكما هي عليه الآن وليس 
الفقيه،  قبل أن تكون هناك دولــة الولي 
والــحــقــيــقــة أنّ إيـــــران هـــذه لــيــســت دولـــة 
وإنما مؤسسة مذهبية وطائفية، وأن 
جميع الذين يتبعون لها «مذهبيّون»، 
وإنـــــه ولـــلأســـف، أنّ الــــــدول الـــتـــي بــاتــت 
«آية الله العظمى» غدت تحمل  ملحقة بـ
أســـمـــاء تــاريــخــيــة هـــي لــيــســت لــهــا ومــع 
التقدير والاحترام لكل الذين يحاولون 
الــســبــاحــة ضـــد هــــذا الـــتـــيـــار الـــــذي بــات 
يشمل كل هذه الدول الرئيسية من العالم 
العربي، الذي كان عنوانه قبل أن تكون 
هناك كل هذه التحولات التاريخية «من 

المحيط إلى الخليج»!

تونس... في مهب النصال
صـــفـــحـــات تــــونــــس تـــفـــتـــح بــعــضــهــا، 
وتــنــتــقــل الــــهــــزّات بـــين وقــفــة تــلــد وقــفــات. 
أعــلــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد عــن ميزانية 
الـــعـــام الـــقـــادم بــعــجــز قـــد يــتــجــاوز الــســتــة 
النقاش حول تخفيض  المائة، ويــدور  في 
الأجور ورفع الضرائب. المستقبل مفتوح 
على احتمالات تشي بكثير بين المجهول 
والغامض. منذ يومين رفعت أزمة أخرى 
رأســـهـــا مـــن مــــاض غــيــر بــعــيــد، وهــــي مــا 
يـــتـــداول فـــي وســـائـــل الإعـــــلام عـــن تــعــرض 
الــرئــيــس الــراحــل الــبــاجــي قــايــد السبسي، 

لعملية تسميم أدت إلى وفاته. 
أثــارث هذا الموضوع  السبسي  عائلة 
منذ مدة، لكن ذلك لم يجعلها أزمة مضافة 
إلى ما يشب في البلاد من حرائق سياسية 
واجتماعية واقــتــصــاديــة. منذ يومين تم 
إجـــراء تحقيق عدلي  الإعـــلان رسمياً عــن 
فـــي مـــوضـــوع تــســمــيــم الــرئــيــس الــســابــق، 
هناك من ينتظر النتائج القانونية، وبلا 
شك، سيتحرك أكثر من طرف ليجعل من 
هذه القضية عملة قانونية وسياسية في 

محفل تصفية الحسابات. 
الرئيس قيس سعيد ذاته لمح أكثر من 
إلــى تعرضه لمــحــاولات اغتيال، وفي  مــرة 
الأســبــوع المــاضــي كــرر مــرات أن هناك من 
السياسي  الاغــتــيــال  إلــى استعمال  يتجه 
الــذي تعيشه  السياسي  أداة في المخاض 

البلاد. 
تونس تكاثرت عليها ظباء الأزمات، 
فــلــم يــعــد الــســيــاســيــون يــعــرفــون عــلــى أي 
ظــبــي يــرســلــون ســهــامــهــم. تــونــس الــيــوم 

يصدق عليه قول أبي الطيب المتنبي:

ــــــــدهــــــــرُ بـــــــــــــــــــالأرزاء حـــتـــى رمـــــــانـــــــي ال
فــــــــــــــــؤادي فــــــــي غـــــــشـــــــاء مــــــــن نــــــبــــــالِ

إذا أصـــــابـــــتـــــنـــــي ســـــهـــــامُ فـــــــصـــــــرتُ 
 عـــلـــى الـــنـــصـــالِ

ُ
تـــكـــســـرت الــــنــــصــــال

الـــــبـــــلاد تـــــعـــــدُّ نـــصـــالـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والاجتماعية، ولكن لا أظن 
إلــى أي  القائمين بالأمر فيها، يــدركــون  أن 
حــد وصــلــت فــي عــمــق الـــفـــؤاد. الفيلسوف 
المـــرزوقـــي، الشخصية العلمية  أبــو يــعــرب 
والفكرية الــبــارزة فــي تــونــس، يــقــود حرباً 
عاصفة على الرئيس وهو الذي كان زميلاً 
له في لجنة دستور ٢٠١٤، والرئيس الأسبق 
المــنــصــف المـــرزوقـــي فــتــح نــيــرانــه الــداخــلــيــة 

والخارجية على الرئيس قيس سعيد الذي 
لــه تهماً وحُــكــم عليه غيابياً بــأربــع  وجـــه 

سنوات سجن. 
المعارضون لما يسمونه الانقلاب الذي 
قام به الرئيس سعيد، قام بعضهم بإضراب 
إلــى المصحات  عن الطعام ومنهم من نقل 
بعد تدهور صحته. الاتحاد العام التونسي 
للشغل فــي عــلاقــة مضطربة مــع الرئيس، 
ويـــهـــدد بــســلاح الإضــــــراب الــشــامــل، وذلـــك 
يـــعـــنـــي، تــعــقــيــد الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
البلاد وســيــؤدي إلــى خــروج من تبقى من 
المستثمرين في تونس. الأطراف الخارجية 

الـــتـــي تـــعـــوّل الــحــكــومــة الــتــونــســيــة عليها 
فــي الإنــعــاش الاقــتــصــادي عبر المساعدات 
والـــقـــروض، لها مــواقــف يتطابق بعضها 
ويختلف في الوقت نفسه. هناك شبه إصرار 
غربي بجناحيه الأميركي والأوروبي على 
ضـــرورة عـــودة الــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة، وكذلك 
احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي العام.
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد عـــاد إلـــى طــرح 
مـــوضـــوع الـــحـــوار والـــحـــديـــث عـــن خــريــطــة 
طـــريـــق، بــعــد أن اســتــخــف بــهــذا المصطلح 
مراراً وقال بلغة قرشية بليغة، من يتحدث 
عـــن الـــخـــرائـــط فــعــلــيــه أن يــذهــب إلــــى كتب 
الجغرافيا. الحوار كان مطلباً وطنياً شبه 

عام، ولكن السؤال الذي لا يزال يقرع الآذان 
ويــهــزَّ الــــرؤوس، مَــن يــحــاور مَـــن، ومَـــن هو 
الطرف الذي سيكتب جدول أعمال الحوار 

المنتظر؟ 
اتــحــاد الــشــغــل، وهـــو المــكــون النقابي 
الذي لم يغب عن التأثير الفعال في الحياة 
التونسية منذ الاستقلال، وقــارع الرئيس 
الأســـبـــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة مــبــكــراً، وكـــان 
رمـــزه الأيــقــونــة الــوطــنــيــة الــشــهــيــد فــرحــات 
حــشــاد، ومــن بــعــده الحبيب عــاشــور الــذي 
واجه بورقيبة بقوة لسنوات، لا يزال هذا 
الاتحاد هو القوة الوطنية الضاربة التي لا 

تغيب عن الفعل.
الحديث الآن عن تخفيض الأجور ورفع 
الــنــصــال الأكبر  الــضــرائــب، سيكون حــزمــة 
والأخــطــر ولا يمكن التنبؤ بمدى تمكنها 
مــن الـــفـــؤاد والــجــســد والـــحـــراك الــتــونــســي. 
تحدث الرئيس عن تعديل دستور ٢٠١٤، 
ولــكــن هــل سيذهب الــرئــيــس إلــى أبــعــد من 
التعديل، ويفصّل دســتــوراً جــديــداً يكرس 
الــنــظــام الـــرئـــاســـي المــطــلــق مــثــلــمــا كــــان في 
عهدي بورقيبة وبن علي؟ الشارع التونسي 
الذي شكل القوة الموازية لقصر قرطاج، ماذا 
سيكون فعله وسط مسار تعديل الدستور 
والحوار الذي يصرّ الرئيس على أن يكون 

حواراً مفتوحاً عبر الإنترنت ويشارك فيه 
الـــشـــبـــاب مـــن مــنــطــلــق الأســــلــــوب الــشــعــبــي 
القاعدي الذي يؤمن به الرئيس، ولم يتوقف 
عــن الــقــول إنـــه لــن يــحــاور الــفــاســديــن ومــن 
يصفهم بالمتآمرين، كــل ذلــك يــرش المزيد 
من الرماد فوق أفق يعلوه غبار الاتهامات 
التي تتوالد من دون توقف، وكذلك إجراءات 
التقشف المالي في بلاد أربكتها الإضرابات 

وغياب السياحة. 
في تونس اليوم أكثر من مائتي حزب 
الــتــي عــاشــت لعقود تحت  سياسي، وهــي 
حــكــم الـــحـــزب الـــواحـــد، صـــار الــتــشــتــت هو 

التيارات الفكرية  الــذي لا يغيب.  الصاعق 
والسياسية في البلاد هي ثلاثة؛ الإسلامي 
الــذي يمثله الناصريون  والقومي العربي 
بالدرجة الأولى والتيار الوطني التونسي 
الــــــــــذي يــــعــــيــــش عــــلــــى مــــــيــــــراث الـــتـــجـــربـــة 

البورقيبية. 
لــــكــــن هـــــــذه الـــــتـــــيـــــارات مـــنـــقـــســـمـــة فــي 
داخــلــهــا ولــكــل منها خــطــاب قــد يجعل من 
الحوار الوطني الذي يجري الحديث عنه، 
حلبة صــراع أكثر من كونه محفلاً للحل. 
الــيــوم مــن أقصاها  المــغــرب العربي  منطقة 
إلــى أقــصــاهــا، تعيش حــالــة مــن الارتــعــاش 
السياسي والأمني، وبالنسبة لتونس، من 
الصعب أن تُشفى ما لم يلتئم الجرح الليبي 
بحكم التداخل الاجتماعي والاقصادي بين 

البلدين التوأمين. 
لقد تعهدت الجزائر بتقديم دعم مالي 
لتونس بثلاثمائة مليون دولار، لكن هذا 
المبلغ لا يمكن أن يرتق الخرق في الاقتصاد 
الــتــونــســي الــــذي يــعــانــي مـــن أزمــــة مــركــبــة، 
ويضيف إليها الصراع السياسي عواصف 
من التوتر ويزيد من معاناة البطالة ويهدد 
قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة (الــــديــــنــــار) مــقــابــل 

العملات الأجنبية. 
بعيداً عن التفاؤل والتشاؤم، أكرر ما 
قلته في مقالة سابقة عن الوضع في تونس، 
وهو أن البلاد تقف أمام أبواب مفاتيحها 
فــي جيب المــجــهــول. إثـــارة مــوضــوع سبب 
وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، 
ستكون باباً لا نعلم ماذا سيكون فعله في 
الــذي تتطاير فيه النصال من كل  الخضم 

حدب نحو فؤاد تونس المرهق.

عبد الرحمن شلقم

إثارة موضوع سبب وفاة الرئيس قائد السبسي ستكون باباً لا نعلم 
ماذا سيكون فعله في الخضم الذي تتطاير فيه النصال نحو فؤاد تونس المرهق

ل هذه المنطقة إلى منطقة مذهبية  وِّ
ُ

 تح
ّ

 إيران تمكنت من أن
ّ

يجب إدراك أن
 التبعيّة «الطائفيّة» لها باتت تشمل حتى العراق وسوريا؟!

ّ
 ما معنى أن

ّ
وإلا

صالح القلاب

جبريل العبيدي

الــذي جعله الحوثيون اليوم تعيساً، كان  اليمن 
سعيداً إلى أن ظهرت هذه الجماعة، التي ما هي إلا 
جماعة عائلية متمردة ومتطرفة ومنغلقة، لا تختلف 
عـــن بــاقــي الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة والمــنــغــلــقــة كجماعة 
«الإخوان» وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وكثيراً ما 
ها ظهرت 

َّ
تحالفت معها وتقاطعت مصالحها. ورغم أن

تحت اســم حركة «الــشــبــاب المــؤمــن» و«أنــصــار الله»، 
ها جماعة متمردة على السلطة 

َّ
أن فــإنَّ الحقيقة هي 

الشرعية، وتعد ميليشيا مسلحة خارجة على القانون 
تريد أن تحكم الأغلبية وهي أقلية.

معاناة اليمن الطويلة لسنوات سببها جماعة 
الحوثي المتمردة، فهي التي أشعلت حرباً ضروساً منذ 
سنوات طوال، حتى قبل التحالف العربي لاستعادة 
الشرعية والاستقرار لليمن، فالحوثي كان يخوض 
حرباً ضد السلطة اليمنية في زمــن الرئيس الراحل 
علي عبد الله صالح الذي قتله رصاص الحوثي، وكان 

الحوثي ذراع النظام الإيراني في المنطقة.
الحوثيون هم عبارة عن جماعة إرهابية ترتدي 
الــعــبــاءة الطائفية، وتستغلها لمصالح خــاصــة، ولا 
الــعــقــدي ولا تهتم باليمنيين ســواء  المــذهــب  يعنيها 
سُــنــة، وهــذا مــا يعني قادتها الذين  كــانــوا شيعة أو 
جميعهم يــتــحــدرون مــن عــائــلات مرتبطة بمصالح 
ونسب بينها، تتخذ من مصالحها الفئوية الخاصة 
الــعــمــل كبندقية  بــيــنــهــا  الــتــي مـــن  منطلقاً لأعــمــالــهــا 
الـــذي يسعى لتصدير  مــســتــأجــرة للنظام الإيـــرانـــي، 

«الثورة» الخمينية ونظام ولاية الفقيه.
جماعة الحوثي تحاول صبغ اليمن بلون واحد، 
أنــه ليس جميع اليمنيين حوثيين،  والمــاثــل للعيان 
وليس جميع الزيديين حوثيين، وبالتالي فإن محاولة 
رهن الزيديين على أنهم جميعاً حوثيون ما هي إلا 
تضليل كبير. والحركة نفسها ليست متماسكة كما 
تــظــهــر، بــل كــانــت تــعــانــي مــن تــصــدعــات وانــشــقــاقــات 

وصراع زعامات بين قياداتها، 
رغم التضليل الذي يمارسه الحوثي في العلاقة 
مع إيران، فإن التواصل والتدخل الإيراني يفضحها 
لدرجة أن السفير الإيراني عند الحوثي كان جنرالاً 
عسكرياً قبل أن تخطفه «كورونا»، ومن هذا التضليل 
ما قاله يحيى بدر الدين الحوثي: «هذه بروباغندا، 
إيران  نحن زيدية وما يجمعنا بالاثني عشرية في 
قليل»، فإن ما يبدو «قليلاً» في نظر يحيى الحوثي 
الــذي يدعم  الإيــرانــي  النظام  الكثير عند  الكثير  هو 
اليمن،  فــي  الشرعية  السلطة  الــحــوثــي على  الــتــمــرد 
وجعل من جماعة الحوثي حصان طروادة لاحتلال 

اليمن.
وعلى الرغم من محاولة القيادات الحوثية الظهور 
بمظهر المضطهدين والمــهــمــشــين وتعميم ذلـــك على 
الــزيــديــين، إلا أن ذلــك محض هـــراء. فالرئيس  طائفة 
علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثي رغم تحالفه 
معه فــي آخــر عــهــده، كــان ينتمي إلــى الــزيــديــة، الأمــر 
الــــذي يــدحــض أضــالــيــل الــحــوثــيــين بــشــأن التهميش 
والمــتــلــبــســين بــالــطــائــفــة الـــزيـــديـــة، وهــــي مــنــهــم بَــــراء، 
فالحوثيون يتّبعون «الاثني عشرية» وتابعون لإيران، 
بــيــنــمــا الــزيــديــة عــلــى خــــلافٍ مــذهــبــي مـــع الخمينية 
الإيرانية، بل هي تواجه اضطهاداً من المرشد الإيراني 

وحرس النظام.
حركة «أنصار الله»، هي عبارة عن حركة سياسية 
مسلحة بشعار ديني تتخذ من جبال وكهوف صعدة 
مركزاً رئيسياً لها، وهي لا تمثل جميع اليمنيين، بل 
تمثل عائلة الحوثي الطامعة في حكم اليمن بأكمله، 
وأصــبــحــت مــجــرد مــحــراك شــر إيــرانــي أفــســد الحياة 
اليمنية جميعها حتى على الزيديين أنفسهم، الطائفة 
التي يتمسح بها الحوثي ويختبئ خلفها زاعماً أنها 

تناصره.
الـــلافـــت أن جــمــاعــة الــحــوثــي الإجـــرامـــيـــة أطــلــقــت 
ســراح أغلب عناصر تنظيمي «الــقــاعــدة» و«داعـــش» 
من السجون اليمنية، ففي تقرير لوكالات دولية أكد 
خبر إطلاق سراح ٧٨٪ من سجناء هذين التنظيمين، 
في محاولة حوثية لتوسيع حالة الفوضى والإرهاب 

في الحرب الدائرة في اليمن بسبب جرائم الحوثي.
والحل يكمن في تكاتف الشعب اليمني للخروج 
من هذا المأزق الذي وضعتهم فيه هذه الجماعة، لإنقاذ 

بلدهم واستعادة استقراره.

هذه الجماعة الباغية في اليمن!



عندما تسلم القاضي طارق البيطار، 
في فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١ التحقيق في 
قل عنه 

ُ
جريمة تفجير المرفأ وبيروت، ن

قــولــه إن «الــعــدالــة فــي مثل هــذا المــلــف لا 
يمكن أن تتم إلا مع إدانة سلطة سياسية 
قل عنه: 

ُ
وكبار المسؤولين والأمنيين». ون

«ســـأذهـــب إلـــى حــيــث يــقــودنــي الــقــانــون 
والـــحـــق، لـــن يــوقــفــنــي شــــــيء... لـــن أتـــرك 
التحقيق ينحرف». في هذا الوقت توقع 
الذين أبعدوا المحقق العدلي فادي صوان 
بتهمة «الارتياب المشروع»، بأن المحقق 
الـــعـــدلـــي الـــجـــديـــد فــهــم الـــــــدرس! بــعــدمــا 
ضخموا أقوال صوان من أن الحصانات 
تــســقــط أمـــــام حــصــانــة الــــــدم، واتــهــمــوه 

بتجاوز الدستور!
جرت العادة أن الجرائم الكبرى منذ 
مقتل النائب معروف سعد في ١٩٧٥ تُقيد 
ضد مجهول! لم يتبدل شيء للممسكين 
بــالــقــرار، رغـــم أن جــريــمــة تفجير المــرفــأ 
صنفت بالجريمة الإرهابية وبجريمة 
حــرب. لذلك بعد ضــخٍ إعلامي وترويج 
عــنــوانــه «الــقــضــاء والـــقـــدر» بـــادر الأمــين 
«حزب الله» حسن نصر الله إلى  العام لـ
دعوة قاضي التحقيق السابق بأن يعلن 
نتائج التحقيق الأمني، «واتركوا الناس 
ممن لديهم تأمين ليقبضوا التعويضات 

عن الأضرار»!

ارتــــبــــط المــــوقــــف بـــرســـالـــة وجــهــهــا 
صـــــــوان إلـــــى الــــبــــرلمــــان حـــمـــلـــت ارتـــيـــابـــاً 
بـــ٢٣ مــســؤولاً سياسياً وأمنياً تعاقبوا 
على المسؤولية منذ العام ٢٠١٤ تاريخ 
تخزين شحنة المــوت! والأكيد أن الأمين 
الــذي انفرد بإعلان  الله»  «حــزب  لـــ العام 
الموقف، شاركه فيه جهات أخرى بينها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الـــذي وعــد بإعلان 
أيـــام! وكـــان المقصود  التحقيق خــلال ٥ 
الـــذي رســا ضمناً بأن  التحقيق الأولـــي 
«أبو عدس» تفجير المرفأ هو «الإهمال» 

وعملية «تلحيم»!
وجــد المحقق العدلي البيطار ملفاً 
كبيراً، وهو المعروف بالدقة والنزاهة كما 
الشجاعة. اهتم بــالأقــوال والمــمــارســات، 
وتتبع التقارير والمراسلات الداخلية. لا 
شك أنه توقف عند أول تقرير عن القضية 
وضعه العقيد الجمركي جوزيف سكاف 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٤ وهــو يــحــذر من 
الخطر، ليقتل في العام ٢٠١٧ في ظرفٍ 
«غــامــض» بعد تقاعده! كما لفته مقتل 
الــعــقــيــد المــتــقــاعــد منير أبـــو رجــيــلــي في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ بعد أيام 
مـــن إدلائـــــه بـــإفـــادتـــه، وبـــعـــده كـــان مقتل 
المــصــور جــو بــجــانــي فــي يــنــايــر (كــانــون 
تــردد أن بحوزته  الــثــانــي) ٢٠٢١ بعدما 

ملفاً للمرفأ!

اســتــراتــيــجــيــة الــبــيــطــار قـــادتـــه إلــى 
الادعــاء على كل من تسلم تقريراً أمنياً 
خــطــيــاً يـــبـــرز المـــخـــاطـــر عـــلـــى الــعــاصــمــة 
وأنــــهــــا يـــمـــكـــن أن تــــــــزول، وامــــتــــنــــع عــن 
أثــار  تحمل مــســؤولــيــة حــمــايــة الأرواح. 
ذلـــك حــفــيــظــة مــنــظــومــة الــحــكــم للتجرؤ 
بــالادعــاء على رئــيــس الحكومة حسان 
ديـــــاب والــــــــوزراء نـــهـــاد المــشــنــوق وعــلــي 
حــســن خــلــيــل وغــــــازي زعــيــتــر ويــوســف 
فنيانوس إلــى قــائــد أمــن الــدولــة الــلــواء 
طوني صليبا، ومــديــر عــام الأمــن العام 

اللواء عباس إبراهيم!
لم يطلب القضاء هذه الشخصيات 
كــشــهــود لــلاســتــمــاع إلـــيـــهـــم، بـــل ادعـــى 
عليهم بــجــنــايــة «الــقــصــد الاحــتــمــالــي» 
بــالــقــتــل، وجــنــحــة الإهـــمـــال. و«الــقــصــد 
المــــــادة ١٨٩ من  الاحـــتـــمـــالـــي» عــالــجــتــه 
قانون العقوبات، عندما قالت إنه على 
المـــســـؤول المــعــنــي إذا تــوقــع جــريــمــة قد 
تنشأ عن هــذا الفعل، فقبل بالمخاطرة 
وتعامى عنها، وأغفل مسؤوليته مما 
أدى إلى النتيجة الجرمية، ففي ذلك قتل 
«قصدي»، أدى إلى سقوط ٢٢٤ ضحية 
ونحو ٧ آلاف جريح. والسؤال الحقيقي 
المطروح مَن هي هذه السلطة العليا التي 
دفعت كل الطبقة السياسية والقيادات 
العسكرية والأمنية إلى التعامي وقبول 

المــــخــــاطــــرة؟ وهـــــل صــحــيــح أنـــــه سُــــرب 
لــلــبــعــض أن هـــــذه الــشــحــنــة هــــي لــــزوم 
براميل الموت لقتل السوريين، فتعاملوا 
مع الأمر أن السوريين شعب زائد (...) 
وفوجئوا بــأن الكمية المتبقية تفجرت 
باللبنانيين ولولا مبنى الإهراءات لكان 

القتل مضاعفاً!
وانــفــجــر بـــركـــان الــغــضــب! اجــتــمــع 
ضـــــد المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي كـــــل الــتــركــيــبــة 
المتحكمة باللبنانيين بــقــيــادة «حــزب 
الـــــلـــــه»، فـــأطـــلـــقـــوا الـــتـــهـــم واســـتـــهـــدفـــوا 
شــخــص الـــقـــاضـــي، والــــزعــــم أنــــه يعمل 
«استنسابية»! باتوا جميعاً مراجع  بـ
في القانون وراحوا يحددون كيف يجب 

يُــســتــجــوب!  أن يــحــقــق ومـــن ينبغي أن 
وألــصــقــوا بــه تهمة العمل بتوجيهات 
«الــســفــارة الأمــيــركــيــة» لتنفيذ مخطط 
اتهام الطبقة السياسية بجريمة تفجير 
بيروت، ما يشجع التصويت العقابي 
لقلب منظومة الحكم! لكن في الحقيقة 
أرعـــبـــهـــم كــــابــــوس الــتــحــقــيــق الـــعـــدلـــي، 
فادعوا التمسك شكلاً بالدستور وهم 
أول من طعنه وانقلب عليه، ويسعون 
الآن إلى تلمس غطاء شرعي للهرب من 

الحقيقة والعدالة.
بـــدأت الحملة  منذ يوليو (تــمــوز) 
الــــحــــصــــانــــات.  رداً عــــلــــى طــــلــــب رفــــــــع 
عـــجـــزوا عـــن إيـــجـــاد أي خــطــأ أو ثــغــرة 
إلــى البيطار الكثير، وروّجــوا  فنسبوا 
اتــصــالات، فتجاهل  حكايات وفــبــركــوا 
الــصــدفــة، ليكتفي  الأبــــواق وسياسيي 
بــكــلــمــة واحـــــدة رداً عــلــى تــهــديــد وفــيــق 
صفا المــســؤول الأمــنــي فــي «حــزب الله» 
«قــبــعــه» فــقــال: «بــيــمــون». لكنه التزم  بـــ
القانون والقناعة بالدفاع عن الضحايا 
والمـــديـــنـــة المــكــلــومــة وتــطــبــيــق الــعــدالــة. 
فاشتدت الحرب ضــده، والــقــرار المعلن 
منعه من تطبيق قانون هم من دبجه، 
فهالهم أن يأتي زمن ويتجرأ قاضٍ على 

من وضعوا أنفسهم فوق القانون!
قيمت 

ُ
الـــســـوداء فأ الــغــرف  نــشــطــت 

١٨ دعـــوى «رد» المــحــقــق أو «كـــف يــده» 
و«مخاصمة الدولة»، سقطت كلها لأنها 
لــم تستند إلـــى أســـس قــانــونــيــة وجــرى 
تقديمها بهدف المماطلة، لأن كل دعوى 
استتبعت بوقف التحقيق حتى البت 
فيها. بدت الدعاوى إصراراً على إهانة 
أهـــل الــضــحــايــا الــذيــن يــنــتــظــرون كلمة 
القضاء، وفجوراً من جانب سياسيين 
وقـــانـــونـــيـــين «يـــعـــمـــلـــون ع الـــقـــطـــعـــة»، 
استخفوا بسقوط ٢٢٤ ضحية ونحو٧ 
آلاف جريح وضياع جنى عمر عشرات 

ألوف الأسر!
في ١١ أكتوبر (تشرين الأول) طالب 
«قــبــع» الــبــيــطــار بــواســطــة  نــصــر الــلــه بـــ
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى أو مــجــلــس 
الوزراء. وفي اليوم التالي حوّل «حزب 
الـــلـــه» الــحــكــومــة إلــــى جــثــة مــمــنــوع أن 
تجتمع كمجلس وزراء وممنوع دفنها، 
حتى تنفذ إرادة «حــامــل الأخــتــام» فلم 
ينجح! وتسبب محاكاة الحرب الأهلية 
فــي جــريــمــة الــطــيــونــة يـــوم ١٤ نوفمبر 
الثاني) في سقوط ٨ ضحايا  (تشرين 
وعــشــرات الجرحى فــي عــراضــة حزبية 
أرادت تحميل البيطار المسؤولية، فدفع 
الناس الثمن ولم تتحقق الأهداف! فبدأ 
استهداف القضاء الذي يشهد انتفاضة 
لم يعرفها منذ عقود، شكلت مع رئيسه 

الــــدرع الــواقــيــة لمــســار الــعــدالــة. والأهـــم 
أنها انتفاضة وجهت رســالــة أمــل بأن 
استقلالية السلطة القضائية ستُفرض 
بالممارسة، ولن يتأخر زمن بدء القضاء 
محاسبة الناهبين المسؤولين عن إذلال 

اللبنانيين وتجويعهم!
 الانقسام حول قضية العدالة 

ٌ
عميق

للضحايا ولبيروت والانتهاء من زمن 
الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب، وكـــبـــيـــرٌ الـــرهـــان 
على القضاء للنهوض؛ المواطنون في 
جــهــة والمــنــظــومــة فــي الأخـــــرى. يـــوم ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) شــهــد سقوط 
مـــقـــايـــضـــة طـــعـــن الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
والعدالة والحقيقة بطعن حق المغتربين 
بـــالاقـــتـــراع، مـــا عــكــس قــــوة الأثـــــر الـــذي 
تركته ثورة «١٧ تشرين»، وحجم بقعة 
الضوء الآخذة في الانتشار رغم العوز. 
صــحــيــح مــا زالــــوا عــلــى كــراســيــهــم لكن 
مناخ تشرين لم يخمد، وتبرز صلابة 
مــــواطــــنــــين وهــــــم يــــرفــــضــــون الــــرضــــوخ 
لــــلابــــتــــزاز، ويــــوحــــدهــــم هَـــــم اســـتـــعـــادة 
الـــدولـــة المــخــطــوفــة، وهـــم حـــراس مسار 
العدالة، النهر المتدفق الرافض الارتهان 
والتطويع رغم الصعوبات والعراقيل... 
في كل هذا المنحى استحق القضاء عن 
أبــرز رمــوزه  جـــدارة والقاضي البيطار 

تسمية رجل العام.
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التدين + التمدن + 
الدولة = الكل في واحد*

 
ً
أيـــــن نـــحـــن أمــــة
مـــن تــحــقــيــق وبــلــوغ 
المــحــصــلــة المـــأمـــولـــة 
لـــــــــهـــــــــذه المـــــــعـــــــادلـــــــة 
المثالية التي تندرج 
تـــحـــت بـــنـــد المـــؤجـــل 
مـــــــن اســــتــــحــــقــــاقــــات 
أفــــــــــراد هـــــــذه الأمـــــــة، 
حــــيــــث لــــــم يــســتــطــع 
أعتى عتاة مفكريها 
وفــلاســفــتــهــا - على 
اختلاف توجهاتهم 
وتــــخــــصــــصــــاتــــهــــم - 

إنــفــاذ خلاصة تشخيصهم للأزمة 
إلى واقع الحال العربي، بل تستمر 
جدليتها وتناقضاتها في العقول 
والــنــفــوس والأفــعــال لــدى الممارسة 
الـــعـــمـــلـــيـــة عـــلـــى خــــطــــوط الـــتـــمـــاس 
الـــيـــومـــيـــة بــــين «الأنــــــــا» و«الآخــــــــر»، 
فــــنــــتــــعــــاطــــى بـــعـــضـــنـــا مــــــع بــعــض 
بمنطق يبتعد كل البعد عن نقاط 
تلاقينا الديني المستند إلى رسالة 
واحدة وتراث مشترك (=إبراهيمي)، 
لـــتـــتـــهـــاوى تـــلـــك المـــشـــتـــركـــات عــلــى 
صـــــخـــــرة «الـــــتـــــمـــــدن» مـــــن دون أن 
تشفع لها الصيغة «المدنية» التي 
استقرت عليها الأديان لاستحضار 
ما تصبو إليه الرسائل السماوية 
مـــن قــيــم الــحــق والـــعـــدل والمـــســـاواة 
والفضيلة والسلام والتصالح حيث 
«الكل في واحد»، كأساس لنهوض 
الــــدولــــة الـــتـــي يـــقـــف عـــلـــى أركـــانـــهـــا 

المجتمع الحضاري الأسمى.
أقــــول قــولــي هــــذا، والـــجـــدل في 
أوجه بين ما يجوز قوله ولا يجوز 
عند تهنئة المسيحيين بأعيادهم... 
فــهــذا قـــولٌ أو فــعــلٌ حـــلال وذلـــك في 
خـــانـــة الـــــحـــــرام، وتـــتـــحـــول مــســألــة 
السماح بإقامة الاحتفالات الدينية 
أو إظــهــار رمــزيــاتــهــا على مستوى 
مــعــتــنــقــيــهــا إلــــــى جــــــرم يـــقـــع عــلــيــه 
بــنــار جهنم  حــد التكفير والــوعــيــد 
وشجرة الزقوم! لينسينا هذا الجدل 
التفصيلي والهامشي عن روحانية 
المــنــاســبــات الدينية،  وجــوهــر هـــذه 
التي تحتفي، في الأصــل، بنموذج 
الــســلام –  المسيح الإنساني - عليه 
لإعــــادة الــتــفــكــر فــي مــكــانــة «عيسى 
بن مريم» لدى المسلمين وفي آيات 
الخالق ومعجزاته، التي أكرمه الله 
بــهــا، ورافــقــتــه مــنــذ مــيــلاده إلـــى أن 
جــاء خلاصه من عذابه برفعه إلى 
السماء، مباركاً بالسلام لحين بعثه. 
وهي سيرة لرسول كريم تستوجب 
الــتــعــمــق فــيــهــا بــمــا اشــتــمــلــت عليه 
مـــن حِـــكـــم وعـــبـــر، ومــــن تــضــحــيــات 
وقيم، وفي مقدمتها قيمة وفضيلة 
التسامح، كفضيلة عظمى، تشترك 
في حمايتها والتأكيد عليها الأديان 
كــــافــــة، فــــهــــي، مــــن وجــــهــــة نـــظـــرنـــا، 
البقاء والاســتــقــرار الإنساني  أصــل 
بشرط إتقانه وتحويله إلى سلوك 
وممارسة ونهج حياة لنحافظ، من 
خلال القدرة على العفو والغفران، 
على ديمومة الإنسانية الحقة بعيداً 
عــن الانشغال برمي خطيئة الآخــر 

بحجر!
هــــذا الـــتـــأزم المــعــلّــق والمــرتــبــط 
بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــعــايــش الــســلــمــي 
وتجاوز الاختلافات، فعلاً لا قولاً، 
وهــو، على فكرة، حق من حقوقنا 
الإنسانية التي يبدو أنها تسقط 
بــالــتــقــادم مـــع مــــرور الــــزمــــن... هــذا 
الــتــأزم مــن يتحمل مــســؤولــيــتــه؟... 
مــــفــــكــــرو الأمـــــة  أم  أنــــــــــــت...  أنــــــــــــا... 
وعلماؤها؟ أم الدولة بمؤسساتها 
المــجــتــمــع بقاعدته  وأنــظــمــتــهــا؟ أم 
الــســوســيــولــوجــيــة المــتــشــعــبــة بــين 
مشرق ومــغــرب، ومــحــور وأطـــراف، 

وعــــصــــائــــب وفِـــــــرق، 
ومذاهب وأديان؟

فـــــــــــــــــــإذا عــــــدنــــــا 
لأســبــاب مــا نستمر 
فـــــي مـــواجـــهـــتـــه مــن 
تأزم سياسي يعيد 
تـــــفـــــريـــــخ الــــتــــطــــرف 
والتشنج والتعصب 
«الــذي طالما تهربنا 
من انبعاث رواسبه 
بعوامله المؤثرة في 
مصيرنا السياسي، 
وحياتنا السياسية 
اليومية من انتماءات وانحيازات 
قبلية وعشائرية وعائلية وطائفية 
ومـــذهـــبـــيـــة ومــحــلــيــة وجـــهـــويـــة... 
ومــن حركات واتجاهات (جديدة) 
لا تــخــتــلــف عــــن (أقــــــــدم) الـــحـــركـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي صــــــدر الإســــــــلام» 
كـــتـــاب  الأنــــــــصــــــــاري  ج.  م.  (د.   -
«الــــــتــــــأزم الـــســـيـــاســـي عـــنـــد الـــعـــرب 
وســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــا الإســـــــــــــــلام»، 
مكونات الحالة المزمنة) - لوجدنا 
أنها معضلة مزمنة يقترح الكاتب 
حــلّــهــا بــتــصــحــيــح الـــوعـــي بـــالـــذات 
و«الأنــــــــــــا» المـــتـــضـــخـــمـــة بـــــالأوهـــــام 
وبــــطــــولات المــــاضــــي الــســحــيــق مــن 
خــلال علم اجتماع سياسي عربي 
قادر على فهم الخصوصية العربية 
وتفسيرها وفتح الملف التاريخي 
لمــاضــي الأمــــة وحـــاضـــرهـــا، بــمــا له 
وما عليه، وبمكاشفة ومصارحة، 
لا تَحرّج فيها، وبمعالجات وحلول 
واقـــعـــيـــة تـــعـــيـــد تــشــكــيــل المــجــتــمــع 
الــذي يستوعب أطيافه  السياسي 
كــافــة، وتــكــون جــمــاعــاتــه مــســؤولــة 
ومـــســـائـــلـــة، قــانــونــيــاً ودســـتـــوريـــاً، 
عـــنـــد تــــجــــاوز الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء 
الــتــي قـــد تــصــل لــحــد إلـــغـــاء الآخـــر، 
وتحكم عليه بأحكام قاسية بناء 
عــلــى تــفــســيــراتــهــا الـــذاتـــيـــة، ولــيــس 
الــذي  بــمــا يحتكم للعقل والمــنــطــق 
أقرته الأديان كافة تكريماً للإنسان 

وسمواً بمكانته.
وإنـــــــهـــــــا لمـــــســـــؤولـــــيـــــة، يـــتـــفـــق 
أغلبنا على ضـــرورة أن تتحملها 
لــحــل تعقيدات  المــجــتــمــعــات كــلــهــا، 
العلاقات الإنسانية وقدرتها على 
التعايش بمحبة ومــودة من جهة، 
والــعــمــل مــن جــهــة أخــــرى عــلــى حل 
إشــكــالــيــات الــعــلاقــة مـــع «الـــدولـــة» 
بـــاحـــتـــرام أنــظــمــتــهــا والــتــقــيــد بها 
والتفاعل معها لتطويرها، وهذا لن 
يتم إلا من خلال تحديث وإنضاج 
مؤسسات المجتمع وتنقية طرائق 
تفكيرها وأســالــيــب تخاطبها مع 
جـــمـــاهـــيـــرهـــا الـــتـــي تــســتــمــد مــنــهــا 
مقومات نجاحها، بشرط أن تكون 
قـــواهـــا – أي المـــؤســـســـات - مــؤمــنــة 
إيـــمـــانـــاً كـــامـــلاً بــــدورهــــا وبــكــيــفــيــة 
مــــــزاولــــــتــــــه لــــتــــحــــريــــر الــــــوعــــــي مــن 
ترسباته الموروثة وتأثيراتها على 
تردي الواقع السياسي المنفصل عن 
كيان الدولة المستقر والثابت، الذي 
يجب أن تكون أرضيته هي المساحة 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تــــقــــرب الــجــمــيــع، 
فتكون التعددية والاختلاف مصدر 
قوة ومنعة... وليس وقوداً للفرقة 
والـــكـــراهـــيـــة، وكـــــل عـــــام والــجــمــيــع 

بخير.

* العنوان مقتبس من كتاب 
«التأزم السياسي عند العرب 
وسوسيولوجيا الإسلام» للدكتور 
محمد جابر الأنصاري

** عضو مؤسس – دارة 
الأنصاري للفكر والثقافة، مملكة 
البحرين

انـــــشـــــغـــــل داريــــــــــــوش 
شــــــــايــــــــغــــــــان بــــــالــــــهــــــويــــــة 
وتقلباتها طــوال حياته. 
كــــثــــيــــر مــــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
والمــــــــحــــــــاضــــــــرات، فـــضـــلاً 
عـــــن الـــكـــتـــب والمــــؤلــــفــــات، 
خـــصّـــهـــا لـــهـــذا المـــوضـــوع 
شـــديـــد الـــتـــعـــقـــيـــد. شــغــلــه 
الاضـــطـــراب الــــذي رآه في 
الـــعـــلاقـــة مـــع الـــغـــرب منذ 
وقــــــــتٍ مــــبــــكــــر، مـــــا جــعــلــه 
يخصص مساحة لا بأس 
بها للحديث عــن الهوية 

محللاً ومعرّفاً ومراقباً لتحولاتها، لدينا 
بالعربية كثير من الكتب لشايغان حول 
الــهــويــة، منها «أوهــــام الــهــويــة»، «هوية 

بأربعين وجهاً»، «الهوية والوجود».
أشـــيـــر فــــي الـــبـــدايـــة لمـــلاحـــظـــة ربــمــا 
تختصر رأيه في الاضطراب مع الغرب، 
أوردها في كتابه «أوهام الهوية»، يقول: 
«هــــذه مــداخــلــة نــقــديــة ســأتــلــوهــا عليكم 
إزاء هــذا الغرب الــذي أحــب، والــذي أدين 
لــه بــجــانــبٍ كــبــيــرٍ مــن تــكــويــنــي الــفــكــري، 
والـــــذي عــلــمــنــي كــيــف أفـــكـــر، كــيــف أطـــرح 
القضايا وكيف أسائل الأشياء. وسأكون 
نقدياً إزاء هذا الشرق الذي تضيق رقعته 
الجغرافية شيئاً فشيئاً، والـــذي أنتمي 
إليه وأحس بحضوره كأرضٍ منسية في 
أعماق نفسي. ربما لا أنتمي إلى هذا ولا 
إلى ذاك، وربما أكــون مشابهاً لإخوتي، 
مشردي الغرب، الذين يجوبون شوارع 
العالم بحثاً، والله أعلم، عن دواءٍ لداءٍ لا 
يشفى، لستُ أدري. لكنني أعرف شيئاً. 
التاريخية التي  أعــرف أننا رغم المسافة 
تفصل بيننا وبينكم مسافرون جميعاً 

على مركبٍ واحد». (ص٣٥).
لم يفصل شايغان بحثه في الهوية 
عن «التقنية» و«الاخــتــلاف»، وللتدقيق 
فــــي مـــســـار بـــحـــث الـــهـــويـــة عـــنـــده أحــيــل 
لــبــحــثٍ مــهــم بــعــنــوان «إشــكــالــيــة الهوية 
والاخـــــتـــــلاف عـــنـــد داريــــــــوش شـــايـــغـــان» 
مــــن كـــتـــابـــة الأســــتــــاذ حــبــطــيــش وعـــلـــي، 
نـــشـــرتـــه مــجــلــة «حــــكــــمــــة»، وفـــيـــه يــضــع 
شايغان بإزاء دلوز حين يقول: «يستند 
شايغان في تحليله للهوية الريزومية 
إلــــى أطــــروحــــات جــيــل دولــــــوز (١٩٢٥ - 
١٩٩٥) ولــقــد أخـــذ مــنــه هـــذا المــصــطــلــح، 
وفيليكس غاتاري (١٩٣٠ - ١٩٩٢). ونقد 
شايغان مفهوم الهوية النقية الأبــديــة 
الساكنة، وأحــاديــة البعد المغلق، فعمل 
عـــلـــى تــفــكــيــكــه ونـــقـــضـــه وتـــقـــويـــضـــه ثــم 
صــاغ مفهوماً آخــر للهوية، مشتقاً من 
عــصــرنــا ومــــا تـــســـوده مـــن أنــطــولــوجــيــا 
مــهــمــشــة وتـــزامـــن لــلــثــقــافــات المــتــنــوعــة، 
وكـــيـــف أمـــســـى الـــعـــالـــم فـــي هــــذا الــعــصــر 
الــهــويــة بأربعين  شبحاً، اصطلح عليه 
وجهاً، وهي هوية مركبة ومنسوجة من 
الــتــرابــطــات الدقيقة، وكأنها  شبكة مــن 
ثـــوب يــخــاط بــأربــعــين قطعة مــن قماش 
ذي ألف لون، ذلك أن التعددية الثقافية 
واخـــتـــلاط الــقــومــيــات وتـــمـــازج الأفـــكـــار 
والتهجن المطرد، كلها ظواهر تجعلنا 
الــهــويــة  لــهــويــة مــركــبــة، وأن  مستعدين 
الــنــقــيــة لـــم يــعــد لــهــا وجــــود مــوضــوعــي 
بــســبــب انــهــيــار الــعــوالــم المــؤســســة لــهــا، 
ثــــم إنـــهـــا تــكــبــلــت بـــقـــيـــود ثــقــافــيــة نــقــيــة 
وخالصة كما تسمى، فستؤول غالباً إلى 
تحجر الهوية وكــل هوية على كل حال 
تركيبية وكيان هجين، يحمل ترسبات 
كل الأشكال والطبقات النفسية، وكلما 
كــانــت هويتنا الأولــــى عــرضــة للتمزق، 
أكــثــر، ويعتقد شايغان  لذنا بقوقعتنا 
أن الإنــســان المعاصر مــا عــاد قـــادراً على 
حفظ كينونته داخل حدود هوية معينة، 
فكلما شددنا على هويتنا، وكلما رفعنا 
أصواتنا بالانتماء لهذه الجماعة أو تلك 
الأمة، أفصحنا عن هشاشة هويتنا أكثر 
من ذي قبل. إن معاناة الإنسان اليوم من 
أزمة هوية مردها إلى أن الهوية لم تعد 

مجموعة رتيبة من القيم 
الثابتة المطلقة».

«الريزوم» لشايغان، 
و«الـــــــجـــــــذمـــــــور» لـــــدلـــــوز، 
مــــفــــهــــومــــان مــــتــــقــــاربــــان، 
يضيف الباحث حبطيش 
وعــلــي: «الـــريـــزوم تشبيه 
بــــلــــيــــغ لمــــعــــنــــى الــــهــــويــــة، 
فـــــــالـــــــجـــــــذمـــــــور مـــــتـــــعـــــدد 
بـــطـــبـــيـــعـــتـــه، وتـــعـــدديـــتـــه 
مــــتــــحــــررة مـــــن كـــــل قـــيـــود 
الـــــــــوحـــــــــدة والمـــــــركـــــــزيـــــــة، 
فــــالــــنــــظــــام الـــــقـــــائـــــم عــلــى 
تــعــدد القطع يمثل ريــزومــاً يختلف عن 
الترابط  الجذمور وتفرعاته. فهو عامل 
والـــتـــولـــيـــد، وبـــمـــقـــدوره صــنــاعــة شبكة 
غير متناهية، فكل نقطة منه بإمكانها 
التلاحم مــع أي نقطة أخـــرى مــنــه، حتى 
لــــو كـــســـر أو تـــمـــزق بـــوســـعـــه اســتــئــنــاف 
ه 

ّ
حياته والنمو في جهات أخرى. ومع أن

متكون من طبقات وبحاجة إلى مكان إلا 
أنّ بمقدوره الانفصال عن الأرض والسير 
عليها، وإيجاد شبكات ارتباط جديدة. 
باستطاعة الجذمور أن يربط بين أنظمة 
جد متفاوتة، بل غير متجانسة، فهو لا 
يتشكل من وحدات مختلفة، بل من تجمع 
جــهــات مــتــبــايــنــة، أي إنـــه بـــلا بـــدايـــة ولا 
نهاية، وهو في الطريق دوماً، فماهيته 
تتغير بلا توقف، فهو إذ يعيش استحالة 
أبدية، ويختلف عن الشجرة في أنه ليس 
من نتاج التلاقح، إنما هو عدو الأنساب، 
ذاكرته قصيرة، بل يمكن القول إنه ضد 

الذاكرة أيضاً».
يــبــدو شــايــغــان مــتــأمــلاً فـــي حـــالات 
التمزّق التي يعاني منها المدافع التقليدي 
عن الهوية، كما يحلل في الفصل الرابع 
مـــن كــتــابــه «أوهـــــــام الـــهـــويـــة»، ويــتــطــوّر 
الــهــويــة في  تشريحه لاضــطــراب تحليل 
كتابه «هوية بأربعين وجهاً»، ونتطرق 
لأحــــــد الــــنــــصــــوص المـــهـــمـــة والــــشــــارحــــة 
يــقــول فــي فقرة  الــهــويــة.  لنظريته حـــول 
«الأربعون جزءاً (وجهاً) ومبدأ  عنونها بـ
عدم اجتماع النقيضين»: «إذاً الفضاءات 
التي تصنعنا فضاءات متنوّعة غير نقية. 
لم تعد جذورنا واحدة، ولم نعد نعيش 
وحدنا في أرضٍ مغلقة، إننا ريزومات 
متصلة بالآخرين، وثقافاتهم وعوالمهم، 
ومداركهم المتنوعة. هذه الحال تجعلنا 
حلزونات تحمل بيوتها على ظهورها، 
اتٍ مفتوحة،  بمعنى أننا ننمو في فضاء
وأسلوب حياتنا يحدد طبيعة رؤيتنا، 
إننا بحسب الأواصـــر التي ننشئها مع 
المــجــالات الثقافية، نستطيع التموضع 
في المكان بمناحٍ مختلفة. ولم يعد إنسان 
العصر مــتــحــرراً مــن هــذه الاصطكاكات 
والتمازجات والتداخلات، التي يمكن أن 
يقال أنها أصبحت اليوم طريقة وجودنا 
في العالم. إن أسلوب الارتــبــاط بالمكان 
يــجــسّــر الـــعـــلاقـــة بــيــنــنــا وبــــين الــهــويــات 
الأخــرى، فنحن إذ ننجذب... العبور من 
تــقــاربٍ إلــى تــقــارب آخــر ممكن الحصول 
كما أشــرنــا بما لا نهاية لــه مــن الــطــرق. 
كــلــنــا قــطــع مــكــونــة مــن ٤٠ قــطــعــة تخاط 
باستمرار، أو قل مجاميع غير منتظمة 
مــلــتــصــق بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، والـــتـــصـــاق 
بــعــضــهــا بــبــعــض أفـــقـــيـــاً أســـهـــل بــكــثــيــرٍ 
منه عمودياً». (هوية بأربعين وجهاً) - 

(الصفحات ١٢٢ - ١٢٣).
بمعنى آخــر، الهوية لــدى شايغان 
ليست بعداً ثابتاً، وإنما كما في مفهومه 
المهم «الريزوم» أنها بلا بدايات، تتصل 
وتــنــفــصــل، تــقــتــرّب وتـــزيـــح، إنــهــا قابلة 
لــلــتــشــكــل لــــلارتــــبــــاط والانـــــفـــــكـــــاك، إنــهــا 
نــتــاج كــل التشويش، والــهــويــة قــد تألف 
التناقضات، فهي مع غيرها تتآلف بقدر 
ما تتخالف، وربما سارت وتعالقت مع 
شتى التفاوتات والأنماط غير المألوفة، 
والوحدات غير المتجانسة، هكذا توحي 

لنا شروحات شايغان.

ما الذي جمع داريوش 
شايغان بجيل دلوز؟!

عندما تحاصر الجائحة لغتنا!
جائحة «كــورونــا» لم تغير حياتنا 
وسلوكياتنا فحسب، بل فرضت نفسها 
حــــتــــى عــــلــــى لـــغـــتـــنـــا الــــيــــومــــيــــة. فـــخـــلال 
المــاضــيــين طغت الجائحة على  الــعــامــين 
كــــل مـــنـــاحـــي حـــيـــاتـــنـــا، وســـيـــطـــرت عــلــى 
الأخـــبـــار ومــشــاغــل الـــنـــاس، فــأصــبــح من 
النادر أن يدور حديث من دون أن يتطرق 
الــحــديــث عنها.  إلـــى  ويتسلل بشكل مــا 
مرة عن المتحورات الجديدة سواء كانت 
دلتا أو أومــيــكــرون، ومــرة عن اللقاحات 
التي أصبحت أسماء منتجيها على كل 
لسان، ومرة عن الإجراءات والقيود التي 
تشدد وتخفف حسب تصاعد الإصابات 

وظهور المتحورات.
كـــلـــمـــات وتـــعـــبـــيـــرات  الـــنـــتـــيـــجـــة أن 
كثيرة بعضها جديد تماماً تسللت إلى 
قاموس حياتنا اليومية، بعد أن قدمت 
لــنــا الــجــائــحــة مــفــردات صــرنــا نتداولها 
بشكل عادي في أحاديثنا. أصبحنا نعقد 
الاجتماعات عبر «زووم»، في إشارة إلى 
الــتــطــبــيــق الــــذي بـــات الأكــثــر شــهــرة رغــم 
أنـــــه لـــيـــس الـــوحـــيـــد فــــي تــطــبــيــقــات عــقــد 

الاجتماعات عن بعد وبالفيديو.
بتنا نتساءل ما هو مستقبل العمل 
في المكاتب، وهل يعود مثلما كان، أم أن 
جائحة «كــورونــا» غيرته إلــى الأبــد بعد 
أن اكتشف الناس والشركات مزايا لعمل 

الموظفين من منازلهم؟
حتى كلمة «بُــعــد» أصبحت ترتبط 
في أذهــان الناس بمعانٍ أخــرى مختلفة 
ذات علاقة بلغة الجائحة. أصبح هناك 
«الـــبُـــعـــد الآمــــــــن»، و«الـــعـــمـــل عــــن بُـــعـــد»، 
و«التواصل عن بُعد»، ويرتبط بها أيضاً 

تعبير «التباعد الاجتماعي».
دخلت استخداماتنا اللغوية المألوفة 
تعبيرات مثل «سلاسل الإمـــداد» بسبب 
تــأثــيــرات الــقــيــود عــلــى عــمــلــيــات الإمــــداد 
والاستيراد والتصدير وما نتج عنها من 
نقص في بعض السلع والمواد، وانعكس 
بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
والصناعي، وأثــر على الأســعــار وحياة 

الناس.
فـــي كـــل عـــــام، تــخــتــار بــعــض أشــهــر 
الـــــقـــــوامـــــيـــــس الــــعــــالمــــيــــة مــــثــــل قــــامــــوس 
أوكسفورد، أو كامبريدج، أو كولينز، أو 
ميريام ويبستر، ما تعتبره «كلمة العام»، 
وقد يكون الاختيار كلمة واحدة أو أكثر، 
وقد يكون تعبيراً من كلمتين مثل «الوعي 
المناخي» أو ربما أزيد. ويهدف الاختيار 
إلـــى «عــكــس الـــــروح أو الــحــالــة المــزاجــيــة 
الـــ ١٢ الماضية.  أو الانشغالات» للأشهر 
لذلك لم يكن غريباً أن تتمحور اختيارات 
«كــلــمــة الـــعـــام» عــلــى جــائــحــة «كـــورونـــا» 
خلال العامين الماضيين. وعندما أعلنت 
كلمة عام ٢٠٢١ اختار قاموس أوكسفورد 
كلمة «فاكس» التي يستخدمها كثير من 
الناس في الغرب وبوجه خاص الشباب 

اختصاراً لكلمة «فاكسين» أي لقاح.

أمـــــا قــــامــــوس «مــــيــــريــــام ويــبــســتــر» 
الأمـــيـــركـــي فــقــد اخـــتـــار كــلــمــة «فــاكــســين» 
كاملة وغير مختصرة باعتبارها كلمته 
لـــلـــعـــام. ولاحــــظــــت الـــهـــيـــئـــة المـــعـــنـــيـــة فــي 
«ميريام ويبستر» التغيرات التي طرأت 
أخــيــراً عــلــى الــكــلــمــة واســتــدعــت توسيع 
شـــرح مــعــنــاهــا فــي قــامــوســهــا ليتضمن 
الــنــووي الريبي»  شــرح تقنية «الحمض 
المستخدمة فــي بعض أشــهــر اللقاحات 
المنتجة مــثــل لــقــاحــي فــايــزر ومــوديــرنــا. 
لـــيـــس ذلـــــك فـــحـــســـب، بــــل لاحـــظـــت هــيــئــة 
قــــامــــوس «مـــيـــريـــام ويـــبـــســـتـــر» أن كــلــمــة 
«فاكسين - لقاح»، دخلت أيضاً قاموس 
الـــــصـــــراع الآيــــديــــولــــوجــــي بـــــين مـــؤيـــدي 

التطعيم ومعارضيه في أميركا.
قاموس كامبريدج من جهته اختار 
«المثابرة» باعتبارها كلمته لعام ٢٠٢١، 
وقــــال إنــهــا كــلــمــة تــجــســد تــمــامــاً الإرادة 
الشجاعة للناس في جميع أنحاء العالم 
بعدم الاستسلام أبداً، في وجه التحديات 
العديدة التي شهدها العام. فعلى الرغم 
مــن أنها كلمة معروفة ومستخدمة في 
أنــه حــدثــت زيــادة  اللغة الإنجليزية، إلا 
كــبــيــرة فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث عــنــهــا على 
مــوقــع قــامــوس كــامــبــريــدج خـــلال ٢٠٢١، 
إذ جرى البحث عنها وعن معناها ٢٤٣ 
ألف مرة حول العالم في هذه السنة فقط. 
ولــم يرتبط الأمــر فقط بالتحديات التي 
واجــهــهــا الــنــاس مــن جــــراء الــجــائــحــة أو 
أزمة المناخ أو المشاكل الاقتصادية، إذ إنه 
عندما أطلقت وكالة الفضاء الأميركية 
(نــــاســــا) مـــركـــبـــة «بـــيـــرســـيـــفـــيـــرانـــس» أو 
المثابرة إلى المريخ، بلغ عدد المرات التي 
بحث فيها الناس عن الكلمة على موقع 

قاموس كامبريدج نحو ٣١ ألف مرة.
منذ عام ٢٠١٩ صرنا نتداول بشكل 
عادي كلمات وتعبيرات كثيرة من قاموس 
الجائحة. تعبيرات مثل كلمة الإغــلاق، 
ومناعة القطيع، وأقنعة الوجه، والعزل 
الذاتي، وناقل للعدوي، والمعقِم. وعرفنا 
أيضاً تعبيرات مثل «فقاعات اجتماعية» 
وهـــي دوائــــر اجتماعية صــغــيــرة يسمح 
لها بالاختلاط عندما تكون هناك قيود 
مشددة تمنع الاختلاط بين عدد كبير من 
الــنــاس بسبب «كــوفــيــد». وسمعنا لأول 

مرة بـ «المعايرة بالكمامة» وهو معايرة 
شخص لارتدائه الكمامة، أو عدم ارتدائه 
لها بناء على وجهة نظرك من الموضوع. 
كذلك سمعنا تعبير «حمقى كوفيد» الذي 
يشير إلى الشخص الذي لا يحترم قيود 
«كوفيد - ١٩» ما يعرض الصحة العامة 

للخطر.
اخــتــيــار كــلــمــات بعينها لتلخيص 
الـــســـنـــة لـــيـــس عــمــلــيــة لــلــتــســلــيــة، وإنـــمـــا 
يعكس القضايا الثقافية أو الاقتصادية 
التي تشغل الناس وتفكيرهم وتنعكس 
على حياتهم. على سبيل المثال خذ تعبير 
 ،«greenwashing – الــســمــعــة «تــخــضــيــر 
الــــذي صــرنــا نــــراه ونــســمــعــه فــي الإعـــلام 
الـــغـــربـــي، والمـــقـــصـــود بـــه هــنــا «تخضير 
السمعة» على وزن «تبييض السمعة». 
والتعبير برز مع تنامي الوعي المناخي 
ويــــســــتــــخــــدم لـــلـــحـــديـــث عـــــن المـــشـــاهـــيـــر 
الــذيــن يستخدمون طــائــراتــهــم الخاصة 
لتنقلاتهم ثم يقومون بالتبرع لجمعيات 
تعمل في مجال البيئة، فيقال عنهم أنهم 

قاموا بـ «تخضير» سمعتهم.
أزمــــة المـــنـــاخ والاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
أدخـــلـــت هـــي الأخـــــرى كــلــمــات كــثــيــرة في 
قـــوامـــيـــس لــغــتــنــا الـــيـــومـــيـــة مـــثـــل الــظــلــم 
المــنــاخــي، مجاعة المــنــاخ، لاجــئــي المــنــاخ، 
الوعي المناخي، القلق المناخي، نشطاء 
المناخ، دبلوماسية المناخ، وتكنولوجيا 
إصــــــلاح المـــــنـــــاخ. وكـــلـــهـــا كـــانـــت ســتــجــد 
مكانها فــي المنافسة لاختيار كلمة عام 
٢٠٢١ لولا سيطرة الجائحة على كل ما 

عداها. 
جــمــعــيــة الــلــهــجــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تــعــتــبــر الأقــــــدم فـــي اخــتــيــار كــلــمــة الــعــام 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، تــخــتــار أيـــضـــاً كل 
عشر سنوات كلمة العقد. في التسعينات 
اخـــتـــارت كــلــمــة «ويـــــب» احــتــفــاء بشبكة 
الإنــتــرنــت وتــأثــيــرهــا عــلــى الــعــالــم، وفــي 
العقد الأول من الألفية الجديدة (القرن 
الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن) اخــــــتــــــارت كــلــمــة 
«غوغل» كفعل وليس كاسم، وذلك بعدما 
أصبح محرك البحث أداة لا غنى عنها 
وصار الناس يستخدمون الكلمة كفعل 
كأن يقول أحدهم: غوغل هذه الكلمة، أي 
اِبحث عنها وعن معناها. وفي عام ٢٠٠٠ 
اخـــتـــارت الــجــمــعــيــة، «جـــــاز» بــاعــتــبــارهــا 
كلمة القرن العشرين احتفاء بهذا النوع 
من الموسيقى وتأثيره الفني والاجتماعي 

خلال القرن الماضي.
الأمل ألا تبقى معنا الجائحة طويلاً 
بــحــيــث تــضــاهــي كــلــمــات مــثــل «غـــوغـــل» 
و«ويـــــب». وربــمــا يــكــون اخــتــيــار كلمات 
«فـــاكـــس» و«فــاكــســين» و«المـــثـــابـــرة» هــذا 
بـــأن ينجح العالم  تــفــاؤلاً  الــعــام يعكس 
اللقاحات  الــجــائــحــة بفضل  فــي احــتــواء 
وتــطــور الــبــروتــوكــولات الــعــلاجــيــة. إنها 
نــبــرة تــفــاؤل فــي خــتــام سنة صعبة بكل 

المعايير. 

القضاء رجل العام في لبنان!

عثمان ميرغني

هالة م. ج. الأنصاري**

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

الــــرأي
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عمل تكاملي بين الجهات الحكومية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمارات للقطاع

الترقيم وقاعدة بيانات لرصد التعاملات العقارية السعودية
الرياض: بندر مسلم   

أجـــمـــع مـــســـؤولـــون حــكــومــين 
فـــــي قــــطــــاع الــــعــــقــــار الــــســــعــــودي، 
الــفــتــرة المقبلة ستشهد  أمـــس، أن 
تطورا تنظيميا رفيعا في أنشطة 
القطاع، حيث الترقيم واستخدام 
قـــاعـــدة بـــيـــانـــات ســتــشــمــل جميع 
تعاملات العقارية، مؤكدين على 
أن العمل التكاملي بــين الجهات 
الحكومية يزيد الشفافية ويجذب 
الاســتــثــمــارات فــي أنــشــطــة العقار 

بالمملكة.
وقــال المحافظ المكلف للهيئة 
العامة للعقار السعودية، طــارق 
الـــحـــفـــظـــي، إن مــنــصــة المــــؤشــــرات 
الـــعـــقـــاريـــة تــمــثــل عـــمـــلا حــكــومــيــا 
مـــتـــكـــامـــلا مـــــن ٥ جـــــهـــــات لــجــمــع 
الــبــيــانــات ورصـــدهـــا وتنقيحها 
للخروج بمعلومات أكثر شفافية 
ودقـــــــــة تـــــخـــــدم جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
ســـواءً المستفيدين والمستثمرين 
والمــــطــــوريــــن الـــعـــقـــاريـــين لاتـــخـــاذ 

القرارات المناسبة. 
وأشـــــار إلــــى مــوافــقــة مجلس 
الـــــــوزراء الـــســـعـــودي مـــؤخـــراً على 
نــــظــــام الــتــســجــيــل الـــعـــيـــنـــي وهـــو 
إنشاء سجل عقاري يعنى بجمع 
الـــبـــيـــانـــات المـــوثـــقـــة لـــكـــل عـــقـــارات 
المملكة سواءً من ناحية البيانات 
المكانية والجغرافية ونوع العقار 
الــذي سينشأ في الأرض وجميع 

الالتزامات عليها. 

وبين خلال الجلسة الأولى من 
آفــاق ومستقبل  مؤتمر ومــعــرض 
الــثــانــي، المنعقد  الــعــقــاري  القطاع 
فــي الـــريـــاض أمـــس، تــحــت عــنــوان 
«مــســتــقــبــل الــقــطــاع الـــعـــقـــاري في 
المملكة»، أن التسجيل العيني جاء 
لتوثيق الملكية بناءً على الصكوك 
وإعـــطـــائـــهـــا حــجــيــة مــطــلــقــة غــيــر 
قابلة للطعن، موضحاً أن السجل 
المــكــان لكل  العقاري يعتبر هوية 
عـــقـــارات المــمــلــكــة وبـــأرقـــام خاصة 

تستخدم في جميع التعاملات.  
ولـــــفـــــت إلـــــــى قـــــــــرار تـــأســـيـــس 
الشركة الوطنية للتسجيل العيني 
لــلــعــقــار وهــــو الـــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة 
المــشــروع الطموح،  لتأسيس هــذا 
مـــــؤكـــــداً أن وجــــــــود جـــمـــيـــع هــــذه 
البيانات في سجل مركزي واحد 
يجعل المؤشرات العقارية لحظية 
ودقــيــقــة لا تــحــتــاج إلـــى تصحيح 
أو معالجة وتستخدم للقطاعين 
الــــحــــكــــومــــي والـــــــخـــــــاص لاتــــخــــاذ 
الإجراءات، كل حسب اختصاصه. 
وأفــــــــــاد «الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــقــــاري 
يـــعـــد الـــــوعـــــاء الـــــــذي يـــبـــنـــى عــلــيــه 
بــقــيــة الاقــــتــــصــــادات والــقــطــاعــات 
الأخــــــــــرى، وبــــعــــد مـــــــرور عــــــام مــن 
إطـــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 
للقطاع العقاري هناك المزيد من 
الــحــوكــمــة والـــخـــدمـــات والمــنــاهــج 
لــتــطــويــر وتـــأهـــيـــل الـــعـــامـــلـــين فــي 
القطاع وسيتم الاستمرار عليها 

في المرحلة المتقدمة». 

وكشف عن المضي نحو أتمتة 
ورصــــــد الـــبـــيـــانـــات عـــبـــر خـــدمـــات 
إلكترونية للعمل عليها، مؤكداً أن 
الهيئة تعمل بالتعاون مع القطاع 

الخاص والمستفيدن والمستثمرين 
مـــــن خــــــلال وجـــــــود مــــركــــز خـــاص 
الــشــركــاء يستقبل جميع  لــخــدمــة 
الاســــــتــــــفــــــســــــارات والمــــــلاحــــــظــــــات 

ســـــواءً حــضــوريــاً أو عــبــر قــنــوات 
التواصل الإلكترونية لتزويدهم 
بالمعلومات المتوفرة والمشاركة في 
بــنــاء المنظومة وتسهيل الأعــمــال 

وحوكمتها ورفع معاييرها. 
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــلإســـــكـــــان مــــحــــمــــد الـــــبـــــطـــــي إن 

أحــــــد المــــرتــــكــــزات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســـــكـــــان لــجــعــل 
الـــــــــســـــــــوق الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة جــــــاذبــــــة 
للاستثمار هــي زيـــادة الشفافية 
الــقــطــاع أكثر  بــالمــعــلــومــات لجعل 
نـــضـــجـــا وجــــــاذبــــــيــــــة، مــــفــــيــــداً أن 
جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات تـــنـــشـــر بــشــكــل 
دوري مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة ســـــواءً 
البورصة العقارية من قبل وزارة 
العدل والبنك المركزي السعودي 
فــيــمــا يــخــص الــتــمــويــل الــعــقــاري 
ومـــنـــصـــات المـــــؤشـــــرات ونــحــوهــا 

لتحقيق المستهدفات المطلوبة.  
الـــعـــقـــار يــشــهــد  وأضــــــــاف أن 
حــــراكــــا كـــبـــيـــرا وتــنــظــيــمــا عــالــيــا 
وهـــنـــاك تــولــيــد فـــرص كــثــيــرة في 
الــــقــــطــــاع قـــــائـــــلاً «شــــهــــدنــــا خـــلال 
الـــــــســـــــنـــــــوات المــــــاضــــــيــــــة تــــطــــويــــر 
شـــركـــات صــغــيــرة أصــبــحــت الآن 
تــنــفــذ مـــشـــاريـــع بـــمـــئـــات المـــلايـــين 
مــــــن الــــــفــــــرص الـــــتـــــي خـــلـــقـــت مــن 
هــــــذا الــــتــــطــــور، وحــــجــــم الإنــــفــــاق 
ومستوى الشفافية ينمو بشكل 
أفضل»، كاشفاً عن وجود بعض 
التحديات ولــكــن يتم معالجتها 

بصفة مستمرة. 
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، ذكــــــــــر رئــــيــــس 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الـــعـــقـــاريـــة في 
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة محمد 
المرشد، أن تكامل القطاع الخاص 
والــجــهــات التابعة للحكومة من 
شــأنــه إيــقــاف الــتــضــخــم الــعــقــاري 
ويوفر العديد من العروض التي 

تــــطــــرح لــلــمــســتــفــيــد الـــعـــديـــد مــن 
العروض من جميع الجهات.  

من جانب آخر، قالت الشركة 
الوطنية للإسكان، المطور الوطني 
في السعودية، إنها حققت زيادة 
كـــبـــيـــرة فــــي المــــعــــروض الـــعـــقـــاري 
لعام ٢٠٢١، ضمن خطتها لإطلاق 
مـــجـــتـــمـــعـــات إســـكـــانـــيـــة عــصــريــة 
متكاملة الخدمات والمرافق داخل 
الـــضـــواحـــي الــســكــنــيــة وخــارجــهــا 
لتعزيز معايير جودة حياة الأسر 

السعودية.
وكـــشـــفـــت أنـــهـــا ســـاهـــمـــت فــي 
تـــوفـــيـــر أكـــثـــر مــــن ٧٥ ألـــــف مــنــتــج 
ســـكـــنـــي فــــــي قـــــطـــــاع الاســـتـــثـــمـــار 
الـــعـــقـــاري الــــســــعــــودي، مــــن خـــلال 
الأراضـــــــي الـــــوزاريـــــة المــســتــقــطــبــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ٨ آلاف 
مــنــتــج ســكــنــي تــــم تـــوفـــيـــرهـــم مــن 
خـــــلال أراضـــــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
المستقطبة. فيما نجحت الشركة 
في الحصول على ١٨ أرضا وزارية 

لصالحها.
وبــحــســب بــيــان صــــدر أمـــس، 
واصــــلــــت «الـــوطـــنـــيـــة لـــلإســـكـــان» 
تقديم مشروعات التطوير العقاري 
الــــنــــوعــــيــــة وتـــــطـــــويـــــر تـــجـــمـــعـــات 
حــضــريــة مــن خـــلال ١٢ مــشــروعــا، 
هي: ضاحية الجوان، والفرسان، 
وقــيــران ٢٣٥، ومــرســيــة، وديـــراب، 
والدمام، وخيالا، وصفوة، وبوابة 
مــكــة، وشــــرق الــبــحــيــرات، وأبــيــار 

علي، والورود.

التعاملات العقارية في السعودية تشهد تطوراً تنظيمياً من خلال الترقيم وقاعدة بيانات شاملة (الشرق الأوسط)

ميزانية قياسية لإسبانيا في ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

أقــر البرلمان الإسباني ميزانية 
الـــتـــي تــمــيــزت بــمــســتــوى  عــــام ٢٠٢٢ 
إنفاق قياسي، وعديد من الإجراءات 
الاجتماعية، علماً بأنها ممولة بأكثر 
مــــن ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــخــصــصــات 
أوروبــــيــــة، عــلــى أمــــل الـــبـــدء فـــي طي 
صفحة وبــاء «كــوفــيــد-١٩». وللسنة 
الثانية على التوالي تنجح الحكومة 
اليسارية الأقلية في تمرير مشروع 

الميزانية.
ويحظى ذلــك بأهمية سياسية 
بقدر ما هي اقتصادية؛ لأن الموافقة 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة عـــــام ٢٠٢٢ تــضــمــن 
استمرار حكومة الاشتراكي بيدرو 
سانشيز حتى نهاية ولاية المجلس 
الــتــشــريــعــي عــــام ٢٠٢٣؛ إذ يمكنها 
لــزم الأمــر تجديد الميزانية لسنة  إذا 
إضافية. ولفت بيان حكومي مساء 
إلــــى أن ١٥ حـــزبـــاً صــوت  الـــثـــلاثـــاء، 
لصالح الميزانية بين مجلسي النواب 

والشيوخ.
ت الـــنـــواب الـــذيـــن وافــقــوا  وصـــــوَّ
على مشروع قانون المالية هذا في ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، الثلاثاء، 
لــصــالــح تــعــديــل صــغــيــر بــقــيــمــة ١٫٦ 
مليون يورو، أضافه الأسبوع الماضي 
الـــشـــيـــوخ، ودفــــع لتصويت  مــجــلــس 
جديد على القانون برمته. وحظي 
الــنــص بــمــوافــقــة غالبية واســعــة من 
٢٨١ عضواً من أصل ٣٤٤، مقابل ٦٢ 

صوتاً رافضاً وامتناع واحد.
وتنص الميزانية على مستوى 
غير مسبوق من الإنفاق بقيمة ٢٤٠ 

مليار يورو، ما يصل إلى ٢٦٫٣ مليار 
مـــنـــهـــا مــــمــــول عـــبـــر خـــطـــة الإنــــعــــاش 
الأوروبية الضخمة، التي من المتوقع 
أن تـــكـــون مـــدريـــد أحــــد المــســتــفــيــديــن 
الرئيسيين منها، بـــ١٤٠ مليار يورو 
على مدى ٦ سنوات. وتلقت إسبانيا 
الــدفــعــة الأولـــى مــن ١٠ مــلــيــارات هذا 

العام.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن عــــــــــدة إجـــــــــــــــراءات 
مهمة، مثل إعـــادة تقييم المعاشات 
التقاعدية، ورواتــب موظفي الدولة 
الــتــي ســتــرتــفــع بــنــســبــة ٢ فـــي المــائــة 
مــطــلــع الــــعــــام، وذلــــــك وفــــــاء بـــوعـــود 

السلطة التنفيذية.
كــمــا تــشــمــل الإجـــــــــراءات إعــانــة 
إيـــجـــار بــقــيــمــة ٢٥٠ يـــــورو شــهــريــاً، 
لصالح من تــراوح أعمارهم بين ١٨ 
و٣٥ عاماً من ذوي الدخل المنخفض، 
فضلاً عن منحة ثقافية بقيمة ٤٠٠ 
يــــورو لــلــشــبــاب. وإســبــانــيــا مــن بين 
أكثر دول أوروبا تضرراً من جائحة 
«كــــوفــــيــــد» الــــتــــي قــــوضــــت الـــقـــطـــاع 
لـــ١٣ في المائة من  السياحي المشغل 
القوة العاملة في البلاد، وأدت إلى 
ارتــفــاع التضخم إلــى ٥٫٥ في المائة، 
وقــلــصــت الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

بـ١٠ في المائة عام ٢٠٢٠.
وتتوقع الميزانية تراجع العجز 
الـــعـــام إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
مقابل ٨٫٤ في المائة عام ٢٠٢١. لكن 
هــذا الهدف الطموح للغاية يستند 
إلى توقعات نمو بنسبة ٧ في المائة 
فــي عـــام ٢٠٢٢، يعتبرها عــديــد من 

الاقتصاديين غير واقعية.

موسكو: «أوبك بلس» متمسكة بسياستها الإنتاجية

أسعار النفط تتخطى ٨٠ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــفــط للجلسة  ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
السادسة على التوالي، خلال تعاملات 
أثـــر صعود  أمـــس (الأربــــعــــاء)، مقتفية 
واســــع الــنــطــاق فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، 

وتخطت حاجز الـ٨٠ دولاراً للبرميل.
وصــعــد خـــام بــرنــت ١٫٤ فـــي المــائــة 
٨٠٫١٦ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٥٤٠ بتوقيت غرينتش. وارتــفــع خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٫٠٠ 
إلـــى ٧٧٫٣٧ دولار للبرميل.  المــائــة  فــي 
وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى 

لهما في شهر.
وعــوضــت الأصــــول مــن الــنــفــط إلــى 
الأســهــم، الــخــســائــر مــن أواخــــر نوفمبر 
الــثــانــي)، عندما دفــع المتحور  (تشرين 
«أومـــــيـــــكـــــرون» مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثل 
ملاذات آمنة. ومع تراجع أسوأ المخاوف 
«أوميكرون»، عاد المستثمرون  المتعلقة بـ

إلى الأصول العالية المخاطر.
جـــــاء ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط بــعــد 
الـــطـــاقـــة  بـــــيـــــانـــــات إدارة مــــعــــلــــومــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، الـــتـــي أوضـــحـــت أن 
مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط الــــخــــام والـــبـــنـــزيـــن 
الــولايــات المتحدة  ونواتج التقطير في 

هبطت الأسبوع الماضي.
وأضـــافـــت الــوكــالــة الــحــكــومــيــة، أن 
مـــخـــزونـــات الـــخـــام انــخــفــضــت بــمــقــدار 
٣٫٦ مليون برميل على مــدار الأسبوع 
المنتهي في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 

إلى ٤٢٠ مليون برميل، مقارنة بتوقعات 
«رويترز»  لـ محللين شملهم استطلاع 
والــتــي أشـــارت إلــى انخفاض قــدره ٣٫١ 
مليون برميل. وزادت مخزونات الخام 
في مركز التسليم في كاشينج بولاية 

أوكلاهوما بمقدار ١٫١ مليون برميل.
بــيــانــات إدارة معلومات  وأظــهــرت 
الطاقة، أن مخزونات البنزين الأميركية 
تراجعت ١٫٥ مليون برميل على مــدار 
إلـــى ٢٢٢٫٦٦ مليون  المــاضــي  الأســبــوع 
بـــرمـــيـــل، فـــي حـــين كــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تــرتــفــع ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل. وانــخــفــضــت 

مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل 
الديزل وزيت التدفئة، بمقدار ١٫٧ مليون 
برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها ٢٠٠ 

ألف برميل.
الـــولايـــات  وارتـــفـــع صــافــي واردات 
المـــتـــحـــدة مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام الأســـبـــوع 
الماضي بمقدار ٥١٥ ألف برميل يومياً 

إلى ٣٫٨٣ مليون برميل يومياً.
في الأثناء، ذكر نائب رئيس الوزراء 
الــــروســــي ألــكــســنــدر نــــوفــــاك، أمـــــس، أن 
مجموعة «أوبـــك بلس» لكبار منتجي 
الـــنـــفـــط تــــقــــاوم دعــــــــوات مــــن واشـــنـــطـــن 

لـــزيـــادة الإنـــتـــاج لأنــهــا لا تــريــد الــحــيــد 
عــــن ســيــاســتــهــا. وضـــغـــطـــت الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مــــــــــراراً عــــلــــى «أوبــــــــــك بـــلـــس» 
لــتــســريــع زيـــــــادات الإنــــتــــاج مـــع ارتـــفـــاع 
أســعــار الــبــنــزيــن فــي الـــولايـــات المتحدة 
وتـــراجـــع شعبية الــرئــيــس جــو بــايــدن. 
وفي مواجهة رفض «أوبك بلس»، قالت 
واشنطن في نوفمبر، إنها ومستهلكين 
آخــريــن سيسحبون مــن احتياطياتهم 

الاستراتيجية من الخام.
ولــــــــدى ســـــؤالـــــه عـــــن ســــبــــب رفــــض 
الــدعــوات الأميركية، ذكر  «أوبــك بلس» 

نوفاك، أن لدى المجموعة رؤيــة طويلة 
المـــــــدى. وقــــــال لمـــؤســـســـة «آر بــــي ســـي» 
الإعــــلامــــيــــة «نـــعـــتـــقـــد أنـــــه ســـيـــكـــون مــن 
المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر في 
المدى المتوسط كيف سنزيد الإنتاج مع 
تنامي الطلب». وأضاف «على الشركات 
المنتجة أن تعي مسبقاً أي استثمارات 
يجب أن تخطط لها لضمان زيــادة في 

الإنتاج».
واتــفــقــت «أوبــــــك» وحــلــفــاؤهــا هــذا 
الــــشــــهــــر عــــلــــى الـــتـــمـــســـك بــســيــاســتــهــم 
الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية 
في إنتاج النفط على الرغم من المخاوف 
من أن يؤدي سحب الولايات المتحدة من 
الــخــام والسلالة الجديدة  احتياطيات 
«أومــــيــــكــــرون» المـــتـــحـــورة مــــن فـــيـــروس 
كــورونــا إلـــى حـــدوث انــهــيــار جــديــد في 

أسعار الخام.
وقــــــال نــــوفــــاك أيــــضــــاً، إن الــســحــب 
المحتمل من المخزونات الاستراتيجية 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكـــبـــار  مـــــن قِــــبــــل ال
المستهلكين الآخــريــن سيكون له تأثير 
محدود قصير المدى على سوق النفط.

وأضــاف، أنه يتوقع ارتفاع الطلب 
العالمي على الخام بنحو أربعة ملايين 
الــعــام المقبل بعد زيــادة  برميل يومياً 
تصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا 
هذا العام. وأفــاد بأن سعراً للنفط بين 
٦٥ و٨٠ دولاراً للبرميل سيكون مناسباً 
العام المقبل. وانضمت عشر دول لمنظمة 
«أوبك» لتشكيل تجمع «أوبك بلس» في 

عام ٢٠١٦.

جاء ارتفاع النفط بعد إعلان تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي (رويترز)

دراسة تتوقع تراجع القدرة الشرائية في بريطانيا العام المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع فــيــه 
اقـــتـــطـــاع مــــا قــيــمــتــه نـــحـــو ١٢٠٠ جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي ســنــويــاً مــن دخـــل الأســــر في 
بريطانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة 
والضرائب، توقعت دراسة حديثة تراجع 

القدرة الشرائية في ٢٠٢٢.
رت مـــؤســـســـة «ريـــزولـــيـــوشـــن 

َّ
وحــــــــذ

فـــــاونـــــديـــــشـــــن» لــــلــــبــــحــــوث، فـــــي دراســـــــة 
أصــــدرتــــهــــا الأربــــــعــــــاء، مــــن أن «الــــقــــدرة 
الــشــرائــيــة فــي بــريــطــانــيــا ستتأثر الــعــام 
المـــقـــبـــل، بــــارتــــفــــاع الــــضــــرائــــب وأســــعــــار 
الطاقة»؛ مشيرة إلى «كارثة على تكلفة 

المعيشة».
وذكـــرت المــؤســســة فــي بــيــان، أنــه «لا 
يُتوقع أن تكون الأجــور الحقيقية أعلى 
فـــي عــيــد المـــيـــلاد المــقــبــل عــمــا هـــي عليه 

اليوم».
يـــأتـــي ذلــــك نــتــيــجــة بـــلـــوغ الــتــضــخــم 

أعلى مستوى له منذ ١٠ سنوات، والذي 
قد يصل -بحسب مصرف إنجلترا- إلى 
٦ في المائة في أبريل (نيسان) المقبل، لا 
سيما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كما 
ساهمت في ذلك زيادة ضريبية تخطط 
الـــحـــكـــومـــة لـــفـــرضـــهـــا، مــــا ســــيــــؤدي إلـــى 
اقتطاع ما معدله ١٢٠٠ جنيه إسترليني 
سنوياً من دخــل الأســرة بــدءاً من أبريل، 

وفقاً لنتائج الدراسة.
ورأى خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد فـــي مــركــز 
الأبـــحـــاث أن «حـــجـــم هــــذه الـــكـــارثـــة على 
تكلفة المعيشة... يعني على الأرجــح أن 
تـــتـــحـــرك»؛ مضيفين  الــحــكــومــة أن  عــلــى 
الــقــصــوى يــجــب أن تكون  أن «الأولـــويـــة 

محاربة ارتفاع أسعار الطاقة».
وانعكس بالفعل ارتفاع سعر الطاقة 
في الأســواق العالمية، وخصوصاً الغاز 
الذي تعتمد عليه البلاد بشدة في إنتاج 
الكهرباء، على المستهلكين البريطانيين.
ومـــــن المــــرجــــح أن تـــرتـــفـــع الـــفـــاتـــورة 

أبــريــل المقبل، عندما تحين مراجعة  فــي 
سقف السعر الذي حددته الهيئة الناظمة 

للطاقة في بريطانيا.
هكذا ستلاحظ الأسر «زيادة سنوية 
بنحو ٦٠٠ جنيه» في فواتيرها، بحسب 
الدراسة، وهي زيادة «ستؤثر كثيراً على 
الأسر ذات الدخل المنخفض؛ لأنها تنفق 

حصة كبيرة من دخلها على الطاقة».
وفي محاولة لتصويب المالية العامة 
«كـــوفـــيـــد-١٩»،  بــعــد الإنــــفــــاق المـــرتـــبـــط بــــ
فرضت الحكومة زيــادة على الضرائب، 
كـــمـــا قـــــــررت رفـــــع مـــســـاهـــمـــات الـــضـــمـــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــــدءاً مـــن أبــــريــــل، مـــن أجــل 

تمويل النظام الصحي.
وفـــــي المـــقـــابـــل، إذا كـــانـــت المـــتـــحـــورة 
الجديدة «أوميكرون» تشغل بال كثيرين 
في الوقت الحالي، فإنه «من غير المرجح 
أن تكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد العام 
المقبل؛ حيث من المتوقع أن تكون الموجة 

قصيرة» وفق ما ذكره المحللون.

الصين: توقعات بتضاعف استخدام الهيدروجين ٤ مرات بحلول ٢٠٦٠
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكر كانو يونج، أحد كبار الباحثين 
بمعهد «أبــحــاث الاقتصاد والتنمية» 
التابع لشركة «البترول والكيماويات 
الصينية» (سينوبك)، في ندوة عقدت 
عبر الإنترنت أن استهلاك الهيدروجين 
في الصين سيرتفع إلى ١٢٠ مليون طن، 
بحلول عام ٢٠٦٠، مقارنة بـ٣٣ مليون 

طن حالياً، أي نحو ٤ مرات.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، أمس 
(الأربــعــاء)، أن الإنــتــاج الحالي يتكون 
من ٦٤ في المائة من الفحم و٢١ في المائة 
من المنتجات الثانوية الصناعية و١٤ 

في المائة من الغاز.
ومن المتوقع أن يكون «الهيدروجين 
الأخضر» منافساً للغاز المشتق، بحلول 
عــام ٢٠٢٥، بسبب تكاليفه المنخفضة 

وارتفاع سعر الكربون.
وتشمل العقبات أمام التوسع في 

إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر، ضعف 
البنية التحتية لنقل الغاز من قواعد 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة الــنــائــيــة وصــعــوبــة 
إنتاج إمــداد مستقر باستخدام طاقة 
ريـــــــاح وطــــاقــــة شــمــســيــة عـــلـــى فـــتـــرات 

متقطعة.
ويعد الهيدروجين ضمن مصادر 
الطاقة المتجددة، التي تسعى الصين 
فــي اســتــخــدامــاتــه للسيطرة  لــلــتــوســع 

على حجم التلوث البيئي في البلاد.
يــذكــر أن الــصــين مــا زالـــت ملتزمة 
بتحقيق أهداف ذروة انبعاثات الغازات 
الدفيئة قبل عام ٢٠٣٠، والوصول إلى 
صافي انبعاثات صفري بحلول عام 

.٢٠٦٠
وتتربع الصين على قائمة الدول 
التي تنتج كميات كبيرة من الغازات 
الدفيئة الضارة بالمناخ، ولا توجد أي 

دولة أخرى تضاهيها في ذلك.
كانت الوكالة الدولية للطاقة، قد 

أفادت بأن العالم سيحتاج إلى تسريع 
الـــتـــحـــول نــحــو الـــهـــيـــدروجـــين مــصــدراً 
الـــدول  لــلــطــاقــة، إذا مــا أرادت مختلف 
تــحــقــيــق أهـــــداف تــصــفــيــر الانــبــعــاثــات 

بحلول عام ٢٠٥٠.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيدروجين 
يــعــد أســـاســـيـــاً فـــي خــطــط الـــعـــديـــد من 
الــبــلــدان لــلــوصــول إلـــى هـــذه الأهــــداف، 
حيث إنه وقود لا ينتج منه انبعاثات 
كــربــونــيــة، شريطة أن تــكــون الكهرباء 

المستخدمة نظيفة.
وأوضــــحــــت الــــوكــــالــــة، فــــي تــقــريــر 
صــدر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بشأن الهيدروجين، أن تصنيع وتركيب 
المــحــلــلات الــكــهــربــائــيــة، وهـــي الأجــهــزة 
إلــى هيدروجين  المــاء  الــلازمــة لتكسير 
وأكسجين - يمضي ببطء، وهو ما قد 
يقوض أهداف الانبعاثات حول العالم.
تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن جميع  وإذا مـــا 
المــشــاريــع المــخــطــط لــهــا، فـــإن إمـــــدادات 

إلــى ٨٠  الهيدروجين العالمية ستصل 
مليون طن بحلول عام ٢٠٣٠، ورغم أن 
هــذا يمثل زيـــادة ضخمة عــن مستوى 
إنـــتـــاج الـــيـــوم، الــــذي يــقــل عـــن ٥٠ ألــف 
طــن، فــإنــه أقــل بكثير مــن الــــ٨٠ مليون 
طن التي تقول وكالة الطاقة إن هناك 
حاجة للوصول إليها بحلول عام ٢٠٣٠ 
لوضع العالم على خطى تحقيق صافي 

انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٥٠.
إلـــى أن صانعي  الــوكــالــة  ولــفــتــت 
السياسات بحاجة إلى تحويل تركيزهم 
مــن تــأمــين إمـــــدادات الــهــيــدروجــين إلــى 
تـــعـــزيـــز الـــطـــلـــب. وأضـــــافـــــت أن هــنــاك 
حــــاجــــة إلــــــى بــــنــــاء مـــــرافـــــق لــلــتــخــزيــن 
والنقل والشحن. وأوضحت، أن تكلفة 
إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة 
المتجددة في المناطق التي تستطع فيها 
الشمس وتهب عليها العواصف بشكل 
إلـــى ٣٠. ١ دولار لكل  خـــاص قــد تــصــل 

كيلوغرام بحلول عام ٢٠٣٠.
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من نلوم في مشكلة
 توظيف السعوديين؟

لـــســـنـــوات طــويــلــة مـــا زال الـــنـــقـــاش ســـاريـــاً حــول 
كـــفـــاءة وعـــــدم كـــفـــاءة المـــوظـــف الـــســـعـــودي، واســتــمــع 
الجميع للنظريات كافة حول الموضوع والتي مفادها 
أن الموظف السعودي لا ينقصه أي شــيء من ناحية 
الــذهــنــيــة، وظــلــت المشكلة ثقافية ومرتبطة  الــقــدرات 

بثقافة العمل.
وأقولها بصراحة، أنا أقف حائراً حتى أمام هذه 
النقطة؛ إذ إن السنوات الأخيرة أظهرت أن السعوديين 
مستعدون للعمل في كل الوظائف من تقديم الوجبات 
إلــى العمل في ساعات طويلة  في المطاعم والفنادق 

ومرهقة في مراكز خدمات العملاء.
إذن، أين هي المشكلة؟ هل المشكلة في بيئة العمل 
وقــلــة الـــدافـــع الــــذي تـــولـــده، أم أنــهــا فــي ثــقــافــة العمل 
عند الموظف؟ وهــل المشكلة في أربــاب الأعمال أم في 

الموظفين؟
فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، أنــــا لا أســتــطــيــع إلـــقـــاء الــلــوم 
بالكامل على أربــاب الأعمال؛ فالهدف الذي يحركهم 
واضح، وهو الحفاظ على الدخل والربحية، ولكن إذا 
كان هناك ما يمكن لومهم عليه هو أخذ تصور مطلق 

بأن الشباب السعودي ليس جاداً بما يكفي للعمل.
وقد أتفق معهم أن الشاب والشابة لا يوجد لديهم 
ولاء طويل الأجــل عندما يتعلق الأمــر بمكان العمل، 
ولكن فــي الــوقــت ذاتــه أرى أن بيئة الأعــمــال الخاصة 
في المملكة لم تصمم على أســاس توظيف المواطنين 

وتحمل تكاليفهم العالية.
ولو وضعنا أنفسنا مكان أي رب عمل، فقد نشعر 
الــشــركــات تــأخــذ المتخرج  بــالإحــبــاط عندما نعلم أن 
الــســعــودي بــلا مــواهــب ولا مــؤهــلات ولا مــهــارات ثم 
تستثمر الكثير فيه حتى يصبح جاهزاً للعمل وبعد 
فترة بسيطة يبدأ فــي البحث عــن عمل آخــر بمقابل 

أعلى.
ولأن أرباب العمل أجبروا على الموظف السعودي 
فإنهم لا يفكرون في الاستدامة ويريدون تحصيل كامل 
الربح والدخل لهم دون النظر للمسؤولية الاجتماعية 
عليهم. وللأسف، فإن المسؤولية الاجتماعية الحقيقية 
هــي فــي توظيف وتــدريــب الشباب وليس فــي برامج 
الفقراء.  مجتمعية مثل توزيع سلال رمضانية على 
إن توظيف الفقراء أولى من إعطاء شيك لمركز صحي 

وإصدار بيان صحافي عريض معه.
إن مشكلة تــدريــب وتــأهــيــل شخص غير صالح 
للعمل ليست موجودة في الغرب؛ لأن الجامعات هناك 
تعلم الطالب كل القيم والمهارات اللازمة لسوق العمل؛ 
ولهذا لا تستثمر الشركات فيهم كثيراً خلال العامين 
الأول والثاني بقدر الاستثمار التي يتطلبه المتخرج 
الــنــظــام مــا يجبرهم على  فــي المملكة. ولا يــوجــد فــي 
البلد يعتبر عاملاً  التوطين فكل عامل داخــل حــدود 
وطنياً لا فرق بين مواطن وغير مواطن طالما تصريح 

العمل موجود.
المـــوارد البشرية ممثلة فــي صندوق  ولأن وزارة 
تنمية المــوارد البشرية (هــدف) تحاول بشتى الطرق 
حل مشكلة فجوة المهارة أو (skill gap) فلا أستطيع 
أن ألومها، إلا أنها في الوقت ذاته تشدد على التأكد 
من عدم التلاعب في هذا البند من قِبل الشركات التي 

تنوي توظيف العامل السعودي.
بيد أن هناك نقاطاً لا يحلها الصندوق مثل تعليم 
اللغة الإنجليزية للمتخرجين قبل الانخراط في العمل؛ 
إذ يتكفل الصندوق بالتدريب فقط لمدة عامين وفي 
حالات محدودة ٣٦ شهراً، وهذه لا تكفي لتعليم اللغة 
والمؤهل الفني المطلوب والذي يتحصل عليه رب العمل 

لو وظف عاملاً أجنبياً بالمرتب نفسه.
ومع هذا، فإن «هدف» نوعاً ما قدم حلولاً كثيرة 

ولا نستطيع لومه.
قد نلوم، وزارة التعليم التي ما زالت غير قادرة 
على تأهيل المواطنين لسوق العمل، كما نستطيع لوم 
السعوديين على عدم وفائهم للجهة التي استثمرت 
ودرّبـــــــت وســـاعـــدتـــهـــم عــلــى الــــوقــــوف عــلــى أرجــلــهــم. 
ونستطيع كذلك لوم أرباب الأعمال على عدم إيمانهم 
بالشباب أو على عــدم توفير بيئة تنافسية، وكذلك 
المـــوارد البشرية التي أصبحت تتسابق  أقــســام  ألــوم 

لمساعدة الشباب على التنقل بين الأعمال.
انظروا إلى برنامج «لينكد إن» حتى تعرفوا كم 
مــن الــشــبــاب والــشــابــات تنقلوا بــين جــهــات كثيرة لم 
يكملوا عاماً واحداً فيها، لماذا؟ لأن كل هيئة وشركة 
حــكــومــيــة جـــديـــدة تــتــســابــق لمـــلء الــشــواغــر وبــمــبــالــغ 
نـــرى موظفاً  لا أســتــطــيــع تخيلها شــخــصــيــاً؛ ولــهــذا 
وموظفة خبرتهم في السوق ٤ إلى ٥ سنوات، ولكنهم 
يصبحون مديرين أو كبار إخصائيين في كل مجال، 

طالما عملوا في بعض الأسماء الكبيرة.
ولأن ملكية هذا الأمــر بين جهات كثيرة ستبقى 
المشكلة قائمة. أحد الحلول قد تكون في تحرير سوق 
العمل وجعل الجامعات والمعاهد أفضل بكثير ويكون 

مؤشر أداء الجميع عدد الوظائف ونسبة التسرب.

وائل مهدي

موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم ٢» في النصف الأول من ٢٠٢٢
موسكو: «الشرق الأوسط»

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكسندر نــوفــاك، بــأن بــلاده تتوقع أن 
يــتــم إصـــــدار تــصــريــح الــتــشــغــيــل لخط 
«نــورد ستريم٢» في النصف الأول من 

عام ٢٠٢٢.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عــنــه 
القول في مقابلة مع موقع «آر بي كا» 
الاقـــتـــصـــادي «بـــنـــاءً عــلــى جـــــداول منح 
الــتــراخــيــص الـــتـــي أعـــرفـــهـــا، يــتــعــين أن 
تكتمل الإجـــراءات خلال النصف الأول 
الــعــام، النصف الأول من العام هو  من 

الحد الأقصى للإطار الزمني».
وأكـــد، أن روســيــا على ثقة مــن أنه 

سيتم التصريح بتشغيل الخط؛ كون 
بنائه قد تم بالالتزام بجميع المتطلبات 
الــقــانــونــيــة. وشـــدد عــلــى أن «إقــامــة أي 
بنية تحتية طــويــلــة الأجـــل تــصــب في 
صالح أوروبا؛ لأنها تمثل طرقاً بديلة 

متنافسة» لتوصيل الطاقة.
وقال «إننا على يقين من أن الغاز 
سيتدفق إلى أوروبــا عبر هذا الخط». 
وكـــــــان الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فــــي ألمـــانـــيـــا 
سيرغي نتشاييف، طالب باتخاذ قرار 
ســريــع بــشــأن بــدء ضــخ الــغــاز الــروســي 
عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب «نــــــورد ســـتـــريـــم٢». 
وقـــال، وفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة «لا 
أعتقد أن هناك من يرغب في التسويف 

بشأن تشغيل خط الأنابيب».

مــن جانبه، قــال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمس، إن خط أنابيب 
الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي «نـــــــــورد ســـتـــريـــم٢» 
ســيــســاعــد فـــي اســتــقــرار أســـعـــار الــغــاز 
فــــي أوروبـــــــــا. وفـــــي تــعــلــيــقــات أذيـــعـــت 
تلفزيونياً أثناء اجتماع للحكومة، قال 
بــوتــين أيــضــاً، إن الأنـــبـــوب الــثــانــي في 
«نورد ستريم٢» سيجري ملؤه بالغاز 

في وقت قريب.
فـــي الأثـــنـــاء، أبــــدت روســـيـــا أمـــس، 
استعدادها لرفع حجم إنتاج وإمدادات 
الــغــاز لتلبية طلب الــســوق الأوروبــيــة، 
أفــادت وكالة سبوتنيك  وذلــك حسبما 

الروسية.
ونقلت الوكالة عن ألكسندر نوفاك، 

نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله، إن 
هــنــاك حــاجــة إلـــى إبــــرام عــقــود طويلة 
الأجــل لهذا الغرض. وأضــاف المسؤول 
الــروســي «نــحــن على اســتــعــداد لــزيــادة 
حجم الإنتاج وتتيح المــوارد الموجودة 
فـــي روســـيـــا تــلــبــيــة طــلــب المــســتــهــلــكــين 

الأوروبيين بأي حجم.
لــكــن بــالــطــبــع، هـــذه لــيــســت عملية 
سريعة، لأن السياسة التي تم تنفيذها 
في الاتحاد الأوروبي كانت تهدف إلى 
تقليل الطلب». وقــال نوفاك، إن شركة 
«غـــازبـــروم» تــحــتــاج إلـــى «إبــــرام عقود 
طويلة الأجل؛ لأن زيادة حجم الإنتاج، 
في حاجة إلى استثمارات كبيرة، حتى 

تثمر على المدى الطويل».

{بتكوين} تتراجع لليوم الثاني على التوالي
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت عــمــلــة بــتــكــويــن الــرقــمــيــة 
المشفرة تراجعها خلال تعاملات أمس 
الثاني على التوالي،  الأربــعــاء، لليوم 
لتسجل أكبر تــراجــع شهري لها منذ 

مايو (أيار) الماضي.
وأشــــارت وكــالــة بلومبرغ إلــى أن 
بتكوين تراجعت في تعاملات ظهيرة 
الأربـــعـــاء فــي ســنــغــافــورة إلـــى ٤٨ ألــف 
دولار للوحدة الواحدة بعد تراجعها 

أول من أمس بنسبة ٧٪ تقريبا. 
وفـــقـــدت ســـوق الــعــمــلات الــرقــمــيــة 
المشفرة حوالي ٢٦٠ مليار دولار تقريبا 
مــــن قــيــمــتــهــا خـــــلال يــــومــــين، بــحــســب 

مــوقــع كــويــن جــيــكــو المــعــنــي بمتابعة 
ســـــوق الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة. وأضـــافـــت 
بـــلـــومـــبـــرغ أن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة بــاعــتــبــارهــا الأكــثــر مضاربة 
بين الأدوات الاستثمارية ضعف، مع 
اقتراب عام ٢٠٢١ من نهايته، في إطار 
اتـــجـــاه مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الاتـــحـــادي 
(البنك المــركــزي) الأميركي إلــى سحب 
إجــراءات التحفيز الاستثنائية، التي 
ساعدت في ارتفاع مجموعة متنوعة 

من الأصول  خلال العام. 
من ناحيتها قالت كاتي ستوكتون 
مؤسس والمدير المشارك لشركة فيرليد 
ســتــراتــيــجــيــس المــســتــقــلــة لـــلأبـــحـــاث، 
الــتــي تــركــز على التحاليل الفنية، إن 

المستوى التالي لسعر بتكوين سيكون 
٤٤٫٢ ألف دولار للوحدة الواحدة. في 
الوقت نفسه فإن تراجع أمس للعملة 
الــرقــمــيــة الأشــهــر والأقـــــوى فــي العالم 
قلص ارتفاعها منذ بداية العام الحالي 
إلى حوالي ٦٥٪ مقارنة بمستواها في 
الــعــام المــاضــي، لكنها مــا زالــت  نهاية 
الأصـــــل الاســـتـــثـــمـــاري الأعـــلـــى ربــحــيــة 
مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأوراق 

المالية والسلع في الأسواق العالمية.
كــــمــــا يــــتــــوقــــع المــــحــــلــــلــــون عــــــودة 
بتكوين إلى الارتفاع في وقت ما لتصل 
إلى مستواها القياسي السابق الذي 
سجلته في الشهر الماضي، وقدره ٦٩ 

ألف دولار للوحدة.

تنظيم ملتقى يعزز تمكين سيدات الصناعة غرب المملكة

معالجة ١٣٣ عائقاً لوصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية
الرياض – جدة: «الشرق الأوسط»

أكدت هيئة تنمية الصادرات 
الــســعــوديــة، أمــــس، أنــهــا نجحت 
فـــي مــعــالــجــة ١٣٣ عــائــقــاً محلياً 
وخـــــارجـــــيـــــاً تـــــواجـــــه المــــصــــدّريــــن 
الـــســـعـــوديـــين، وإيــــجــــاد الــحــلــول 
الـــتـــي تــضــمــن تمكينهم  الــفــعــالــة 
ودعـــمـــهـــم لــلــنــفــاذ إلـــــى الأســــــواق 
الــعــالمــيــة بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 

ذات العلاقة.
الــصــادرات»،  وقــالــت «تنمية 
تـــأتـــي  الــــحــــالــــيــــة  إن جـــــهـــــودهـــــا 
ضمن سعيها لتحقيق أحــد أهم 
أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة المتمثل 
فـــــي تـــيـــســـيـــر الــــرحــــلــــة الـــشـــامـــلـــة 
للمصدرين بتحسين كفاءة البيئة 

التصديرية.
وعــمــلــت الــهــيــئــة عــلــى رصــد 
هــــذه الـــعـــوائـــق عــبــر خـــدمـــة «حــل 
عــوائــق الــتــصــديــر» الــتــي تقدمها 
إلكترونياً للمصدرين السعوديين 
لتمكين رفــع مــا يــواجــه الشركات 
الــــوطــــنــــيــــة كـــــافـــــة فــــــي رحـــلـــتـــهـــم 
الــتــصــديــريــة مـــن عـــوائـــق داخــلــيــة 
تُــعــنــى بــمــا يــواجــهــهــم مــن عــوائــق 
في أنظمة واشتراطات التصدير 
داخـــــل المــمــلــكــة مـــع الــجــهــات ذات 

العلاقة.
وعـــالـــجـــت الــهــيــئــة الـــعـــوائـــق 
الــتــي تعترض عملية  الــخــارجــيــة 
التصدير والنظر فــي الإجـــراءات 
والتشريعات الخاصة بالاستيراد 
لــدى هــذه الــدول وابتكار الحلول 
المـــنـــاســـبـــة لمــــســــاعــــدة المـــصـــدريـــن 
الــتــي بــلــغــت أكــثــر مــن ١٦٢ عائقاً 
رفعه المصدرون، منها ١٣٣ عائقاً 
تــمــت مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل نــهــائــي، 
المـــــراجـــــعـــــة، مــا  قـــيـــد  و٢٩ مـــنـــهـــا 

يـــؤكـــد حــــرص الــهــيــئــة فـــي وضــع 
احتياجات المصدرين في صميم 
أعـــمـــالـــهـــا وأنـــــهـــــا تـــعـــمـــل بــشــكــل 
متواصل لابتكار الحلول المناسبة 
الـــتـــي تــحــقــق الــتــمــيــز لــلــشــركــات 
الوطنية وتسهم في نفاذها إلى 

الأسواق الدولية والمنافسة بها.
وتــــعــــد خــــدمــــة «حــــــل عـــوائـــق 
الــــتــــصــــديــــر» امــــــتــــــداداً لــــعــــدد مــن 

الخدمات والمبادرات التي تقدمها 
الهيئة، مثل بناء قدرات المصدرين 
بالتدريب وورش العمل، وصولا 
إلـــــى دعـــــم المـــصـــدريـــن بــالــحــوافــز 
ومساعدتهم في إيجاد المشترين 
عبر المشاركات بالمعارض الدولية 
والبعثات التجارية، مروراً بأدلة 
التصدير التي تعد وسيلة مهمة 
تــســاعــد المـــصـــدريـــن عــلــى اتــخــاذ 

قــرارتــهــم فــي الــوصــول إلــى الــدول 
والأسواق ذات الأولوية.

وتــــــــعــــــــمــــــــل «الـــــــــــــــصـــــــــــــــادرات 
الــســعــوديــة» وفــــق خــطــط تسعى 
إلــى أن تكون محركاً  مــن خلالها 
رئيسياً لتحقيق النمو المستدام 
المــمــلــكــة غــيــر النفطية  لـــصـــادرات 
والإسهام في رفع نسبتها إلى ٥٠ 
فــي المــائــة على الأقــل مــن إجمالي 

الناتج المحلي بحلول عــام ٢٠٣٠ 
لتكون رافـــداً للاقتصاد الوطني 
بــالــتــكــامــل مــــع الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــنــــظــــم الـــهـــيـــئـــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة (مـــــدن)، الــيــوم 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، مـــلـــتـــقـــى «تـــمـــكـــين 
ســـــيـــــدات الــــصــــنــــاعــــة» بــالمــنــطــقــة 

الـــغـــربـــيـــة، وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــع 
صـــــنـــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــنــاعــيــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي وبـــــــنـــــــك الــــتــــنــــمــــيــــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــغــرفــة الــتــجــاريــة 

الصناعية بجدة.
وأوضح مدير إدارة التسويق 
والاتـــــصـــــال المـــؤســـســـي المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي لــلــهــيــئــة قـــصـــي الــعــبــد 
الــكــريــم، أن الملتقى يــأتــي امــتــداداً 
لمؤتمر «سيدات الصناعة ٢٠٢٠» 
الـــذي نظمته «مـــدن» أول مؤتمر 
مختص في المملكة في هذا المجال، 
تــــحــــت رعـــــايـــــة وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والــثــروة المعدنية رئيس مجلس 
إدارة «مدن» بندر الخريف، لبحث 
المــعــوقــات والــتــحــديــات والــحــلــول 
المــرأة  التي تسهم في تعزيز دور 
السعودية في التنمية الصناعية.

وأكد أن «مدن» تسعى لتفعيل 
دور المرأة في التنمية الصناعية، 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الــصــنــاعــة والإســـهـــام في  لتمكين 
زيادة المحتوى المحلي والمبادرات 
المسندة إليها في برنامج تطوير 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية «ندلب»، حيث تعمل 
لتهيئة بيئة استثمارية متكاملة 
الخدمات تلائم متطلباتها اتساقاً 
مـــع دورهـــــا الــتــنــمــوي فـــي «رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وقـــــال «إن مــــدن خــــلال ذروة 
كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد - ١٩) نــظــمــت 
لــــقــــاءات افـــتـــراضـــيـــة مـــع ســيــدات 
الأعـــــــمـــــــال بـــــالـــــغـــــرف الــــتــــجــــاريــــة 
الــصــنــاعــيــة فـــي كـــل مـــن الـــريـــاض 
وجدة والشرقية لطرح المبادرات 
والمـــــــحـــــــفـــــــزات لــــــدعــــــم أعــــمــــالــــهــــن 
وأنــشــطــتــهــن الاســتــثــمــاريــة خــلال 

أزمة الجائحة».

هيئة تنمية الصادرات تعلن معالجة تحديات تواجه وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
البيانات  لخام الحديد، بعد أن أظهرت 
الصادرة عن أكبر تجمع لشركات إنتاج 
الصلب في الصين، تراجع إنتاج الصلب 
فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي، وهـــو مـــا يــؤكــد المــخــاطــر الــتــي 
تــهــدد الــطــلــب عــلــى خــــام الــحــديــد خــلال 

اتــحــاد الحديد  ٢٠٢٢. وأظــهــرت بيانات 
والــصــلــب الــصــيــنــي، أن إنـــتـــاج الــصــلــب 
الـــخـــام خــــلال الــثــلــث الــثــانــي مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي تـــراجـــع بــنــســبــة ٢٫٣ فـــي المــائــة، 
مقارنة بالثلث الأول مــن الشهر. وكــان 
سعر الخام قد ارتفع في وقت سابق من 
إلــى أكثر من ١٢٠ دولاراً  الشهر الحالي 
لــلــطــن، عــلــى أمـــل تــعــافــي إنــتــاج الصلب 
في الصين، وهي أكبر منتج للسلعة في 

الــعــالــم، مما ســيــؤدي إلــى زيـــادة الطلب 
على الخام، بحسب وكالة «بلومبرغ».

وقــــــــــــال وانــــــــــــغ هـــــــايـــــــتـــــــاو، المــــحــــلــــل 
الاقتصادي في شركة «هواتاي فيوتشرز 
ليمتد» للتجارة، إن مستويات تعدين 
خام الحديد ما زالت منخفضة للغاية؛ 
لكن معدلات سحب الخام من المواني ما 
زالت مرتفعة؛ حيث تقوم شركات التعدين 
بإعادة تكوين مخزوناتها من الخام قبل 

عطلة عيد رأس السنة الصينية، وليس 
لاستخدام الخام للإنتاج الفعلي خلال 

الشهر الحالي.
في الوقت نفسه، فإن إجمالي إنتاج 
الــصــلــب خـــلال أول ٢٠ يــومــاً مــن الشهر 
المـــائـــة عن  فـــي  بــنــســبــة ١٠  الـــحـــالـــي زاد 
الشهر السابق؛ لكن التراجع خلال الأيام 
العشرة الوسطى مــن الشهر تشير إلى 

رياح معاكسة تواجه سوق الحديد.

وتــراجــع سعر العقود الآجــلــة لخام 
الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة 
مساء الثلاثاء، بنسبة ٣ في المائة، إلى 
فــــي حــــين جـــرى  لـــلـــطـــن،  ٣٥. ١١٨ دولار 
تــــداولــــه فـــي ظــهــيــرة الـــيـــوم ذاتـــــه بسعر 
٥٥. ١١٨ دولار للطن. يأتي هذا التراجع 
فــي أعــقــاب تــراجــع الأســعــار بنسبة ٣. ٤ 
في المائة يوم الاثنين، وكان أكبر تراجع 

خلال شهر.

أسعار الحديد تتراجع عالمياً

ترتيبات لعقد تجمع دولي لبحث مستقبل صناعة الحديد والصلب

«الأقفال الأمنية» تضيف ١٠٠ مليون دولار للناتج المحلي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت أعلنت فيه اللجنة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــصــــنــــاعــــة الــــحــــديــــد 
السعودية عن موعد تجمع دولي 
لـــلـــحـــديـــد والـــصـــلـــب تــســتــضــيــفــه 
عت هيئة 

ّ
الرياض العام المقبل، وق

المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة اتــــفــــاقــــيــــة لـــتـــوطـــين 
صـــنـــاعـــة الأقــــفــــال الأمـــنـــيـــة ونــقــل 
معرفتها التصنيعية، مشيرة إلى 
أن ذلــك من شأنه أن يضيف ٣٧٣ 
مليون ريــال (١٠٠ مليون دولار) 

للناتج المحلي الإجمالي.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة عـــن تــوقــيــع 
الاتفاقية تفعيلاً لأسلوب التعاقد 
عــــلــــى تــــوطــــين الــــصــــنــــاعــــة ونـــقـــل 
المــعــرفــة الــــذي يُــعــد أحـــد أســالــيــب 
الـــــشـــــراء الـــحـــكـــومـــي المــســتــحــدثــة 
في نظام المنافسات والمشتريات 

الحكومية الجديد.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــســمــاري،  الــرحــمــن  للهيئة عــبــد 
إن توطين صناعة الأقفال الأمنية 
يسهم في زيادة المحتوى المحلي، 

حيث يُتوقع أن يضيف ٣٧٣ مليون 
ريال في الناتج المحلي الإجمالي 
خلال مدة الاتفاقية التي تصل إلى 
٣ ســنــوات، بالإضافة إلــى خفض 
التصنيعية بنسبة ٣٥  الــتــكــلــفــة 
في المائة، ودعم القطاع الصناعي 
الوطني مــن خــلال الاعتماد على 
مــــــــواد خـــــــام ســــعــــوديــــة ١٠٠ فــي 
المــــائــــة، وإيــــجــــاد فــــرص وظــيــفــيــة 
بــنــســبــة ســــعــــودة تـــصـــل إلـــــى ٩٠ 
في المائة، وتعزيز الأمــن الوطني 
ورفــع مستويات السرية والأمــان 
فـــي المــنــتــجــات المــنــقــولــة للجهات 
الحكومية.ويأتي أسلوب التعاقد 
على توطين الصناعة ونقل المعرفة 
كأحد الأساليب المستحدثة التي 
الــهــيــئــة، بـــهـــدف تعظيم  فــعــلــتــهــا 
الفائدة من المشتريات الحكومية 
وتـــعـــزيـــز المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي عــبــر 
استحداث صناعات جديدة ونقل 
المـــــعـــــارف الــتــصــنــيــعــيــة وتــلــبــيــة 
الطلب الحكومي في أســرع وقت 
أقــل وجـــودة أعــلــى، كما  وبتكلفة 
يضمن ترشيد الإنفاق من خلال 
توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتُــــــــعــــــــد اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تــــوطــــين 
صناعة الأقفال الأمنية الاتفاقية 
الخامسة التي يتم توقيعها ضمن 
الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت 
الــهــيــئــة، فــي وقـــت ســابــق، توقيع 
أربـــع اتــفــاقــيــات لــتــوطــين صناعة 

مــنــتــجــات الـــحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــة 
الطبية.

مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــن المــقــرر 
انعقاد «المؤتمر السعودي الدولي 
الثاني للحديد والصلب» بمدينة 
الـــريـــاض خـــلال المــــدة مـــن ١٢ إلــى 

١٤ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، حيث 
أوضــــح رئــيــس الــلــجــنــة المــهــنــدس 
رائد العجاجي أن صناعة الحديد 
بحاجة لمثل هذه المؤتمرات التي 
يلتقي فيها خــبــراء مــن كــل مكان 
لبحث كل ما يخص مستقبل هذه 

المهمة،  الاستراتيجية  الصناعة 
خصوصاً بعد تعافي الاقتصاد 
العالمي تدريجياً من آثار جائحة 
كورونا، التي ألقت بظلالها على 
عــمــوم اقـــتـــصـــادات الـــــدول وأثـــرت 

على سلاسل الإمداد العالمية.
وبـــينّ العجاجي أن النسخة 
الــثــانــيــة مـــن المـــؤتـــمـــر الــســعــودي 
للحديد والصلب ستكون برعاية 
وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
بندر الخريف، ووزير الاستثمار 
المهندس خالد الفالح، وبمشاركة 
مــــتــــحــــدثــــين مــــــن رواد صـــنـــاعـــة 
الــــحــــديــــد الـــعـــالمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والمــحــلــيــة، إضــافــة لمــســؤولــين من 
وزارات وهــيــئــات محلية معنية 

بمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأفــــــاد بــــأن المـــؤتـــمـــر ســيــركــز 
عــلــى بــحــث اتـــجـــاهـــات صــنــاعــات 
الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب المــســتــقــبــلــيــة 
وســـــيـــــخـــــرج بـــــتـــــوصـــــيـــــات حـــــول 
المبادرات والمخرجات التي يمكن 
أن تـــســـهـــم فــــي تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
الــــحــــديــــد الــــســــعــــوديــــة وتـــعـــزيـــز 

مكانتها عالمياً.

السعودية لترتيب تجمع دولي لمناقشة مستقبل صناعة الصلب والحديد العام المقبل (الشرق الأوسط)
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«مجموعة البنك الأهلي السعودي» 
تؤسس أول إطار عام للتمويل المستدام في المملكة

> نشرت «مجموعة البنك الأهلي 
الـــــســـــعـــــودي»؛ المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــرفـــيـــة 
الكبرى في السعودية، في وقت سابق، 
الــعــام للتمويل المــســتــدام، مما  الإطـــار 
يعطي «المجموعة» السبق بين البنوك 
السعودية لتكون أول مجموعة تضع 
إطاراً عاماً للتمويل المستدام بالقطاع 
المـــصـــرفـــي الــــســــعــــودي، وبـــمـــا يــعــكــس 
التزام البنك بدعم أجندة النمو الشامل 
للمملكة انسجاماً مــع «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» و«مبادرة السعودية الخضراء».

يـــرتـــكـــز الإطــــــــار الــــعــــام لــلــتــمــويــل 
المستدام في «البنك الأهلي السعودي» 
عـــلـــى ٤ دعـــــائـــــم رئـــيـــســـيـــة تــســتــهــدف 
مـــجـــالات عـــــدة، مــثــل تــعــزيــز الــتــمــويــل 
المــــســــتــــدام، والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة، 
وتمكين الأفراد والمجتمعات، بالإضافة 
إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية.
وقــال العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي للمجموعة بالبنك الأهلي 
السعودي، سعيد بن محمد الغامدي: 
«رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة 

بما يتوافق مع (رؤية المملكة ٢٠٣٠) 
(البنك الأهلي  لـ تُمثل مرتكزاً مُهماً 
الــــســــعــــودي)؛ بـــل لــلــقــطــاع المــصــرفــي 
بأكمله. لقد شرعنا في هذه الرحلة 
بدافع التزامنا الكامل نحو المساهمة 
المــمــلــكــة)، ويمثل  فــي تحقيق (رؤيــــة 
الإطــــــــار الــــعــــام لـــلـــتـــمـــويـــل المـــســـتـــدام 
خطوة كبرى نحو مشاركة رحلتنا 

مع أسواق رأس المال».
من جانبه؛ قال الرئيس التنفيذي 
«المصرفية التجارية الشاملة»، طلال  لـ
الــخــريــجــي: «هـــذا تــطــور مــهــم وإنــجــاز 
(الـــبـــنـــك الأهــــلــــي الـــســـعـــودي)  كــبــيــر لــــ
والــقــطــاع المــصــرفــي فــي المــمــلــكــة؛ ومــع 
(رؤية  لـ إلــى الأهــداف الطموحة  النظر 
المملكة ٢٠٣٠)؛ فــإن وضــع هــذا الإطــار 
يـــرســـم طــريــقــاً واضـــحـــاً نــحــو تحقيق 
مــســتــقــبــل أكــــثــــر اســــتــــدامــــة لــلــمــمــلــكــة 
والمــنــطــقــة؛ بـــل نــأمــل أن يــكــون للعالم 
أجــمــع».  وقــد استعان «البنك الأهلي 
الـــســـعـــودي» بــــــآراء وكـــالـــة الــتــصــنــيــف 
العالمية «ستاندارد آند بورز» عن مدى 
توافق الإطــار العام للتمويل المستدام 
«الـــرابـــطـــة  مـــع المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة لــــ
الــدولــيــة لــســوق رأس المــــال» و«رابــطــة 
سوق الإقـــراض». كما استعان «البنك 
 «HSBC» بــبــنــك الـــســـعـــودي»  الأهـــلـــي 
المــمــارســات البيئية  مستشاراً لهيكلة 
والاجتماعية وحوكمة الشركات عند 
إنشاء الإطار العام للتمويل المستدام.

«أنغامي» و«سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط»
 تؤسسان شركة التسجيلات الموسيقية «فايب ميوزيك أرابيا»

مـــــيـــــوزيـــــك  أعـــــلـــــنـــــت «ســــــــونــــــــي   <
إنترتينمنت الشرق الأوسط» بالتعاون 
مـــــــع «أنـــــــغـــــــامـــــــي» عـــــــن إطـــــــــــلاق شــــركــــة 
الــجــديــدة «فــايــب ميوزيك  التسجيلات 
أرابيا» مشروعاً مشتركاً يدعم مجتمع 
الـــفـــنـــانـــين الـــشـــبـــاب الــــعــــرب المــســتــقــلــين 
الــســعــوديــة ودول الخليج العربي  فــي 

ومنطقة الشرق الأوسط.
وجــاء الإعـــلان عــن إطــلاق المشروع 
الـــذي  خــــلال مــؤتــمــر «XP» المــوســيــقــي 
تنظمه علامة «مدل بيست» في الرياض، 
وســتــمــثــل الـــشـــركـــة المــســتــقــلــة بــالــكــامــل 
مركزاً للإبداع والتعليم ومسرعاً يمكن 
الموسيقيين ومؤلفي الأغاني والمنتجين 
وصــنــاع المــحــتــوى مــن ســـرد قصصهم 

للمنطقة والعالم.
وفـــــــــي إطـــــــــــار ســــعــــيــــهــــا لـــتـــعـــريـــف 
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــالمـــي بــــثــــراء المــوســيــقــى 
العربية، ستعمل شركة «فايب ميوزيك 
تـــوازن مثالي بين  أرابــيــا» على تحقيق 
آفــاق عالمية  الــوصــول إلــى  قدرتها على 
واســعــة وخــبــرتــهــا العميقة فــي المشهد 

الفني بالمنطقة لتمكين الجيل الجديد 
من الفنانين العرب من إطلاق طاقاتهم 
الإبـــداعـــيـــة. وفــــي ضــــوء تــركــيــزهــا على 
الموسيقى الأصيلة، سيتم إطــلاق وبث 
جميع التسجيلات على مختلف منصات 
وخدمات الاستماع حول العالم لتعزيز 
انتشارها وتسليط الضوء على الإبداع 

الموسيقي الصاعد في أرجاء المنطقة.
وقـــــال شـــريـــدهـــار ســـوبـــرامـــانـــيـــام، 
رئــــيــــس «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــؤســســيــة 
وتطوير الأسواق لمنطقة آسيا والشرق 
الأوســــط» فــي شــركــة «ســونــي ميوزيك 

إنــتــرتــيــنــمــنــت»: «يــســعــدنــا الإعــــلان عن 
 
ً
إطـــلاق (فــايــب مــيــوزيــك أرابـــيـــا) شــركــة
جـــديـــدة لــلــفــنــانــين الـــعـــرب المــســتــقــلــين، 
تــجــمــع بــــين كـــــــوادر الـــعـــمـــل المــتــمــرســة 
فـــي المــنــطــقــة لــشــركــة (ســـونـــي مــيــوزيــك 
إنترتينمنت) ومــــوارد مخصصة لها 
والــخــدمــات والتقنيات الأفــضــل ضمن 
فــئــتــهــا مــــن (أنــــغــــامــــي)، ســعــيــاً لــبــنــاء 
علاقات الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد 
مــع الــجــيــل المــقــبــل مــن الــفــنــانــين الــعــرب 
المــوهــوبــين، وتمهيد طريقهم للنجاح 

على مستوى العالم».

«جي إف إتش»  «برايتس التعليمية» التابعة لـ
تفتح مدرسة دولية جديدة لمراحل التعليم الأساسية في الرياض

> أعـــلـــنـــت «بــــرايــــتــــس الــتــعــلــيــمــيــة 
(بــــــرايــــــتــــــس)»؛ وهــــــي مـــنـــصـــة تــعــلــيــمــة 
تـــدار مــن قــبــل «مــجــمــوعــة جــي إف إتــش 
المالية»، عن مزيد من التوسع لمحفظتها 
التعليمية واستثماراتها في السعودية 
مع تدشين مدرسة دولية جديدة لمراحل 
التعليم الثلاث تقع في العليا بمدينة 
الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتـــحـــمـــل المـــــدرســـــة الــــجــــديــــدة اســـم 
«مـــــــــــدارس شــــعــــاع الـــعـــالمـــيـــة الـــعـــلـــيـــا»، 
«بــرايــتــس» في  وتــعــدّ خــامــس مــدرســة لـــ
الــســعــوديــة. وتـــقـــوم المـــدرســـة بــتــدريــس 
الــصــف  المـــقـــرر الأمــيــركــي للطلبة حــتــى 
الـــــ١٢، وتــســتــوعــب المــدرســة حــالــيــاً أكثر 
مــن ٤٠٠ طــالــب، وســــوف تــــزداد الــطــاقــة 
مـــــن ٢٫٠٠٠  أكــــثــــر  إلــــــى  الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
طالب وطالبة بعد الانتهاء من مرحلة 
التوسعة، حيث ستوفر المدرسة قسماً 
للبنات أيضاً. التسجيل مفتوح للعام 
الدراسي الحالي للطلبة البنين فقط من 
الــصــف الـــرابـــع حــتــى الــصــف الــــــ١٢، كما 
تقبل المــدرســة طلبات التسجيل للعام 

الدراسي المقبل.
الـــرئـــيـــس  المـــــربـــــاطـــــي،  وقـــــــال رازي 
التنفيذي لشركة «جي إف إتش كابيتال 
الــــســــعــــوديــــة»: «يـــســـعـــدنـــا الإعــــــــلان عــن 
توسع المجموعة بشكل أكبر فــي قطاع 
الــســعــودي، حيث مــا زلــنــا نرى  التعليم 
فرصاً جيدة للنمو في هذا القطاع، فيما 
تـــواصـــل (بـــرايـــتـــس) جــهــودهــا لــضــمــان 
حـــصـــول الــطــلــبــة عـــبـــر مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
المــمــلــكــة عــلــى أعــلــى مــســتــويــات التعليم 

الدولي المتميز. كما يعدّ الاستثمار في 
التعليم إحدى الركائز المهمة ضمن (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠)، ونــحــن ســعــداء بتعزيز 
وجودنا في هذا القطاع ووضعنا شريكاً 
اســتــراتــيــجــيــاً فــي تلبية أهــــداف المملكة 

وتطلعاتها للتطوير والتعليم».
مـــن جــانــبــهــا؛ قـــالـــت فــاطــمــة أحــمــد 
كـــمـــال، الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة بــالــوكــالــة 
«بـــــرايـــــتـــــس الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة»: «نـــفـــخـــر  لــــــ
بالإعلان عن فتح خامس مدرسة دولية 

لـــنـــا بـــالمـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة الــــثــــلاث فــي 
السعودية. مثل باقي مدارسنا الأخرى، 
ســــوف تــوفــر (مــــــدارس شــعــاع الــعــالمــيــة 
العليا)، نظام تعليم فريداً يتماشى مع 
أفــضــل المــمــارســات والمــعــايــيــر الــدولــيــة. 
نــتــطــلــع إلــــــى الـــتـــرحـــيـــب بـــالـــطـــلاب فــي 
أحدث مدرسة لنا، ومواصلة الاستثمار 
فــي الــســوق الــســعــوديــة الــتــي نــرى فيها 
مـــعـــدلات طــلــب عــالــيــة ومـــتـــزايـــدة على 

التعليم عالي الجودة».

فندق «فيرمونت الرياض» يفتح أبوابه للزوار من جديد
> أعلن فندق «فيرمونت الرياض» 
فتح أبوابه من جديد لاستقبال ضيوفه.

وتأتي إعادة الافتتاح بعد تحقيق 
الــفــنــدق الــعــديــد مــن الإنـــجـــازات فــي أول 
ســـنـــة؛ مــنــهــا: اســتــضــافــة أكـــبـــر اكــتــتــاب 
السعودية»،  العالم لشركة «أرامكو  في 
الخامسة والــعــشــرون  «الــذكــرى  وأيــضــاً 
لإطلاق أكبر محطات الإذاعة في الشرق 
(مـــجـــمـــوعـــة إم بــــي ســـــي)»،  لــــ الأوســــــــط 
واســـتـــضـــافـــة الـــجـــلـــســـات الــتــحــضــيــريــة 
«قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن»، لـــيـــواصـــل الــفــنــدق  لــــ
الفخامة لشركائه  توفير أعلى معايير 

ومشاركته الفاعلة في المجتمع.
وقـــــــال رضــــــــوان شــــيــــخ، مــــديــــر عـــام 
«الفندق  إن  الرياض»  فندق «فيرمونت 
يــتــمــيــز بـــمـــوقـــعـــة الـــفـــريـــد بـــالـــقـــرب مــن 
مـــطـــار المـــلـــك خـــالـــد الـــــدولـــــي»، مــضــيــفــاً: 
الكبير في فترة قصيرة  «بعد نجاحنا 
وتجاوز توقعات ضيوفنا، عدنا لنكون 
الأعــمــال والسياح  لــرجــال  الخيار الأول 
لــتــمــيــز مــوقــعــنــا بـــربـــط مـــطـــار الـــريـــاض 
بـــوســـط المـــديـــنـــة، وتــقــديــمــنــا تــجــربــة لا 
تــنــســى بــفــخــامــة الــتــصــامــيــم وبــالــخــدمــة 
بتحويل  هدفنا  لتحقيق  الاستثنائية 

تــــجــــارب ضـــيـــوفـــنـــا لــــذكــــرى ســـعـــيـــدة لا 
تنسى».

وأكد المدير العام لفندق «فيرمونت 
الرياض» أن فندق «فيرمونت الرياض» 
يضم «٢٩٨ غرفة فندقية - بما في ذلك ٤٠ 
جناحاً استثنائياً - تشمل أحدث وسائل 

الــــراحــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــمــيــع المـــزايـــا 
فــنــادق ومنتجعات  الــتــي تعكس تميز 
(فيرمونت) حول العالم. وتتميز الغرف 
الفندقية؛ التي تتراوح مساحتها بين ٤٠ 
مــتــراً مربعاً و٣٩٥ مــتــراً مــربــعــاً، بــألــوان 
راقية وغنية تعكس روعة المناخ الساحر 

للمدينة. كما توفر غرف الفندق إطلالات 
مذهلة على مدينة الرياض.

 وكـــــذلـــــك قـــــاعـــــات لـــلاجـــتـــمـــاعـــات، 
الطعام والمشروبات؛ بما في  وخيارات 
ذلك وجبة الإفطار والمقبلات وشاي ما 

بعد الظهيرة».

«نيسان» توسع شبكة «خدمات ما بعد البيع» 
لتضم أكثر من ٦٠ مركز خدمة في الشرق الأوسط

الــتــزامــهــا المستمر  >  فـــي إطــــار 
بــتــوفــيــر أفــضــل الـــخـــدمـــات لــلــعــمــلاء، 
أعلنت «نيسان» عن تحقيقها إنجازاً 
جــديــداً هــذا الــعــام مــع توسيع شبكة 
«خــدمــات ما بعد البيع» لتضم أكثر 
من ٦٠ مركزاً معتمداً عبر شركائها في 
المنطقة. ومع افتتاح ٣ مراكز جديدة 
فــي أســــواق قــطــر وأبــوظــبــي والــعــين، 
الــخــدمــات التي  تشكل شبكة مــراكــز 
أنشأتها «نيسان» في الشرق الأوسط 
الــتــزام العلامة التجارية  دلــيــلاً على 

المستمر بضمان رضا العملاء.
ومـــــــن خـــــــلال إضـــــافـــــة ٣ مــــراكــــز 
خدمات جديدة إلى شبكة «نيسان» 
أكــثــر من  الإقليمية، بــاتــت تستوعب 
الــيــوم، مما يسمح  ٢٥٠٠ ســيــارة فــي 
بــصــيــانــة أكــثــر مـــن ٧٠٠ ألـــف ســيــارة 
سنوياً في ١٠ أسواق بالشرق الأوسط 
تشمل: أبوظبي، والبحرين، ودبــي، 
والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، 
وسلطنة عمان، وقطر، واليمن. ونظراً 
للتاريخ الغني والتراث العريق الذي 
تتمتع بــه ســيــارة «نــيــســان بــاتــرول» 
الشهيرة في المنطقة، تقدم «نيسان» 

مـــركـــزي خـــدمـــة مــخــصــصــين لــعــمــلاء 
«باترول» في مدينتي الكويت ودبي.

وتـــضـــمـــن «نــــيــــســــان» مــــن خـــلال 
دعم ومساعدة الشركاء في الأسواق 
المحلية حصول العملاء على خدمة 
اســتــثــنــائــيــة والــحــفــاظ عــلــى رضــاهــم 
فـــي جــمــيــع مـــراكـــزهـــا بــالمــنــطــقــة، بما 
يـــتـــمـــاشـــى مـــــع «مــــفــــهــــوم الـــتـــجـــزئـــة» 
مــــــن «نــــــيــــــســــــان». وتــــعــــكــــس المـــــراكـــــز 
الــتــي جـــرى افــتــتــاحــهــا حــديــثــاً هوية 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة الـــجـــديـــدة، وهــي 
تــوفــر للعملاء تجربة سلسة؛ ســواء 
من خلال تصميم هذه المراكز المعزز، 

وعمليات الخدمة والبيئة الرقمية. 
ويتيح هــذا الأمــر للعلامة التجارية 
تقديم تجربة متناغمة للعملاء في 

كل مكان تفوق توقعاتهم.
وقـــال آنــــدرو مــاكــلافــلان، رئيس 
قـــســـم «خـــــدمـــــة مـــــا بـــعـــد »الــــبــــيــــع فــي 
«نيسان - الشرق الأوسط»: «العملاء 
هم محور عملياتنا، ونحن ملتزمون 
بالاستمرار في تعزيز تجاربهم مع 
(خدمات ما بعد البيع) من (نيسان) 
لــــتــــتــــجــــاوز تــــوقــــعــــاتــــهــــم. ويــمــكــنــنــا 
بدعم من شركائنا الموثوقين الوفاء 

بالتزامنا بالتركيز على العملاء».

«أدنوك للتوزيع» تؤكد التزامها 
بافتتاح محطات جديدة في السعودية

>  أعــلــنــت «أدنــــــوك لــلــتــوزيــع»؛ الــشــركــة 
الرائدة على مستوى الإمارات في قطاع الوقود 
ومتاجر التجزئة، عن افتتاح أحدث محطات 
«أدنــــوك للتوزيع» فــي الــســعــوديــة، وهــي أول 
محطة تقدم جميع الخدمات العصرية التي 
توفرها الشركة، مثل خدمات التزود بالوقود 
ومتاجر التجزئة، حيث تضم المحطة متجر 
«واحة أدنوك» ومركز غسل السيارات وتبديل 
الــزيــت. وخــلال النصف الأول مــن عــام ٢٠٢١، 
حصلت «أدنـــوك للتوزيع» على شــهــادة عدم 
مــمــانــعــة مـــن «الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــافــســة في 
الـــســـعـــوديـــة» لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى ٣٥ مــحــطــة 
خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق 
الإعـــــلان عــنــهــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢٠ وفبراير (شباط) ٢٠٢١. وتعتزم «أدنوك 
للتوزيع» افتتاح مزيد من محطات الخدمة 
في السعودية في عــام ٢٠٢١، وذلــك في إطار 
جهودها للتوسع محلياً ودولياً تماشياً مع 

سياستها للنمو الذكي.
وتــعــدّ المــحــطــة الــجــديــدة أول محطة في 
بــالــكــامــل من  يــتــم تشيدها وإدارتـــهـــا  المملكة 
قبل «أدنوك للتوزيع» من أجل توفير تجربة 

تـــــزود بـــالـــوقـــود وتـــســـوق عــصــريــة وحــديــثــة 
لـــلـــعـــمـــلاء والمــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية. ستقدم المحطة خدمات 
الـــتـــزود بـــالـــوقـــود وغــيــر الــــوقــــود، بــالإضــافــة 
الــســيــارات وتبديل الزيت  إلــى خــدمــات غسل 
المــلــحــقــة بــالمــحــطــة، كــمــا ســتــضــم أيـــضـــاً أول 
متجر مــن «واحــــة أدنــــوك» المــمــيــز فــي المملكة 
العربية السعودية، والذي يقدم باقة واسعة 
من الخيارات التي تشمل الأطعمة الطازجة 
والـــوجـــبـــات الــســاخــنــة والــــبــــاردة إلــــى جــانــب 

المشروبات المعدة حسب الطلب.
وقـــــــال المـــهـــنـــدس بــــــدر ســـعـــيـــد الــلــمــكــي، 
«أدنوك للتوزيع»: «نعيد  الرئيس التنفيذي لـ
بهذا الافتتاح تأكيد التزامنا تجاه السعودية 
من خلال رغبتنا في توسعة حضورنا على 
صعيدي الاستحواذ وتشيد محطات الخدمة. 
ومــع أول محطة خدمة قمنا بافتتاحها في 
المملكة في عام ٢٠١٨، يعدّ هذا التوسع المستمر 
جزءاً رئيسياً من خطط النمو الاستراتيجية 
الشاملة التي تنتهجها الشركة. كما نتطلع 
أيضاً إلى افتتاح مزيد من المواقع بنهاية هذا 

العام وبدايات العام المقبل ٢٠٢٢».

منتجع «فورسيزونز شرم الشيخ» الخيار الأمثل لإقامة حفلات الزفاف بحدائق خارجية
مــــــنــــــتــــــجــــــع  كــــــــــــشــــــــــــف    <
«فـــورســـيـــزونـــز شـــــرم الـــشـــيـــخ»؛ 
أحــد أشهر المنتجعات الفاخرة 
فـــي مـــصـــر، عـــن بــاقــتــي عـــروض 
لــــــحــــــفــــــلات الــــــــــزفــــــــــاف لإتــــــاحــــــة 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
الفخامة للعروسين في يومهما 
المميز بأجواء خلابة على شاطئ 
البحر الأحــمــر، وســط الحدائق 
الــخــضــراء الغنية،  والمــســاحــات 
والمناظر الطبيعية، للاستمتاع 
بالإقامة لبضعة أيام بعد الزفاف 
فــي أحـــد الأجــنــحــة الرومانسية 
المكونة من غرفة نوم واحدة مع 
مــســبــح مــســخــن خــــاص تحيطه 
الــــحــــدائــــق الـــغـــنـــاء والإطــــــــلالات 
الــســاحــرة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
وتــــتــــنــــوع الــــخــــيــــارات المـــدهـــشـــة 
التقليدية  الــعــربــيــة  الـــراحـــة  بــين 

والديكور العصري الأنيق.
ويقدم منتجع «فورسيزونز 
شـــرم الــشــيــخ – مــصــر» خدماته 
لـــلـــضـــيـــوف عـــبـــر خـــــيـــــارات عـــدة 
للمشاركة فــي تحقيق الأحــلام، 
لــقــاءات اجتماعية  واســتــضــافــة 
فــي حديقة  لـــــ٣٠ ضــيــفــاً  مبهجة 

«بـــيـــرل جـــــــاردن»، وحـــتـــى ٢٠٠٠ 
ضيف فــي المناسبات المرموقة، 
المــــــســــــاومــــــة عـــلـــى  وذلـــــــــــك دون 
الخصوصية، ويمكن للضيوف 

الاســتــفــادة مــن المناظر الجميلة 
فــــــي المــــــكــــــان لالـــــتـــــقـــــاط الــــصــــور 
لــلــذكــريــات عــلــى إطـــلالـــة الــبــحــر 

الأحمر الساحرة.

كـــمـــا تـــعـــد حـــديـــقـــة «رويــــــال 
بـــــــالـــــــم» مـــــــن مـــــــرافـــــــق المـــنـــتـــجـــع 
المفضلة والــســاحــرة التي تمكن 
الضيوف من ابتكار لحظات لا 

تُنسى، وقد تمت إعادة تطويرها 
مؤخراً لتصبح واحة رومانسية 
يستشرف فيها الزوجان شاطئ 
الــبــحــر، تــحــت الــســمــاء المــتــوجــة 
المــتــلألــئــة مـــع ٣٫٠٠٠  بــالــنــجــوم 
شجرة نخيلٍ خلابة في محيط 
الــــعــــائــــلــــة والأصــــــــــدقــــــــــاء، وبــــين 
أيــديــهــم خـــدمـــة «فـــورســـيـــزونـــز» 

الأسطورية.
وتُــــعــــد جــــوهــــرة الـــصـــحـــراء 
والبحر الأحمر الوجهة المثالية 
لــــــــــلأزواج الـــــذيـــــن يــــرغــــبــــون فــي 
إقامة حفل زفاف فاخر؛ بدءاً من 
تصميم قائمة الطعام وتحضير 
كعكة الزفاف الجميلة، ووصولاً 
إلــى تصاميم الأزهــــار الخلابة، 
وكـــل الــتــفــاصــيــل الــتــي يحلمون 

بها. 
سيتفانى خبراء «فورسيزونز 
شرم الشيخ» الموجودون بالموقع 
لإثـــــــــراء تـــجـــربـــة زفـــــــاف مــصــمــمــة 
بطابع مبتكر من خلال فريق عمل 
مدرب ومؤهل لتنظيم المناسبات 
وفق أرقى المعايير من الرقي، مع 
خــدمــة بلمسة شخصية وشغف 

للاهتمام بأدق التفاصيل.

«BeIT :إيطاليا ببساطة استثنائية»
«صُنع في إيطاليا» حملة ترويجية استثنائية لـ

>  أطلقت «وزارة الشؤون الخارجية 
بــالــتــعــاون   «(MAECI) الـــدولـــي والــتــعــاون 
مــــع «مـــكـــتـــب وكــــالــــة الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
الإيطالية (ICE)»، حملة «إيطاليا ببساطة 
استثنائية: BeIT»، وهــي حملة ترويجية 
اســتــثــنــائــيــة لــدعــم المــنــتــجــات والـــصـــادرات 
الإيـــطـــالـــيـــة وتــــدويــــل الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 

الوطني.
قـــــام بــــإطــــلاق الـــحـــمـــلـــة رســـمـــيـــاً وزيــــر 
الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في 
٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ وتستمر 
حتى شهر أغسطس (آب) ٢٠٢٢ وتنقسم 
إلـــى مــرحــلــتــين؛ المــرحــلــة الأولـــــي تــمــتــد من 
مـــــارس (آذار)  شــهــر نــوفــمــبــر ٢٠٢١ حــتــى 
٢٠٢٢، وســتــركــز عــلــى إبــــراز «الــقــيــم» التي 
تتمتع بها إيطاليا من الابتكار والشغف 
والــتــقــالــيــد والأســـلـــوب والإبـــــداع والــتــنــوع. 
فيما تركز المرحلة الثانية على الحملات 
«صُنع  المستهدفة لتعزيز سلاسل الإنتاج لـ
في إيطاليا» وتمتد من مارس إلى أغسطس 

.٢٠٢٢
وبــــــــــدأت الـــحـــمـــلـــة بــــعــــرض تــقــديــمــي 

للصحافيين والمؤثرين والإعلاميين، أقيم 
بــتــاريــخ ١٦  إقــامــة السفير الإيــطــالــي  بمقر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١. وسيستمر 
فـــي الأشـــهـــر الــتــالــيــة مــزيــد مـــن الــفــعــالــيــات 
الترويجية الأخرى. وتعدّ السعودية إحدى 

الدول الـ٢٦ المشاركة فيها.
تهدف الحملة الترويجية، ذات البعد 
الــــعــــالمــــي، إلـــــى تـــعـــريـــف المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــطــريــقــة أصـــلـــيـــة ومـــبـــتـــكـــرة عــــن إيــطــالــيــا 
وقيمها ومواهبها ومهاراتها وإمكاناتها 
الاستثنائية، فضلاً عن دعم تدويل سلاسل 
توريد نظام الإنتاج، وذلك من خلال زيادة 
وتـــنـــويـــع الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة لــلــشــركــات 

الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.
ستنطلق الحملة بشكل أساسي على 
الـــقـــنـــوات الــرقــمــيــة، وســـتـــوفـــر بـــنـــاء هــويــة 
بصرية ولغوية جديدة للنشاط الترويجي 
لإيطاليا في العالم، وكذلك إنشاء منصات 
و«صــفــحــات التصدير» وملفات التعريف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــحـــتـــويـــات الأصـــلـــيـــة مــن 
«النصوص المكتوبة والمسموعة والمرئية» 

والتي سيتم إنشاؤها أثناء فترة الحملة.

«الصرح للسياحة والسفر» تكرّم أبرز ٣٠ شركة طيران 
محلية ودولية في أكبر صالة مبيعات بالسعودية

> أقامت شركة «الــصــرح للسياحة 
والسفر» بالقاعة الكبرى بمقر الشركة 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، حفل 
استقبال وتكريم لأبرز ٣٠ شركة طيران 
سعودية ودولية وإقليمية، الأفضل أداء 
في قطاع النقل والشحن الجوي، بهدف 
تسليط الضوء على الجهات التي قامت 
بــأداء استثنائي، من حيث المعايير، في 
الــجــوي، وتوطيد العلاقات  قطاع النقل 
بــين شركة «الــصــرح للسياحة والسفر» 
وشــــريــــكــــاتــــهــــا مـــــن الـــــنـــــاقـــــلات الـــجـــويـــة 
ـــــيـــــة. وألـــــقـــــى طـــلال  الــــســــعــــوديــــة والـــــدول
المهيدب، نائب المدير العام، كلمة ترحيب 
ل قطاع النقل 

ِّ
افتتاحية، قال فيها: «يمث

الجوي أهمية قصوى لبداية الانتعاش، 
وإعادة نمو الحركة السياحية والتنويع 
شجع 

ُ
الاقتصادي، ويتوجب علينا أن ن

شــركــات الــطــيــران، وهــــذا مــا نفعله هنا 
فـــي (الــــصــــرح)». ولــفــت المــهــيــدب إلـــى أن 
السعودية تملك ٢٢ مطاراً دولياً ومحلياً، 
مــا يمثل ســوقــاً كــبــرى لجميع الناقلات 
السعودية والدولية، وذلك ضمن أهداف 

«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» الخاصة بقطاعي 
السياحة والــطــيــران، والــتــي تتوافق مع 
جهود وزارة السياحة التي تعزز الخطط 
الموضوعة لهذا القطاع، بمشاركة جميع 
إلــى تحقيق  شركات الطيران، للوصول 
هدف ١٠٠ مليون زيارة إلى ربوع المملكة 
عام ٢٠٣٠. وأشاد رامي السباعي، رئيس 
القطاع التجاري بالشركة، بالأداء المميز 
لـــلـــنـــاقـــلات الـــجـــويـــة، ســــــواء المــحــلــيــة أو 
الأجنبية، وتعاونها الوثيق مــع شركة 
«الـــصـــرح لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر»، وقــطــاع 
وكـــالات السفر بالمملكة؛ مــع استحداث 

أنماط مشاركة جديدة للرحلات الجوية 
بــعــد جــائــحــة «كــــورونــــا»؛ مــثــل التسكين 
والحجر المؤسسي لبعض الوجهات التي 
تفرض إجراءات خاصة للركاب، مما أدى 
إلى تنشيط وزيادة إجمالي العائدات في 
سوق السفر. وأشار السباعي إلى ارتفاع 
عدد المقاعد بالرحلات الداخلية إلى ٥٠ 
في المائة عام ٢٠٢١ من الأرقام المسجلة في 
عام ٢٠١٩، وتوقع زيادة السعة المقعدية 
بالرحلات الدولية إلى ٧٥ في المائة عام 
٢٠٢٢، ووصولها إلى ما كانت عليه قبل 

الجائحة في عام ٢٠٢٣.
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«أريد أن أقتلك في مكان يحبنا»
جديد السورية سوزان علي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــن دار مــيــريــت للنشر بــالــقــاهــرة صـــدر ديـــوان 
«أريد أن أقتلك في مكان يحبنا» للشاعرة السورية 
ســوزان علي، وهو الثاني لها بعد صــدور ديوانها 
الأول «المرأة التي في فمي» عن دار المتوسط للنشر 

بإيطاليا.
تمتزج في قصائد الديوان وعبر (١٤٠) صفحة 
مفارقات الحب والأحلام والذكريات، بمآسي الوطن 
وهــمــومــه، وتنعكس على مـــرآة الـــذات الــشــاعــرة في 
شكل أيقونات شعرية، تبحث عــن سقف أو جــدار، 
أو أي شيء يمكن أن تثبت عليه صورتها، وتلمس 
المــطــاردة المقموعة،  فــي ظلالها ملامحها وروحــهــا 
ويـــتـــحـــول هــــذا المـــزيـــج الــخــصــب فـــي أغـــلـــب قــصــائــد 
الديوان إلى صرخة مفتوحة على الماضي والحاضر 

والغد.
فيما يشير عنوان الديوان إلى يقظة وعي مسلح 
برغبة في الانتقام، تتمثل في فعل الإرادة عبر مثلت 
أطــرافــة «القتل والمــكــان والــحــب». ورغــم أن الخطاب 
مـــوجـــه لــلــحــبــيــب الـــعـــاشـــق، فـــإنـــه يــتــســع فــــي ظـــلال 
الأيقونة، ليشمل الواقع والعالم، كما أن الإرادة هنا 
لا تعني تحقق الفعل واقعياً، وإنما تبقى مجرد رغبة 
مخاتلة في التعبير عنه، تراوغ على السطح، سطح 
النص الشعري والــوجــود؛ مشكلة نوعاً مــن البوح 
الخاص، يلعب دوراً سيكولوجيا في التخفيف عن 
الــذات عــبء هــذه المآسي التي تحملها أينما حلت، 
كنثار مــن الألـــم والــذكــريــات الجريحة، كما يساهم 
البوح في نسج علاقة شائكة وملتبسة بين الداخل 
المـــــوار بــالمــشــاعــر والانـــفـــعـــالات والــــــرؤى الــعــاطــفــيــة، 
والــخــارج الـــذي يقف دائــمــاً كحجر عــثــرة فــي طريق 

تحققها ونموها بالشكل الإنساني.
لــكــن تــبــقــى الـــدلالـــة الأســـــاس الــتــي يــرشــح بها 
العنوان، في الإيهام بالدراما باسم الحب والحبيب 
الغائب المفقود، وفوق مسرح مفتوح على تعارضات 
الجسد والـــروح، تعرف الشاعرة أن دورهــا الوحيد 
عـــلـــى خــشــبــتــه هــــو الالـــتـــصـــاق بـــذاتـــهـــا وقــضــيــتــهــا 
وتــنــفــس هــوامــشــهــا وصــمــتــهــا، قــوتــهــا وهشاشتها 
حتى الذوبان والتلاشي. فهكذا يبدو الشعر تشكيلاً 
لــه، يسعي إلى  للواقع، وليس مجرد معادل رمــزي 
المــوازاة معه وإشاعة جو من السكينة والاطمئنان، 
تحت أقنعة تخفي دائماً إحساساً بالخوف والزيف 
وعدم الاطمئنان، حتى لو بدت واقعياً كعتبة أولى 

على طريق الأمل والخلاص.
الـــديـــوان بلغة شفيفة مــبــاغــتــة، مشربة  يتميز 
بــمــســحــة مـــن الـــســـرد والـــــجـــــرأة، قــــــادرة عــلــى الــبــوح 
والتخفي والتعري إلى حد النزف، لا تستدعي الماضي 

كحقائق وشواهد انتهت، وإنما كحياة لا تزال ممتدة 
بشجنها ومفارقاتها إلى تخوم الراهن المعيش المثقل 
باليأس والمرارة... فمن «البيانو» إلى «الشهوة»، إلى 
الــربــيــع»، تتشكل عناوين  «الحنين الأعــمــى» و«دود 
قصائد الديوان في دلالات ورموز واخزة، كأنها مرثية 

لوطن، لفراغ، أو للاشيء.
الــديــوان، تقول الشاعرة في قصيدة  من أجــواء 

بعنوان «بحيرة»:
«بللني أيها المطرُ

فأنا مثلكَ طردتُ من بيتي
وجئت أغلي الشاي لبحارة مجانين،
 وسط خصلات شعري

ً
أحمل طفلا

 في عيني،
ً
ورجلا

انظر أيها المطر
لدي حلمة تشبه عينَ أختي

وهنا في الأسفل
يمتد جرحٌ كدخان قطار

 يديكَ
َ

ها أنا ذا أفتح أزرار فستاني كي تدخل
وتصحب ساقي إلى النهر

ألا تشعر بوحدتي
هنا... هنا

خذ هذه الزهرة التي لمستها للتو معك إلى الغابة
فأنا لا أصلح كأمٍّ أيها المطر

الحنين يقتلني».

بدأت تترسخ منذ حصول باريس على {نظام الامتيازات} من العثمانيين أيام لويس الرابع عشر

١٠٠ عام من العلاقات الفرنسية ـ اللبنانية
باريس: «الشرق الأوسط»

صــــــدر حـــديـــثـــاً فـــــي بـــاريـــس 
عـــن دار نــشــر «لارمــــاتــــان» كــتــاب 
بالفرنسية تحت عنوان «فرنسا 
ولبنان ١٩٢٠ - ٢٠٢٠ (مــائــة عام 
من التضامن)»، للدكتور ميشال 
شــــهــــدان خــلــيــفــة، الــــــذي يــتــنــاول 
فــيــه مــســار الــســيــاســة الــفــرنــســيــة 
المتبعة فــي لبنان منذ تأسيسه 
لغاية الرئيس الحالي إيمانويل 

ماكرون.
إلــى أن علاقة  الــكــتــاب  يشير 
فـــرنـــســـا بـــلـــبـــنـــان بــــــدأت تــتــرســخ 
منذ حصول باريس على «نظام 
الامـــتـــيـــازات» مـــن الإمــبــراطــوريــة 
العثمانية، حيث عمد الملك لويس 
الرابع عشر إلى تعيين لبنانيين 
مسيحيين مـــوارنـــة مــن أســــرة آل 
الـــخـــازن قــنــاصــل لــه لـــدى لــبــنــان، 
بهدف تشجيع المبادلات التجارية 
بـــــــين بـــــــــــلاده والإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة 
العثمانية، مما أدى فيما بعد إلى 
الــروابــط بشكل كبير بين  توثيق 

مسيحيي لبنان وفرنسا.
وقــــــد شــــجّــــع حــــاكــــم لـــبـــنـــان، 
الأمير الدرزي فخر الدين الثاني 
المـــعـــنـــي الـــكـــبـــيـــر، هــــــذا الـــتـــقـــارب 
م  قــــدَّ الـــلـــبـــنـــانـــي؛ إذ   - الـــفـــرنـــســـي 
لــلــتــجــار الــفــرنــســيــين مــســتــودعــاً 
«خـــان  كــبــيــراً فـــي صـــيـــدا عُـــــرِف بــــ
الــــفــــرنــــج»، لا تــــــزال آثـــــــاره مــاثــلــة 
حـــتـــى يـــومـــنـــا. لـــكـــن الامـــتـــيـــازات 
التي حصلت عليها فرنسا أثارت 
حفيظة بريطانيا، الدولة العظمى 
المنافسة لها، فطالبت بالحصول 
على امتيازات مماثلة، مما أدى، 
ومــنــذ ذلــك الــحــين، إلــى خصومة 
عـــنـــيـــفـــة بــــــين بــــــاريــــــس ولـــــنـــــدن، 
لــدرجــة أن اســتــقــلال لــبــنــان سنة 
١٩٤٣ تحقق سريعاً نتيجة هذه 

المنافسة.
ويــوضــح الــكــاتــب أن مــن بين 
الأهـــــداف الــرئــيــســيــة لــفــرنــســا من 
إعــــلان دولــــة لــبــنــان الــكــبــيــر سنة 
إلـــى منابع  الـــوصـــول  كـــان   ١٩٢٠

النفط فــي المنطقة، بعد أن تبين 
لــفــرنــســا خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــــــى حـــاجـــتـــهـــا المــــاســــة إلـــيـــه، 
إضـــافـــة إلــــى رغــبــتــهــا فـــي إنــشــاء 
«كيان للأقليات الدينية والإثنية» 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، خصوصاً 

للمسيحيين.
ويــضــيــف أنــــه خــــلال مــرحــلــة 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي عــلــى لبنان، 
حـــصـــل اصـــــطـــــدام بــــين بـــطـــريـــرك 
المـــوارنـــة والمــفــوضــين الفرنسيين 
كـــان مــعــظــمــهــم علمانيين  الـــذيـــن 
لــلــمــعــارضــة  انـــحـــيـــازه  إلـــــى  أدى 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــــتـــــــي دعــــمــــتــــهــــا 
بريطانيا ضد فرنسا. وقد اضطر 
الــــجــــنــــرال شـــــــارل ديــــغــــول زعــيــم 
«فرنسا الحرة» إلى إعطاء لبنان 
بـــعـــد أن  اســـتـــقـــلالـــه ســـنـــة ١٩٤٣، 
اعتبر مساعدوه مطلب الاستقلال 
بــــدعــــم مـــــن الــــبــــطــــريــــرك بــمــثــابــة 
«خيانة الموارنة»، باعتباره جاء 
فــي ظــروف تــرزح فرنسا خلالها 

تحت الاحتلال الألماني.
ويلفت المؤلف إلى أن ديغول 
الــــــذي عـــــاش ســنــتــين فــــي لــبــنــان 
ملحقاً عــســكــريــاً خـــلال الانــتــداب 
الفرنسي، كــان يخشى على هذا 
الــدول المجاورة  البلد من أطماع 
لـــــــه؛ فـــــقـــــدم لــــــه الــــحــــمــــايــــة خــــلال 
حـــرب ١٩٦٧، وعــمــد بــعــد اعــتــداء 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى مــــطــــار بـــيـــروت 
الـــدولـــي إلـــى فـــرض حــظــر شــامــل 
عـــلـــى بـــيـــع الأســـلـــحـــة الــفــرنــســيــة 
لإسرائيل. ويلفت الكتاب إلى أن 
ديغول ساعد على بناء وتطوير 
لـــبـــنـــان فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس فــــؤاد 
شــهــاب عبر الــقــروض المــالــيــة له، 
من أجــل تحديث البنى التحتية 
والمــــؤســــســــات الإداريـــــــــة فـــيـــه، ثــم 
ضاعف مساعداته هذه في عهد 
الـــرئـــيـــس شـــــارل حــلــو الـــــذي كــان 
يُــعــتــبَــر أكــثــر رؤســــاء لــبــنــان ميلاً 

للفرنسيين.
بــيــد أن الـــكـــتـــاب يــعــد حــرب 
إلـــى  الـــتـــي أدت  أكـــتـــوبـــر ١٩٧٣، 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــنــــفــــط، نــقــطــة 

تحول كبيرة في سياسة فرنسا 
تجاه لبنان، إذ دفعت بالرئيس 
بـــومـــبـــيـــدو إلـــــى اتــــبــــاع ســيــاســة 
انفتاح كبير على العالم العربي، 
لدرجة أنه خشي في الانتخابات 
الــرئــاســيــة اللبنانية سنة ١٩٧٠ 
وصول المرشح سليمان فرنجية 
المــــــدعــــــوم مـــــن زعـــــمـــــاء «الـــحـــلـــف 
الـــثـــلاثـــي» المــــارونــــي إلــــى رئــاســة 
الـــبـــلاد، فــحــاربــتــه بــاريــس خوفاً 
مــن أن يــســيء إلـــى عــلاقــاتــهــا مع 
دول الخليج النفطية؛ فقد نتج 
عــن هــذه الــحــرب تــحــوّل مهم في 
الــدولــيــة تــجــاه الشرق  السياسة 
الأوسط، إذ إن إسرائيل التي كانت 
تــعــانــي بــدايــة مــن صــعــوبــات في 
مواجهة القوات العربية، هددت 
بـــاســـتـــعـــمـــال ســـلاحـــهـــا الـــنـــووي 
ضـــد مــصــر وســــوريــــا، مــمــا دفــع 
بــالــولايــات المــتــحــدة إلــى التدخل 
فـــوراً، وإرســـال وزيــر خارجيتها 
المــنــطــقــة، هــنــري كيسنجر،  إلــــى 
الـــــــــــذي نـــــجـــــح بــــــوقــــــف المــــــعــــــارك 
العسكرية، لكن هذه الحرب تركت 
انــعــكــاســات سلبية عــلــى لبنان، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  المـــقـــاتـــلـــين  إذ إن 
الـــذيـــن تــجــمــعــوا فــيــه مــنــذ سنة 
بـــدأوا يكثفون عملياتهم   ،١٩٧٠
العسكرية ضد إسرائيل، في وقت 
تـــزايـــدت فــيــه الـــصـــدامـــات بينهم 

وبين الجيش اللبناني، ما ساهم 
لاحقاً في اندلاع الحرب اللبنانية 

سنة ١٩٧٥.
الـــحـــرب  الـــكـــاتـــب أن  يــعــتــبــر 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي اســتــمــرت حتى 
عام ١٩٩٠، كانت تغطية لعملية 
الــــســــلام بــــين مـــصـــر وإســـرائـــيـــل، 
وإغـــــــــراق ســــوريــــا فــــي مــشــكــلات 
إلــى أن  الــداخــلــيــة، ملمحاً  لبنان 
الخوف الكبير للرئيس فرنسوا 
ميتران كان حصول حرب عالمية 
نــوويــة بــين واشــنــطــن ومــوســكــو 
بــســبــب الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، وقــد 
تـــراجـــع نـــفـــوذ فــرنــســا بـــقـــوة في 
لبنان، بعد تفجير ثكنة للجنود 
الــفــرنــســيــين فـــي بــــيــــروت. ودعـــم 
مــيــتــران «اتـــفـــاق الـــطـــائـــف» سنة 
١٩٩٠، إذ اعتبره المخرج الوحيد 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تــحــولــت فـــي الــنــهــايــة إلــــى حــرب 
بــــين المــســيــحــيــين أنـــفـــســـهـــم. أمـــا 
خليفته جـــاك شـــيـــراك، فــقــد كــان 
أكثر مَن عمل على ترسيخ الدولة 
الــلــبــنــانــيــة بــعــد انــهــيــارهــا خــلال 
الــحــرب الأهلية، إذ دعــم صديقه 
رئيس الحكومة، رفيق الحريري، 
في تركيز «الجمهورية الثانية»، 
الــســلــطــة التنفيذية  تــقــاســم  عــبــر 
مـــــنـــــاصـــــفـــــة بـــــــــين المــــســــيــــحــــيــــين 
والمسلمين، وإعــادة إعمار لبنان 
مع الحريري، عبر تنظيم ثلاثة 
مؤتمرات دولية في باريس لجمع 

المساعدات المالية له.
وبــخــلاف ذلـــك، فــإن الرئيس 
نــيــكــولا ســــاركــــوزي، عــلــى عكس 
شـــيـــراك الــــذي تــقــرب مـــن المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مـــــال إلـــى 
قطر الــتــي كــانــت تبحث عــن دور 
ســيــاســي وإعــلامــي بـــارز لــهــا في 
المـــنـــطـــقـــة، فـــتـــم تــنــظــيــم «مــؤتــمــر 
بــتــعــاون  الـــــدوحـــــة» ســـنـــة ٢٠٠٨ 
فرنسي - قطري نتج عنه إعطاء 
الـــطـــائـــفـــة الـــشـــيـــعـــيـــة فـــــي لــبــنــان 
حـــصـــة أســـاســـيـــة فــــي الــحــكــومــة 
«الــثــلــث المـــعـــطـــل»، مما  عُــــرِفــــت بـــ
أعطاها نفوذاً أوســع في البلاد، 

إلا أن الرئيس الاشتراكي فرنسوا 
هولاند الذي زار لبنان سنة ٢٠١٦، 
وصرح بأن «أمن لبنان هو أيضاً 
أمــن فرنسا»، عــاد، فحوّل وجهة 
فــرنــســا مــن جــديــد تــجــاه المملكة 

السعودية.
الـــرئـــيـــس الــحــالــي  يــبــقــى أن 
إيمانويل ماكرون الذي صرح بأن 
فرنسا «لــن تتخلى عــن لبنان»، 
يرفض الانحياز إلى أي طرف في 
البقاء  أحــداث لبنان، ساعياً إلى 
على مسافة واحــدة من الجميع، 
ويحاول أن يلعب دور «الوسيط 
الحذر» بين الأطراف المتخاصمة 
فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة. وهــــــذا مــا 
يفسر رفضه المتواصل لتصنيف 
«حزب الله» إرهابياً، رغم ضغوط 
حــلــفــائــه فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وألمانيا وبريطانيا. ويرى الكاتب 
أن فرنسا، حامية المسيحيين في 
الــــشــــرق، تـــواجـــه الـــيـــوم مــنــافــســة 
روسية إذ ترغب موسكو في أن 
تكون هي أيضاً حامية الأقليات 
المسيحية فــي هـــذه المنطقة عبر 
المسيحيين الأرثوذكس المنتشرين 
فيها، مما أدى إلى ظهور منافسة 
بين باريس وموسكو على غرار 
ما كانت عليه سابقاً بين باريس 

ولندن.
وقـــــــد بـــــــــدأت روســــــيــــــا الـــتـــي 
ركـــــزت قـــواعـــد عــســكــريــة لــهــا في 
ســـــوريـــــا، تــغــلــغــلــهــا فـــعـــلـــيـــاً فــي 
لــبــنــان بشكل تــدريــجــي بـــدءاً من 
شماله، خصوصاً أن زعيم أكبر 
لــبــنــانــي، جــبــران  حـــزب مسيحي 
بــــاســــيــــل، يـــطـــالـــبـــهـــا بــــــأن تــلــعــب 
دوراً أكــبــر فــي لــبــنــان. وخــلاصــة 
الكتاب أن ماكرون يواجه اليوم 
فـــي لــبــنــان صـــــراع «المــجــمــوعــات 
الطائفية الأربع» المكونة له، وهي 
المــســيــحــيــة والــســنــيــة والشيعية 
والــدرزيــة، باعتبار أن كل طائفة 
تريد أن تبسط نفوذها في البلاد 
على حساب غيرها، مما أدى إلى 
شــلــل خــطــيــر فـــي كـــل مــؤســســاتــه 

بات يهدد مصيره ووحدته.

غلاف الكتاب

إصدارات جديدة وعودة مؤسسات فنية... وأمل في معرض الكتاب

الثقافة اللبنانية ٢٠٢١: «معركة البقاء» رغم الجراح والخراب
بيروت: سوسن الأبطح

حكمتا  رئيسيتان  نقطتان 
الحياة الثقافية اللبنانية طيلة 
عـــام ٢٠٢١؛ الأولـــــى تــتــجــســد في 
كـــتـــاب وفــنــانــين للتغلب  تــفــانــي 
على واقع استثنائي مرير، حيث 
بــلــغ الانـــهـــيـــار ذروتــــــه، ولــــم تعد 
الكتابة أو المسرح من الأولويات 
التي يجد الإنسان متسعاً للتمتع 
بــهــا، ومـــع ذلـــك اســتــمــر البعض 
وأنــــتــــج. والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة هــي 
بناء جسور ثقافية مــع الخارج 
لإيجاد متنفسات، بحيث لم يعد 
الــداخــل وحــده قــادراً على إيجاد 

الأوكسجين الكافي للاستمرار.
مــا مــن مــعــرض فني أقــيــم أو 
مسرحية عرضت أو فيلم أنتج، 
أو كــتــاب خـــرج مـــن المــطــبــعــة، إلا 
وكـــان فــعــل مــقــاومــة شــرســة ضد 
المــــــــوت. فـــفـــي غــــيــــاب الـــكـــهـــربـــاء، 
وصعوبة العثور على المحروقات، 
والــغــلاء الفاحش، ومــا يتبع من 
اللبنانيين  منغصات، كــان على 
أن يثبتوا أنهم أحياء، وقادرون 
على الصمود. ليس بمستغرب 
أن يــكــون الــتــعــبــيــر عـــن الألـــــم، أو 
التحدي، من بين التيمات الأكثر 
تكراراً. من المباني الأثرية مروراً 
الــفــن، ولــيــس انتهاء  بغاليريات 
بــالمــســارح، الكثير منها تعرض 
للدمار فــي انفجار مرفأ بيروت 
فــــي الــــرابــــع مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
عام ٢٠٢٠، حيث امتدت الأضرار 
على مساحة ٨ كلم، وطالت نحو 
ألــف وحـــدة سكنية و٢٠ ألف   ٦٢
مـــؤســـســـة. هـــــذه الـــســـنـــة اســتــمــر 
الترميم، وعادت الحياة إلى شارع 
مـــار مــخــايــل ومــنــطــقــة الــجــمــيــزة، 
حيث العديد من الغاليريات، مثل 
الــتــي استأنفت عملها  «تــانــيــت» 
بعد الإصلاحات، وكذلك «صفير 
– زمــــلــــر» بـــصـــالاتـــهـــا المـــحـــاذيـــة 
لمــرفــأ بــيــروت، و«غــالــيــري صالح 
بــركــات» الــتــي تعرضت بــدورهــا 

لضربة موجعة.

عودة الفن التشكيلي

تعود مؤسسات فنية للعمل، 
ومــبــانٍ تراثية تستعيد حياتها 
بــعــد أن ضــربــهــا الانــفــجــار. فمن 
أصـــــل ٩٠ مــبــنــى تـــراثـــيـــاً تــضــرر 
المــائــة،  رُمـــم ٢٠ فــي  بشكل كبير، 
ومـــن أصـــل ١٠٢ مــبــنــى تــضــررت 
بــشــكــل جـــزئـــي تـــم إصـــــلاح أكــثــر 

مـــن الــنــصــف. مـــن أشــهــر المــبــانــي 
التي عصر خرابها القلب، مبنى 
«مـــتـــحـــف قـــصـــر ســــرســــق»، وقـــد 
افتتح جزئياً هذه السنة، بانتظار 
عودة كاملة العام المقبل. بالقرب 
منه، «فيلا عــودة»، التي لم تنجُ 
هي الأخرى، لكنها فتحت أبوابها 
مــــع مـــطـــلـــع الـــــعـــــام، واســتــقــبــلــت 
واحــــداً مــن أهـــم مــعــارض السنة، 
تــحــت عـــنـــوان «الـــفـــن الـــجـــريـــح»، 
شـــــــارك فـــيـــه ٣٥ فـــنـــانـــاً لــبــنــانــيــاً 
وأجــنــبــيــاً، مـــن بـــين الأعــــمــــال، ما 
كان قد نجا من الانفجار بندوب 
وكـــــســـــور. بــعــضــهــا عـــــرض بــعــد 
الــتــرمــيــم والــبــعــض الآخــــــر، تــرك 
كما هو. سينوغرافيا جان لوي 
مانغي كانت كفيلة برسم مشهد 
جمالي لافت، يجمع بين المعافى 
مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة، والمـــجـــروح 
فـــــي الــــصــــمــــيــــم، ومـــــــا أنــــجــــز مــن 
الــحــدث الكبير. استعادت  وحــي 
المـــــــعـــــــارض الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة شــيــئــاً 
مــــن عــافــيــتــهــا، دشـــنـــت غــالــيــري 
«صفير – زملر» عودتها بمعرض 
للفنان مروان رشماوي الذي كان 
يستعد للعرض قبل الانــفــجــار، 
وأصــيــبــت بــعــض أعــمــالــه، كــذلــك 
شهدت «غاليري صالح بركات» 
مــعــارض طــوال الــعــام، متجاوزة 
الأحــزان والصعوبات، وربما أن 
المهمة الأصعب كانت من نصيب 
«غـــالـــيـــري مــــرفــــا» الأقـــــــرب لمــكــان 
الانفجار، لكن صاحبته جومانا 
عسلي لملمت جــراحــهــا وفتحت 

أبوابه.
المــــهــــرجــــانــــات  كـــــانـــــت  وإذا 
الصيفية قد غابت للسنة الثانية 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، بـــســـبـــب وطـــــأة 

الجائحة، واستحالة التخطيط 
في ظل التخبط الاقتصادي، فإن 
لجنة «مــهــرجــانــات بعلبك» أبت 
أن تستلم ونظمت حفلاً وحيداً، 
حضره عدد محدود من المدعوين 
بعنوان «شمس لبنان لا تغيب» 
عُرض خلاله شريط من ٨٠ دقيقة، 
تضمن ١٠ حفلات امتدت كل منها 
نحو ثماني دقائق، صُورت كلها 
في معابد من العصر الروماني 
تتوزع في أرجاء منطقة البقاع، 
غالبيتها غير معروفة، ما أتاح 
للمشاهدين اكتشافها، والتعرف 

على مواهب شابة.

شجاعة مهرجانات السينما

المــهــرجــانــات وحدها  ليست 
الـــــــتـــــــي غــــــــابــــــــت، بــــــــل مــــــعــــــارض 
الــكــتــب، أهمها «مــعــرض الكتاب 
الـــفـــرنـــســـي»، و«مـــعـــرض الــكــتــاب 
الـــعـــربـــي والــــــدولــــــي». هــــو عــمــيــد 
المـــعـــارض الــعــربــيــة لا يـــزال يئن، 
بسبب التكاليف الباهظة التي قد 
تترتب على ناشرين، يناضلون 
لــتــجــاوز المــحــنــة. والأمـــــل فـــي أن 
يتمكن «النادي الثقافي العربي»، 
وهــــو الــجــهــة المــنــظــمــة، مـــن عقد 
فـــي مــــارس (آذار)  دورة جـــديـــدة 
المـــقـــبـــل، والـــســـعـــي جــــــارٍ لــتــبــصــر 

النور.
الـــجـــائـــحـــة تـــــزن ثـــقـــيـــلاً عــلــى 
المــــســــارح الـــتـــي عـــرضـــت الــعــديــد 
مـــن المـــســـرحـــيـــات مــثــل مــســرحــي 
«المدينة» و«مونو»، ولم يتوقف 
«المـــــســـــرح الــــوطــــنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي» 
بـــــــإدارة قـــاســـم إســطــنــبــولــي، في 
صــــيــــدا، عــــن تـــقـــديـــم الــــعــــروض. 

لكن الأشــجــع على الإطـــلاق هذه 
المــهــرجــانــات  الــســنــة هــم منظمو 
السينمائية. فقد شهدت بيروت 
«مهرجان السينما الأوروبــيــة»، 
الــــذي بــقــي افــتــراضــيــاً، وأطــلــقــت 
بمبادرة شجاعة، النسخة الأولى 
مــن «مــهــرجــان بــيــروت للشرائط 
المــــصــــورة»، و«مـــهـــرجـــان بــيــروت 
لــلأفــلام الــوثــائــقــيــة»، و«أســبــوع 
الــفــيــلــم الألمــــــانــــــي»، و«مـــهـــرجـــان 
الــرعــب والخيال  مسكون لأفـــلام 
العلمي»، وعاد «مهرجان الفيلم 
الـــــعـــــربـــــي الــــقــــصــــيــــر» لــيــحــتــفــي 
بنسخته الخامسة عشرة، وكذلك 

«مهرجان طرابلس للأفلام».
 - الأفلام اللبنانية تخترق

كما تمكنت الأفلام اللبنانية 
رغــــــــم ركــــــــــود حـــــركـــــة الـــــصـــــالات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة، بــــســــبــــب الأوضــــــــــــاع 
الضاغطة للبلاد، من أن تخترق 
وتــبــرز عــربــيــاً وعــالمــيــاً، بعضها 
حصد جوائز في مهرجانات، أو 
تصدر مواقع متقدمة، مثل فيلم 
«دفاتر مايا» للمخرجين جوانا 
حاجي توما وخليل جريج الذي 
نــــال جـــائـــزة ســعــد الـــديـــن وهــبــة 
لأفضل فيلم عربي، في «مهرجان 
الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي». 
وهـــــو حـــكـــايـــة فــــتــــاة تـــعـــيـــش فــي 
المــيــلاد، دفاتر  كندا، تتلقى ليلة 
وأشرطة، وصوراً قديمة كانت قد 
أرسلتها إلــى صديقتها المقربة 
فــي بــيــروت. وارتــــأت عائلة هذه 
الــتــي توفيت أن تعيد  الصديقة 
إليها الأغراض التي ما إن تصل 
إليها حتى تفتح لها نافذة على 
الــتــي كانت  بــيــروت الثمانينات 
غارقة في الحرب. برز أيضاً فيلم 

«ع أمل تجي» للمخرج اللبناني 
جـــــــورج بــــــربــــــاري، ويـــحـــكـــي عــن 
مرحلة الانتقال من الشباب إلى 
الرجولة مع حيثيات وتفاصيل 
الجوانب العاطفية، وفيلم «قلتلك 
خــــلــــص» لإيــــلــــي خـــلـــيـــفـــة يـــطـــرح 
كيفية تحكم المنتجين والممولين 
بــكــتــاب الــســيــنــاريــو والمــخــرجــين. 
وفيلم لارا سابا «ع مفرق طريق» 
حــصــد جــائــزة «مــهــرجــان مــالمــو» 
فــي الــســويــد، مــن كتابة جوزفين 
حبشي، يتناول قصة رومانسية 
كوميدية تدور في لبنان. وحظي 
فيلم المــخــرج إيــلــي داغـــر «البحر 
أمــامــكــم» بعرضه فــي «مهرجان 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي ٧٤» ضــمــن  كـــــــان 
تـــظـــاهـــرة أســـبـــوعـــي المـــخـــرجـــين، 
متنافساً لنيل الكاميرا الذهبية.

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ورشـــــحـــــت 
فــيــلــم «كــــوســــتــــابــــرافــــا» لــتــمــثــيــل 
لبنان في مسابقة الأوسكار عن 
فئة أفــضــل فيلم أجــنــبــي. الفيلم 
شـــــــارك فــــي مـــهـــرجـــانـــات عــالمــيــة 
و«البندقية»  «سينيميد»  منها 
و«تورونتو»، إخــراج منية عقل، 
وتــؤدي الممثلة والمخرجة نادين 
لبكي دور البطولة فيه إلى جانب 

صالح بكري.

نجدة فرنسا والمغتربين

لبنان في الاختبار الصعب، 
ليس وحــيــداً، تضافرت الجهود 
الثقافية، لدعمه من جهات عدة، 
التبرعات  تجمع  «اليونيسكو» 
المــبــانــي الأثــريــة، «متحف  لترمم 
ســـرســـق» وجــــد تــمــويــلــه أيــضــاً. 
مغتربون محبون للفن لم يبخلوا 

بـــــدعـــــم ســـــخـــــي. فــــرنــــســــا قـــامـــت 
بجهد كبير. معرض «أنـــوار من 
لــبــنــان» أقــيــم فــي «مــعــهــد الــعــالــم 
الــعــربــي» دعــمــاً وتــضــامــنــاً، أرّخ 
لسبعة عقود من الفن التشكيلي 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــمـــخـــتـــلـــف تــــيــــاراتــــه 
وأجياله منذ عام ١٩٥٠ إلى اليوم. 
١٠٠ عــمــل لـــــ٥٥ فــنــانــاً، مــن ثلاثة 
أجــيــال بينهم لبنانيون، وعــرب 
وفــرنــســيــون، رســـمـــوا فـــي لبنان 
ومـــن وحـــيـــه. فـــي «مــعــهــد الــعــالــم 
الـــعـــربـــي» أيـــضـــاً أقــيــمــت أمــســيــة 
مــوســيــقــيــة، بــعــنــوان «بــعــلــبــك يا 
حبي» بمبادرة من عازف البيانو 
ســيــمــون غــريــشــي «بـــهـــدف جمع 
«مهرجانات بعلبك  لـ التبرعات» 

الدولية».
حـــضـــر لـــبـــنـــان فــــي المـــعـــرض 
الـــدولـــي الــســابــع عــشــر لــلــعــمــارة 
- بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة، مـــن خــلال 
مــــــشــــــروع يـــحـــمـــل اســــــــم «ســـقـــف 
لـــلـــصـــمـــت» لـــلـــفـــنـــانـــة المـــعـــمـــاريـــة 
العالمية هلا ورده. ونظمت على 
هامش العرض، حملات توعية، 
الــتــراث المعماري  بــإعــادة تأهيل 

والثقافي المتضرر في بيروت.
ويشارك لبنان في «البينالي 
الــــــدولــــــي لـــلـــفـــن المـــــعـــــاصـــــر» فــي 
رغـــــم   ،٢٠٢٢ عـــــــــام  الــــبــــنــــدقــــيــــة 
كـــــل الــــصــــعــــاب، بـــفـــضـــل مــعــونــة 
«الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لــلــفــنــون 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة»، وتــــحــــت إشــــــراف 
أعـــلـــن عن  الــثــقــافــة حــيــث  وزارة 
اختيار الفنانين الموهوبين، أيمن 
بعلبكي المقيم فــي لبنان ومنى 
ربيز المغتربة، ليمثلا بلديهما، 

بجناحين في هذه المناسبة.
مـــــؤســـــســـــة بـــــوغـــــوصـــــيـــــان، 

الــلــبــنــانــيــة - الأرمـــيـــنـــيـــة الأصــــل 
فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، نـــظـــمـــت بــــدورهــــا 
مــعــرضــاً، يــســتــمــر حــتــى فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل بـــالـــشـــراكـــة مــع 
«مــركــز بــومــبــيــدو»، يعقد حــواراً 
بين مجموع الأعمال الاستثنائية 
الــتــي بــحــوزتــهــا وقــطــع لفنانين 
لبنانيين من جميع الأجيال، تم 
إنتاجها فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

لفتح بعض الآفاق المحتملة.

روايات وترجمات وشعر

كتب عديدة صدرت. الوضع 
لـــم يــمــنــع «دار الآداب»  الـــحـــرج 
مـــن مــتــابــعــة إصـــــدار تــرجــمــاتــهــا 
لـــروايـــات عــالمــيــة: مــاريــز كــزنــدي 
«انــتــظــار الـــطـــوفـــان»، وهــاروكــي 
مــــــوراكــــــامــــــي «يـــــومـــــيـــــات طـــائـــر 
الزنبرك»، ويوكو أوغاوا «شرطة 
الــــــــذاكــــــــرة»، وجــــيــــمــــس جـــويـــس 
«صــــــــورة الـــفـــنـــان فــــي شـــبـــابـــه»، 
وإيـــــزابـــــيـــــل الــــلــــيــــنــــدي «صـــــــورة 
عــتــيــقــة»، وروايــــــات أخـــــرى. كما 
أصدرت لجوخة الحارثي «حرير 
الـــــغـــــزالـــــة»، و«لـــيـــلـــيـــات رمـــــــادة» 
لــواســيــنــي الأعــــــرج، وغـــيـــر ذلـــك. 
إلــى جانب  «دار الجديد» مالت، 
الورقي، لنشر كتبها افتراضياً، 
بينها ثلاثة كتب للدكتور محمد 
الرميحي، و«الفظيع وتمثيله» 
لياسين الحاج صالح و«بعيون 
الــنــســاء» لــعــزة شــــرارة بيضون. 
وأصـــــــــــدرت خـــــالـــــدة ســـعـــيـــد عــن 
الــــســــاقــــي» «فـــــضـــــاءات ٢»  «دار 
والشاعر شوقي بزيع «مسارات 
الــحــداثــة» والمــخــرج هـــادي زكــاك 
«سيلما طــرابــلــس»، والأب جاك 

أمــاتــيــيــس الــســالــســي «خــمــيــس 
مــجــلــة شـــعـــر» مــوثــقــاً ومــحــلــلاً، 
وأصـــــــــــــــدرت «مـــــؤســـــســـــة الـــفـــكـــر 
الــــــعــــــربــــــي»، كــــتــــابــــين عـــلـــمـــيـــين، 
بــالــعــربــيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة حـــول 
«العرب وتحديات التحول نحو 
المــعــرفــة والابــتــكــار». وبمناسبة 
مــــرور ١٠ ســـنـــوات عــلــى وفــاتــه، 
نـــلـــســـن» تــرجــمــة  أصـــــــدرت «دار 
مــحــمــود شـــريـــح لــــدراســــة كــمــال 
الصليبي «لبنان ومسألة الشرق 
الأوسط». وشهدنا ولادة الجزء 
الأول مـــن مـــوســـوعـــة «الــفــلــســفــة 
الــفــرنــســيــة المــعــاصــرة» بــإشــراف 
الــدكــتــور مشير عـــون، والــروايــة 
الأخيرة للأديب الفرنسي غيوم 
ميسو «الــحــيــاة روايــــة»، عــن دار 

«هاشيت – أنطوان».
وفـــي الــشــعــر قـــرأنـــا لشوقي 
أبــــــي شــــقــــرا بـــعـــد ١٦ عــــامــــاً مــن 
الــغــيــاب «عــنــدنــا الآهـــة والأغنية 
وجارنا المطرب الصدى»، ولعبده 
وازن مختارات من شعره حملت 
عنوان «هكذا في الحكاية التي لم 
يَرْوِها أحــد»، ولعباس بيضون 
«الـــحـــيـــاة تــحــت الـــصـــفـــر» وعــقــل 

العويط «الرابع من آب ٢٠٢٠».
غــيــب هــــذا الـــعـــام كـــبـــاراً في 
الــــحــــيــــاة الـــثـــقـــافـــيـــة الــلــبــنــانــيــة: 
المـــــوســـــيـــــقـــــي الألمـــــــعـــــــي إلـــــيـــــاس 
الـــرحـــبـــانـــي، والـــــروائـــــي الــقــديــر 
الــدويــهــي، والسينمائي  جــبــور 
المناضل برهان علوية، والفنانة 
الــشــامــلــة ايــتــل عـــدنـــان، والــنــاقــد 
ومؤسس متحف «مقام» سيزار 
نــمــور. والــكــاتــب الــنــاشــط لقمان 
سليم الذي قتل غدراً تاركاً وراءه 
مــؤســســة «أمـــــم» الــثــقــافــيــة الــتــي 
تعمل على استمراريتها شقيقته 

الأديبة والناشرة رشا الأمير.
لــم يــكــن الــعــام بــهــيــجــاً، رغــم 
ذلك فإن ما أنجز هو فعل مقاومة 
واستبسال، ما يجعل العاملين 
وراء كل كتاب أو فيلم أو مسرحية 
أو معرض، جزءاً من حركة إعادة 
ضـــخ الأمــــل فـــي عــصــب بــيــروت. 
فرغم كل شيء، ستظل «المختبر 
الفعلي الثقافي والفني للمنطقة 
الــــعــــربــــيــــة»، بـــحـــســـب الـــــدراســـــة 
المــهــمــة الــتــي صــــدرت بــالــتــعــاون 
بــين «المــــورد الــثــقــافــي» و«المعهد 
الألماني للدراسات الشرقية» في 
بــيــروت، وحررتها حنان الحاج 
علي وناديا فون مالتسان، تحت 
عــنــوان «نــظــرة حــول السياسات 

الثقافية في لبنان».

من معرض الفن الجريح  من حفل معهد العالم العربي لدعم مهرجان بعلبك
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أكد التزامه دعم جميع الاتحادات الوطنية... وعزمه المشاركة في صياغة اللعبة عالمياً

ياسر الرميان رئيساً للاتحاد العربي للغولف 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الــــعــــربــــي 
لــــلــــغــــولــــف أمــــــــس عــــــن انــــتــــخــــاب 
يــاســر الــرمــيــان رئــيــســاً لــلاتــحــاد 
وذلــك خــلال الجمعية العمومية 
للاتحاد التي عُقدت في القاهرة. 
وســتــعــزز هـــذه الــخــطــوة من 
نـــمـــو وانــــتــــشــــار هــــــذه الـــريـــاضـــة 
إقليمياً وعالمياً، حيث سيستفيد 
الاتــــــحــــــاد مــــــن مــــســــيــــرة رئـــيـــســـه 
الــــجــــديــــد فـــــي الـــلـــعـــبـــة وخـــبـــرتـــه 
العملية، وكذلك جهوده لنشرها 
وتــــطــــويــــرهــــا فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
وخاصة في ظل رئاسته لمجلس 
الــســعــودي للعبة،  إدارة الاتــحــاد 

وأيضاً غولف السعودية.
وتــــحــــمــــل ١٩ دولــــــــة عـــربـــيـــة 
عضوية الاتحاد العربي للغولف 
فــــــي عـــــــام ١٩٧٤  تـــــأســـــس  الـــــــــذي 
باعتراف دولي من منظمة «آر أند 
آي» واللجنة العربية الأولمبية، 
اللعبة  وتتمثل أهــدافــه فــي دعــم 
عبر نشر ممارستها وتطويرها، 

مـــن خــــلال خــلــق أفـــضـــل الــفــرص 
للاعبين في الدول الأعضاء.

وتعليقاً على انتخابه رئيساً 
لـــلاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لــلــغــولــف قــال 
الرميان: «نحن في المملكة تعلمنا 
من رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها ولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
وبما يجعلنا أكثر ثقة بتحقيق 
الآمال العربية لأجل الارتقاء بهذه 
اللعبة، في ظل إدراكنا لقيمة هذه 
الـــريـــاضـــة، ودورهــــــا الــفــاعــل في 
المــجــتــمــعــات، والـــيـــوم أود  جميع 
تأكيد التزامي بمساعي الاتحاد 
العربي للغولف الرامية إلى دعم 
جــمــيــع الاتـــحـــادات الأعـــضـــاء، ما 
ينعكس على تطور ونمو اللعبة 
حــول العالم، ويسهم فــي تعزيز 
الـــدول العربية بالمشاركة  فــرص 
فــــي صـــيـــاغـــة مــســتــقــبــل الــغــولــف 

عالمياً».
وتابع الرميان حديثه: «منذ 
تأسيسه في منتصف السبعينات 
المــيــلاديــة، كــان لــرؤســاء الاتــحــاد 
فـــيـــه دور مـــهـــم فــي  والــــعــــامــــلــــين 

دعــم مسيرته، والارتــقــاء بــه وإذ 
نــشــكــرهــم ونـــثـــمـــن مـــاقـــامـــوا بـــه، 
الــدور الفاعل للرئيس  أشير إلى 
الــشــيــخ فــاهــم القاسمي  الــســابــق 
الــــعــــربــــي  وأؤكــــــــــــد أن الاتـــــــحـــــــاد 
ل إحدى أهم المنظمات 

ّ
للغولف مث

الــريــاضــة، إذ  الإقليمية فــي عالم 
فـــــي تــطــويــر  يـــنـــحـــصـــر دوره  لا 
اللعبة فــي المنطقة، بــل يتخطاه 
إلـــى دعــمــهــا حـــول الــعــالــم، حيث 
تــشــكّــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
الـــيـــوم جـــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن رحــلــة 
تطور الغولف عالمياً فــي ظــل ما 
تملكه هذه المنطقة من خبرات في 
نشر وترويج هذه الرياضة، وهو 
مــا يــدرك جميع أعــضــاء الاتحاد 
قيمته فــي دعــم رؤيتنا لمستقبل 

الاتحاد والرياضة».
وتـــــمـــــثـــــل الــــــريــــــاضــــــة جـــــــزءاً 
أســـاســـيـــاً فــــي مـــســـيـــرة الـــرمـــيـــان 
المهنية بصفته محافظاً لصندوق 
الــذي لعب  الاستثمارات العامة، 
دوراً بــارزاً في استضافة المملكة 
للعديد من الفعاليات الرياضية، 

بـــمـــا يـــــواكـــــب رؤيـــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــتــي  الــعــلــمــيــة  ٢٠٣٠، وبــرحــلــتــه 
انــــطــــلــــقــــت مـــــــن كــــلــــيــــة الأعــــــمــــــال 
بجامعة هارفارد، مروراً بخبرته 
العريضة في مجال إدارة الثروات 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــبـــنـــكـــيـــة غــيــر 
مسيرته كأحد الممارسين للعبة 

ونشطائها البارزين.
وفي مشهد يواصل تسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــتــــطــــور الــكــبــيــر 
لـــريـــاضـــة الـــغـــولـــف فــــي المــمــلــكــة، 
أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الــــعــــربــــي أيـــضـــاً 
الــرئــيــس التنفيذي  انــتــخــاب  عــن 
نــائــب رئيس  الــســعــوديــة  لغولف 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
مـــــاجـــــد الـــــــســـــــرور أمــــيــــنــــاً عـــامـــاً 
للاتحاد، حيث ينتظر أن يسهم 
في دعــم مسيرته، عطفا على ما 
يملكه من معرفة باللعبة، بصفته 
لاعبا شغوفا، وأحــد أبطال هذه 
اللعبة سعوديا وعربيا إضافة 
إلـــى خــبــرتــه الــواســعــة فــي مجال 

الرياضة والأعمال.
وأكـــــــــــد الــــــــســــــــرور ســــعــــادتــــه 

بــانــتــخــابــه أمــيــنــاً عــامــاً لــلاتــحــاد 
العربي وقــال: «بداية أود التقدم 
بــالــشــكــر لـــلأمـــين الـــعـــام الــســابــق 
عادل الزرعوني على دوره الفاعل 
فــــي دعـــــم الاتــــحــــاد كـــمـــا أتـــشـــرف 
الــيــوم بــتــولــي المــنــصــب الــجــديــد، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
تتنامى فيه قيمة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي عـــالـــم الـــغـــولـــف، 
وبــــحــــكــــم عـــمـــلـــي طــــــــوال الـــفـــتـــرة 
الماضية مع  ياسر الرميان، فأنا 
على ثقة في قدرتنا على صناعة 
استراتيجية ملهمة للغولف في 
الـــشـــرق الأوســــــط، تـــعـــزز مــســيــرة 
نمو وانتشار هــذه الرياضة في 

المنطقة».
ولفت السرور إلى أن العمل 
عــــلــــى جــــعــــل الــــغــــولــــف الـــعـــربـــيـــة 
قـــدرة على التنظيم الأمثل  أكــثــر 
لـــلـــبـــطـــولات الــــدولــــيــــة والـــقـــاريـــة 
والــــعــــربــــيــــة وســــتــــكــــون حـــاضـــرة 
بشكل أكبر مستقبلا وبما يمنح 
اللاعبين واللاعبات العرب آفاقا 

أفضل للارتقاء والتطور. ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

 «البحر الأحمر» ستحظى بالرعاية الرئيسية

«نيوم» شريك أساسي 
لكأس السوبر الإسباني

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــريــاضــة،  أعلنت وزارة 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، أن شركة 
«نــــــيــــــوم» ســــتــــكــــون شـــريـــكـــاً 
أســــــاســــــيــــــاً لــــبــــطــــولــــة كـــــأس 
الـــســـوبـــر الإســــبــــانــــي المـــقـــرر 
إقـــــامـــــتـــــهـــــا فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
السعودية الرياض في الفترة 
من ١٢ إلى ١٦ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، فـــــي حــين 
ستكون شركة البحر الأحمر 

للتطوير راعياً رئيسياً.
ويشارك في هذه النسخة 
مــــن الـــبـــطـــولـــة أنــــديــــة «ريـــــال 
مــدريــد، بــرشــلــونــة، أتلتيكو 
مـــدريـــد، وأتــلــتــيــك بــيــلــبــاو»، 
بنظام المربع الذهبي، حيث 
ستقام المباريات الإقصائية 
يومي ١٢ و١٣ يناير، على أن 
تُقام المباراة النهائية في ١٦ 

من شهر يناير المقبل.
وستنطلق البطولة يوم 
المــوافــق ١٢ يناير،  الأربـــعـــاء 
بمواجهة تجمع ريال مدريد 
وبرشلونة على ملعب الملك 
فــــهــــد الــــــدولــــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــــــريــــــاض، فــــي حــــين يــقــابــل 
أمــام أتلتيك  أتلتيكو مدريد 
بيلباو يوم الخميس الموافق 
١٣ يناير، على أن تقام المباراة 
النهائية يوم الأحد ١٦ يناير، 
والتي ستجمع المتأهلين من 

الأدوار الإقصائية.
المـــمـــلـــكـــة قــد  يُــــــذكــــــر، أن 
اســـتـــضـــافـــت كـــــأس الــســوبــر 

الإسباني في الفترة ما بين 
المــاضــي  يــنــايــر ٢٠٢٠  ٨ و١٢ 
فــــي جـــــــدة، والــــــــذي كــــــان مــن 
نصيب ريال مدريد، بعد أن 
تمكن من الفوز على أتلتيكو 
مـــدريـــد بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
على ملعب مدينة الملك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة، في 
حين أقيمت النسخة الماضية 
فــي إســبــانــيــا؛ نــظــراً لظروف 
جائحة كورونا، قبل أن تعود 

مجدداً إلى المملكة.
يُــشــار إلــى أن استضافة 
المــــمــــلــــكــــة مــــنــــافــــســــات كــــأس 
الـــســـوبـــر الإســــبــــانــــي، تــأتــي 
ضـــــــمـــــــن مـــــــــــبـــــــــــادرة إقـــــــامـــــــة 
واســـــتـــــضـــــافـــــة الــــفــــعــــالــــيــــات 
الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي 
تندرج تحت برنامج «جودة 
الــحــيــاة» أحـــد بــرامــج «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».

قالت إنهم يتطلعون لمزيد من التميز في مونديال ٢٠٢٢

نجلا آل ثاني: فخورون باحتفاء المشجعين بالثقافة القطرية خلال كأس العرب
الدوحة: «الشرق الأوسط»

شــهــدت بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
٢٠٢١ لـــكـــرة الـــقـــدم الـــتـــي أقــيــمــت، 
مـــؤخـــراً، فــي قــطــر، بــاقــة متنوعة 
من الفعاليات والأنشطة الثقافية 
والترفيهية، التي انطلقت طوال 
فترة البطولة، وقد سلّطت الضوء 
على ثراء التراث القطري، وأبرزت 
الــتــنــوع الــثــقــافــي لـــدى الــجــالــيــات 
قــــطــــر، كــمــا  المـــقـــيـــمـــة عـــلـــى أرض 
أضــفــت أجــــواءً احتفالية وحــازت 

إعجاب المشجعين والجماهير.
وذكــــــــــــــرت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
للمشاريع والإرث، المسؤولة عن 
استعدادات قطر لاستضافة كأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢، عبر موقعها على 
الإنـــتـــرنـــت، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، أن 
الفعاليات، التي نظمتها اللجنة 
وشــــــركــــــاؤهــــــا، شـــكـــلـــت عـــنـــصـــراً 
رئيسياً من تجربة المشجعين في 
الــبــطــولــة، الــتــي شــهــدت حــضــوراً 
جماهيراً كبيراً لدعم المنتخبات 
الـــــ١٦ المــشــاركــة مــن أنــحــاء العالم 

العربي.
وبدأت الفعاليات قبل انطلاق 
الــبــطــولــة مـــن كــورنــيــش الـــدوحـــة 
بمشاركة أكثر مــن ٢٢ جالية في 
الــفــتــرة مـــن ٢٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) وحتى الثالث من ديسمبر 

(كانون الأول).
وتــــــنــــــوعــــــت الأنــــــشــــــطــــــة بـــين 
عــــــــــروض الــــــضــــــوء والمــــوســــيــــقــــى 

الــفــقــرات الاحتفالية  وغيرها مــن 
التي أقيمت بالتوازي مع النسخة 
الحادية عشرة من مهرجان قطر 

الدولي للأغذية.
وأكــد خالد الــســويــدي، مدير 
أول عــلاقــات الشركاء فــي اللجنة 
العليا للمشاريع والإرث، أن كأس 
الـــعـــرب شــهــدت مــشــاركــة واســعــة 
الـــنـــطـــاق مـــن مــخــتــلــف الــجــالــيــات 
فــي قطر، وشكّلت فرصة مثالية 
لــــتــــقــــديــــم جــــــوانــــــب مــــــن الـــثـــقـــافـــة 
والـــــتـــــراث الـــقـــطـــري، إضــــافــــة إلـــى 
ثقافات الجاليات المقيمة في قطر.
وقــال السويدي: «استمتعت 
الــجــمــاهــيــر عــلــى مـــــدار الــبــطــولــة 
بــــــألــــــوان مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الـــفـــنـــون 
كـــالـــعـــروض المــوســيــقــيــة وفـــقـــرات 

الرقص الفولكلوري، التي أقيمت 
فــــــي مــــحــــطــــات المــــــتــــــرو ومـــحـــيـــط 
الاســـتـــادات وغــيــرهــا مــن الأمــاكــن 
عـــبـــر الــــــبــــــلاد. وأضـــــفـــــى الـــتـــنـــوع 
الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــغـــــنـــــي والـــــــعـــــــروض 
الــتــي أمتعت  الــرائــعــة  الترفيهية 
الـــجـــمـــاهـــيـــر طـــابـــعـــاً مـــمـــيـــزاً عــلــى 

البطولة». 
الــــثــــقــــافــــة،  وزارة  وقــــــدمــــــت 
ـــــشـــــركـــــاء  بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أحــــــــــد ال
الرئيسيين، مجموعة كبيرة من 
الــفــعــالــيــات طـــــوال فـــتـــرة انــعــقــاد 
الــبــطــولــة، حــيــث أطــلــقــت الـــــوزارة 
سلسلة من الأنشطة الثقافية التي 
أســهــمــت فـــي تــعــريــف المــشــجــعــين 
بــــالــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي الــــقــــطــــري، لا 
سيما أن البطولة استقبلت كثيراً 

من الجماهير التي لم يسبق لها 
زيارة قطر.

وأعــــربــــت الــشــيــخــة نـــجـــلا آل 
ثاني، مديرة إدارة التراث والهوية 
بـــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة، عـــن اعـــتـــزازهـــا 
بالاحتفاء بالثقافة المحلية خلال 
الــعــرب، وقــالــت:  استضافة كــأس 
«نــــفــــخــــر بــــالاحــــتــــفــــال بـــالـــثـــقـــافـــة 
القطرية مع المشجعين من أنحاء 
العالم العربي خلال كأس العرب 
٢٠٢١، ونتطلع إلى مشاركة جميع 
الجوانب الثقافية العريقة لقطر 
والمنطقة مــع جماهير كــرة القدم 
مــــن جـــمـــيـــع أرجــــــــاء الـــعـــالـــم عــنــد 
اســتــضــافــة مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ 
بعد أقــل مــن عـــام». وأشــــارت إلى 
الــثــقــافــة حــريــصــة على  أن وزارة 

إبراز تراث قطر والهوية القطرية 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــزائـــريـــن وجــمــاهــيــر 
الــــــريــــــاضــــــة، وثــــمــــنــــت اســـتـــلـــهـــام 
تـــصـــامـــيـــم المـــــلاعـــــب مـــــن الــــتــــراث 

القطري.
وشــــــــكــــــــل اســــــــــتــــــــــاد الـــــبـــــيـــــت 
المــــونــــديــــالــــي مــــســــرحــــاً رئــيــســيــاً 
لـــــلـــــعـــــروض الأكــــــثــــــر تـــــمـــــيـــــزاً، مــع 
استضافته للمباراة الافتتاحية 
لـــكـــأس الــــعــــرب، وكــــذلــــك لــنــهــائــي 
الــبــطــولــة، حــيــث ازدان بــعــروض 
رقـــص وألـــعـــاب شعبية للفتيات 

مقدمة من مركز فتيات الخور.
وأوضـــحـــت جــنــعــة المــريــخــي، 
المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــركــز فتيات 
الخور بوزارة الشباب والرياضة، 
ــر 

ّ
أن اســتــاد البيت المونديالي وف

مكاناً مثالياً للعروض الثقافية 
القطرية خلال كأس العرب.

من جانبه، أكد خالد السالم، 
مـــديـــر مـــركـــز شــــــؤون المــوســيــقــى 
بوزارة الثقافة، أن الفعاليات التي 
انــطــلــقــت خـــلال اســتــضــافــة كــأس 
العرب، عززت الأجواء الاحتفالية 
خلال البطولة. وأضاف: «شهدت 
فعاليات الاحتفال بكأس العرب 
الــفــقــرات الموسيقية  الــعــديــد مـــن 
الــتــي أضــفــت مـــزيـــداً مـــن البهجة 
على أجــواء البطولة، وشــارك في 
هـــذه الأنــشــطــة عـــدد مــن الفنانين 
الــــذيــــن قــــدمــــوا عــــروضــــاً مــمــتــعــة 
للمشجعين في طريقهم لحضور 

المباريات».

المشجعون العرب حضروا بشكل كبير في منافسات البطولة التي اختتمت قبل أيام (الشرق الأوسط)

فهد المطوع قال إن مباريات الدوري كلها صعبة

 : ASHARQ AL - AWSAT رئيس الرائد لـ
الزين سيبقى ولن نفرط في أي لاعب نحتاج إليه

الدمام: علي القطان

أكد فهد المطوع رئيس نادي 
الــــرائــــد أن الــــلاعــــب أحـــمـــد الـــزيـــن 
الــنــادي، وأن  سيبقى في صفوف 
فــــي أي لاعـــب  تـــفـــرط  لــــن  الإدارة 
يــحــتــاج إلــيــه الــفــريــق فـــي الــفــتــرة 

المقبلة.
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ وبـــــــــين المـــــــطـــــــوع ل
الأوسط» أن الإدارة حريصة على 
أن تحتفظ بجميع نجوم الفريق، 
ودعمه بما يحتاج إليه من أجل أن 
يكون على قدر التطلعات ويحقق 

النتائج المرجوة منه.
ويـــدخـــل الـــزيـــن بــعــد يــومــين 
الـــفـــتـــرة الــــحــــرة الــــتــــي تــــخــــول لــه 

التوقيع لأي نــادٍ دون الرجوع 
لناديه، بالتزامن مع تسجيله 
أحد أهم الأهداف في مسيرة 

الفريق بدوري هذا الموسم.
وســـجـــل الـــزيـــن هــــدف الــفــوز 
لــلــرائــد فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة ضد 
الأهـــلـــي، الـــتـــي تـــقـــدم مـــن خــلالــهــا 
الفريق إلى المركز السادس متأخراً 
بــفــارق الأهــــداف عــن الــهــلال، مما 
يــعــزز حــظــوظ الــفــريــق لــنــيــل أحــد 
المراكز الأربعة الأولى بعد أن رفع 

رصيده إلى «٢١» نقطة.
كما أن الزين يُعدّ من الأسماء 
المحلية التي سجلت أرقاماً مميزة 

في صناعة اللعب، حيث يُعدّ في 
مقدمة اللاعبين في هذا الجانب، 
رغـــــم أنـــــه يـــتـــقـــدم كـــثـــيـــراً لـــلأمـــام، 

وينجح في تسجيل الأهداف.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــصـــفـــقـــات 
الشتوية لم يؤكد المطوع إمكانية 
عقد صفقات، ملمحاً إلى الاكتفاء 
بــالــصــفــقــات الــتــي تـــم عــقــدهــا في 

الصيف الماضي.
وحـــــــــــــــــــــول 
المباراة المقبلة 
ضــد أبــهــا قــال 

المـــــــطـــــــوع: 

«بـــكـــل تــأكــيــد كـــل مــــبــــاراة صعبة 
في الدوري حيث إن جميع الفرق 
قوية وتستعد، ويجب أن يكون 
الاحــــــتــــــرام لـــجـــمـــيـــع الـــــفـــــرق دون 
التقليل من قيمة أي مباراة أو أي 

فريق كان».
وعـــبـــر عـــن امــتــنــانــه لــكــل من 
وقـــــــف ويـــــقـــــف بــــجــــانــــب الـــفـــريـــق 
ويـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الإيجابية، مشيراً إلى أن أنصار 

الرائد يستحقون الفرح دوماً.
ومــــن المـــقـــرر أن يــحــل الـــرائـــد 
ضــيــفــاً عـــلـــى أبــــهــــا، يـــــوم الــســبــت 
المــقــبــل، ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة 
الـــــــــــدوري  «بــــــطــــــولــــــة  مـــــــن   «١٥»

السعودي للمحترفين».
الــرائــد مسابقة  وغــــادر 
«بــــــطــــــولــــــة كــــــــــأس المـــــلـــــك» 
الــهــلال في  بخسارته مــن 
الــدور ثمن النهائي، مما 
يجعل تركيزه الحالي على 
الـــدوري. وسيفقد الفريق  بطولة 
حارسه الإسباني إياغو هيرنين 
الــــــــذي دخــــــل بـــرنـــامـــجـــاً عــلاجــيــاً 
وتأهيلياً سيمتد لنحو الشهرين، 
إلا أن الحارس البديل أحمد 
الــــرحــــيــــلــــي أظـــــهـــــر قـــــــدرات 
كــبــيــرة فـــي حــمــايــة شــبــاك 
الفريق فــي المــبــاريــات التي 

شارك فيها.

«المسابقات» تنتظر رداً من الناديين لتحديد اليوم... والتوقعات آخر فبراير

د تحديد موعد لمباراة الهلال والاتحاد المؤجلة
ّ
ازدحام الروزنامة السعودية يعق

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر خـــــاصـــــة 
لــجــنــة  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
المــــســــابــــقــــات فـــــي رابـــــطـــــة الــــــــدوري 
السعودي للمحترفين تعمل على 
تحديد موعد لإقامة مباراة الهلال 
ونــــظــــيــــره الاتــــــحــــــاد، المــــؤجــــلــــة مــن 
الجولة الثانية عشرة من الدوري، 
بسبب خوض الهلال نهائي دوري 

أبطال آسيا حينها.
وتنتظر اللجنة اتفاق الناديين 
على أحد المواعيد المطروحة أمامهم 
ع 

ّ
من أجل إقامة المباراة، حيث يُتوق

أن يتم الإعــلان عن الموعد الجديد 
للمباراة في غضون الأيام العشرة 

المقبلة.
إلــى  الـــبـــطـــولات  تـــزاحـــم  وأدت 
إربــاك لجنة المسابقات في تحديد 
موعد المباراة المؤجلة بين الفريقين 
خـــاصـــة فــــي ظــــل إقــــامــــة كـــــأس أمـــم 
أفريقيا في يناير (كانون الثاني) 
المقبل، وإقامة بطولة كأس العالم 
لـــلأنـــديـــة خـــــلال فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــقــبــل. ويــفــتــقــد الاتـــحـــاد خــدمــات 
مـــدافـــعـــه الـــــدولـــــي المــــصــــري أحــمــد 
حــــجــــازي، لمــشــاركــتــه مـــع منتخب 
الــبــطــولــة، فيما يستعد  بـــلاده فــي 
الــهــلال للمشاركة فــي كــأس العالم 
للأندية التي ستقام في العاصمة 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي، فـــي فــبــرايــر 
المقبل، بعد تتويج الفريق الأزرق 

باللقب القاري.
الــهــلال والفيصلي  ويــخــوض 
لقاء حاسماً للفوز بكأس السوبر 
في الأسبوع الأول من الشهر المقبل 
بــحــســب الــتــوقــعــات، فـــإن مــواجــهــة 
الـــهـــلال والاتــــحــــاد قـــد تــقــام أواخــــر 

فبراير المقبل.
وكـــــشـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر ذاتـــــهـــــا 

الـــفـــتـــح والــفــيــصــلــي  أن مــــواجــــهــــة 
المــــؤجــــلــــة مــــن الــــجــــولــــة الــــعــــاشــــرة، 
بسبب انضمام عــدد مــن اللاعبين 
من الفريقين مع المنتخب الأولمبي 
حــيــنــهــا، ســتــقــام فــي الــفــتــرة ذاتــهــا 
التي تقام فيها مباريات دور ربع 
المــلــك، خاصة  نهائي بطولة كــأس 

أن الفريقين ودعا البطولة مبكراً.
وتـــســـعـــى «المــــســــابــــقــــات» إلـــى 
إغـــــــلاق مـــلـــف المــــبــــاريــــات المـــؤجـــلـــة 
سريعاً تحسباً للضغط الكبير على 
الــروزنــامــة فــي الفترة المقبلة التي 
ستشهد انتظام منافسات الدوري 

ثم إقامة عدد من جولات التصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 
يــنــايــر  ٢٠٢٢، وذلـــــك خــــلال أشـــهـــر 

ومطلع فبراير ومارس المقبلة.
وبـــــــــدأ المــــــوســــــم الـــــحـــــالـــــي مــن 
أكــثــر المـــواســـم ضــغــطــاً لــلــروزنــامــة 
عـــلـــى صــعــيــد الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين الـــــــذي شـــهـــد فـــتـــرات 
تـــــوقـــــف كــــثــــيــــرة بــــســــبــــب جــــــولات 
تـــصـــفـــيـــات المـــــونـــــديـــــال، ثـــــم كـــأس 
العرب للمنتخبات، وقبلها دوري 
أبــــطــــال آســـيـــا الــــــذي شـــهـــد وجــــود 
الــهــلال والــنــصــر حتى دور  فريقي 

نصف النهائي قبل أن يكمل الهلال 
مــشــواره ويحقق اللقب بعد فــوزه 
المــبــاراة النهائية أمــام بوهانغ  في 

الكوري الجنوبي.
وتــــــــبــــــــدو مــــــواجــــــهــــــة الـــــهـــــلال 
والاتـــــــحـــــــاد المــــــقــــــرر إقــــامــــتــــهــــا فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض حـــاســـمـــة فــي 
مواقع الفريقين، خاصة أن الاتحاد 
يحضر فــي صــــدارة لائــحــة ترتيب 
الدوري برصيد ٢٩ نقطة في الوقت 
الـــــذي يًــــوجَــــد فــيــه الـــهـــلال بــالمــركــز 
الخامس بلائحة الترتيب برصيد 

٢١ نقطة.

من جانب آخر، كشفت مصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  خــــاصــــة لــــــ
الــريــاضــة تستعد لتقليص  وزارة 
عـــــدد الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فــي 
الملاعب إلــى ٦٠ في المائة من سعة 
المـــلاعـــب، وذلـــك بــعــد إعــــادة الإلـــزام 
بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات 
التباعد في جميع الأماكن المغلقة 
والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، 

علن يوم أمس.
ُ
بحسب ما أ

وتأتي هذه القرارات منسجمة 
مع قرار وزارة الداخلية، أمس، بناءً 
عــلــى مــا رفــعــتــه الــجــهــات الصحية 

المـــخـــتـــصـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة بــشــأن 
الوضع الوبائي، وتزايد الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» والـــســـلالات 

المتحورة منه.
الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
تدرجت في فتح المجال للحضور 
الجماهيري بعد ما يزيد على عام 
كامل من قرار منع دخول الجماهير 
إلـــــــــى المـــــــلاعـــــــب بــــســــبــــب فـــــيـــــروس 
«كـــورونـــا»، قبل أن تعلن السماح 
بالحضور بنسبة ٤٠ في المائة من 
الطاقة الاستيعابية للملاعب، ثم 
تــرفــع ذلـــك إلـــى مـــا نــســبــتــه ٦٠ في 
المــائــة بــنــاءً على الــوضــع الصحي 
العام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، أعلنت وزارة الرياضة عن 
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور 
الــجــمــاهــيــري بــصــورة استثنائية 
إلـــى ١٠٠ فـــي المـــائـــة، فـــي مــبــاراتــي 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي أمــــام نــظــيــره 
الــيــابــانــي والــصــيــنــي في  المنتخب 
الــجــولــتــين الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة من 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة المـــؤهـــلـــة 
لمونديال ٢٠٢٢ قطر، قبل أن تُعمم 
ذلــك لاحقاً على جميع المناسبات 

الرياضية في السعودية.
وفــــــي جـــمـــيـــع المـــــراحـــــل كــانــت 
لــدخــول  الـــريـــاضـــة تــشــتــرط  وزارة 
الملاعب التحصين الكامل بجرعتي 
اللقاح، ومنع الأطــفــال ما دون ١٢ 
سنة من دخول الملاعب قبل أن تقرر 

في وقت لاحق السماح لهم.
وتــــشــــهــــد المــــــلاعــــــب عـــمـــلـــيـــات 
تدقيق صارمة في الدخول من وإلى 
مــدرجــاتــهــا فـــي الــحــالــة الــصــحــيــة 
الــتــي تظهر فــي تطبيق «توكلنا» 
مع ربط عمليات شراء التذاكر في 
التطبيق للتأكد من تطبيق جميع 
الشروط والاحترازات قبل الدخول 

إلى الملاعب.

مواجهة الهلال والاتحاد لم تجد موعداً متاحاً لإقامتها حتى الآن (تصوير: محمد المانع)

شعار شركة البحر الأحمر 
للتطوير (الشرق الأوسط)

لاعب الرائد 
أحمد الزين
(تصوير: 

صالح الغنام)
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سترلينغ يثني على دور ساوثغيت
 في توحيد المنتخب الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــــدى المـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي 
رحيم سترلينغ تقديره للمدرب 
غـــــاريـــــث ســــاوثــــغــــيــــت، المـــديـــر 
الــفــنــي للمنتخب الإنجليزي 
لكرة القدم، لدوره في توحيد 
المــنــتــخــب عــلــى مـــــدار الأعـــــوام 

الخمسة الأخيرة. 
وعاش المنتخب الإنجليزي 

واحــــــــــــداً مــــــن أســــــــــوأ أيــــــامــــــه فــي 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، عــنــدمــا خــرج 

من منافسات كــأس الأمــم الأوروبية 
المــنــتــخــب  يـــــد  (يـــــــــورو ٢٠١٦) عـــلـــى 
الآيسلندي المصنف في المركز ٣٤ على 
العالم، والــذي يمثل دولة يبلغ عدد 

سكانها فقط ٣٣٠ ألف نسمة.
واســـتـــقـــال روي هــــودســــون مــن 
تـــدريـــب المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، عقب 
تلك الهزيمة المحرجة، وتولى المهمة 
ساوثغيت، المدرب السابق لميدلسبره، 
في الوقت الذي كان يتولى فيه تدريب 
منتخب الشباب (تحت ٢١ عاماً)، وقد 
حل مكان سام ألاردايــس الذي تولى 
المنصب لمدة ٦٧ يوماً فقط. وبعدها، 
أحــــــرز المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي المـــركـــز 
الرابع في كأس العالم ٢٠١٨، وقد كان 
أول وصول للمنتخب إلى الدور قبل 
النهائي لكأس العالم خلال ٢٨ عاماً، 
كما وصل إلى نهائي «يــورو ٢٠٢٠» 
التي أقيمت في وقت سابق من العام 

الجاري.
وسيخوض المنتخب الإنجليزي 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ المــقــررة 
فــــي قـــطـــر الــــعــــام المـــقـــبـــل، كــــواحــــد مــن 
بين المرشحين للقب. وقــال سترلينغ 
فـــي تــصــريــحــات لأحــــد بـــرامـــج هيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســـي): 
«بعد البطولة الأوروبــيــة فــي فرنسا 

(٢٠١٦)، واجه المنتخب ضغوطًا سيئة 
حــقــاً». وأضـــاف: «كــانــت فترة صعبة 
حـــقـــاً اســـتـــمـــرت لـــعـــامـــين مــتــتــالــيــين. 

فالمنتخب لم يكن يتمتع بالثقة».
وتــــابــــع: «عـــنـــدمـــا جــــاء غـــاريـــث، 
حاول حقاً أن يجعلنا نفهم أن هذا هو 
التحسر؛ لكن كيف سنغيره؟ وتطور 
الــفــريــق كـــوحـــدة واحـــــــدة». وأوضــــح 
سترلينغ في تصريحاته: «نرغب في 
فعل الأشياء بشكل جماعي. السمة 
الرئيسية لهذا الفريق تتمثل في أنه 
يــنــدمــج بشكل كبير عــنــدمــا يتعلق 

الأمر بالبناء». 
ج سترلينغ بعدد هائل من  وتُوِّ
الألقاب خلال ٦ أعوام مع مانشستر 
سيتي، من بينها ٣ ألقاب في الدوري 
المــمــتــاز، ولقب فــي كأس  الإنجليزي 
الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في 
كــأس رابطة المحترفين الإنجليزية. 
لكن سترلينغ (٢٧ عاماً) الــذي تألق 
فــي يــــورو ٢٠٢٠، وســجــل خــلالــهــا ٣ 
أهداف، يرى أن التتويج بلقب كبير 
مع المنتخب الإنجليزي سيكون أهم 

من ذلك.

بعد سقوط ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كلوب يتحسر على الخسارة وضياع الفرص... ورودجرز يشيد بأداء فريقه البطولي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب مـــــدرب 
ليفربول إن فريقه لا يمكنه التفكير 
الــلــحــاق بمانشستر  فــي مــحــاولــة 
سيتي متصدر الدوري الإنجليزي 
قــــدم أداء  الـــقـــدم إذا  لــكــرة  المــمــتــاز 
الـــذي قــدمــه خــلال هزيمته ١  مثل 
- صفر أمام مضيفه ليستر سيتي 
الـــثـــلاثـــاء. وتـــعـــرض فـــريـــق كــلــوب 
لهزيمته الثانية فقط هذا الموسم 
باستاد كينغ باور ليتراجع وراء 
سيتي، الذي هزم ليستر ٦ - ٣ يوم 
الأحــــد مــحــقــقــا انــتــصــاره الــتــاســع 
عــلــى الــتــوالــي، بــفــارق ســت نقاط 

بعد ١٩ مباراة.
وأوضــــــــــح كـــــلـــــوب: «لـــــــم تــكــن 
الليلة منح سيتي فرصة  خطتنا 
بــالــقــمــة. إذا لعبنا مثل  الابــتــعــاد 
الليلة فلا يمكن التفكير حتى في 
لــكــن إذا لعبنا  الــلــحــاق بــســيــتــي. 
بطريقتنا فيمكن أن نرى ما يعنيه 
اللقب)». وأضاف  ذلك (في سباق 
المدرب الألماني: «ليس لدي تفسير 
الليلة. العثور على  مناسب لهذه 
تــفــســيــر هــــو شـــاغـــلـــي الــرئــيــســي، 
وليس ما يفعله سيتي». وأتيحت 
العديد من الفرص لصالح ليفربول 
في المباراة، بما في ذلك ركلة جزاء 
لمحمد صلاح، لكن ثاني ركلة على 
الإطلاق يهدرها المهاجم المصري 

في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بــــالإضــــافــــة لــــلإنــــهــــاء الــســيــئ 
للهجمات من لاعبين آخرين، 

أصاب ليفربول بخيبة أمل.
وقـــــــــــــال كــــــــلــــــــوب: «كــــنــــا 
بــحــاجــة إلــــى بــعــض الــجــهــد 
الليلة. أتيحت  حتى نسجل 
لــنــا الــعــديــد مــن الـــفـــرص. لم 
تعجبني شراستنا حتى في 

الــبــدايــة ولــكــن فــي بعض الأحــيــان 
نبدأ بهذا الشكل وفقدنا الإيقاع 
ولم نعثر عليه أبدا». وتابع «الليلة 
لم يعجبني العديد من الأشياء في 
أدائنا لذا علينا تقديم أداء أفضل. 

لم نكن نحن الليلة».
وواجــــــــــه لـــيـــســـتـــر صـــعـــوبـــات 
المـــوســـم الــحــالــي فـــي تـــكـــرار الأداء 
الذي قدمه في الموسمين الماضيين 
عـــنـــدمـــا فـــشـــل بــــفــــارق بــســيــط فــي 
إنــهــاء المــوســم بــالمــركــز الـــرابـــع في 
المــنــاســبــتــين. لــكــنــه كـــافـــح لــيــعــود 
إلى أجواء المباراة أمام مانشستر 
سيتي يوم الأحد وبذل جهدا رائعا 
في مباراة الثلاثاء أمــام ليفربول 
الأكثر انتعاشا، ونال المكافأة هذه 
المرة بحصوله على النقاط الثلاث. 
وقــــــال بـــريـــنـــدان رودجــــــــرز مــــدرب 
ليستر: «نظرا لسياق مباراة ظهر 

الأحــد (ضــد سيتي)، 
قــدم اللاعبون أداء 
بـــــطـــــولـــــيـــــا نـــــظـــــرا 

لوقت التعافي 
وبــــــــــــــعــــــــــــــد 
مــــواجــــهــــة 

ســـيـــتـــي. 
كـــــان 

الــــلاعــــبــــون رائــــعــــين فــي 
كـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــلـــهـــم مــع 
المباراة. كان علينا الدفاع 
عـــن أنــفــســنــا. أنـــا سعيد 

حقا للاعبين الليلة».
وســــيــــطــــر لـــيـــفـــربـــول 
الأول  الـــــــــشـــــــــوط  عــــــلــــــى 
أمـــــــــام لـــيـــســـتـــر المـــبـــتـــلـــى 
بــــالإصــــابــــات وبــــــدا أنـــه 
سيتقدم عن استحقاق 

حـــين نـــال ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
الــحــارس كاسبر شمايكل  ١٦ لكن 
تـــصـــدى لمــحــاولــة المـــصـــري محمد 
صـــــلاح. وتــــوالــــت الـــفـــرص لـــلـــزوار 
وســـدد ســاديــو مــانــي فـــوق المــرمــى 
حين كان قريبا من التسجيل مبكرا 
في الشوط الثاني. ودفع ليفربول 
الثمن غاليا حين هز البديل أديمولا 
لوكمان الشباك قبل اكتمال ساعة 
من زمن اللقاء ليشعل الحماس في 

استاد كينغ باور.
وعقب الخسارة بستة أهداف 
الــجــولــة السابقة  أمـــام سيتي فــي 
نال ليستر دفعة معنوية وارتقى 
للمركز التاسع. وأبلغ كلوب منصة 
أمازون برايم: «بالتأكيد كان فوزا 
مستحقا (لصالح ليستر). كانت 
مــــبــــاراة غـــريـــبـــة لـــلـــغـــايـــة. لــــم نــكــن 
جيدين بما يكفي». وأضاف: «ومع 
ذلك أتيح لنا ما يكفي من الفرص. 

مــا فعلناه بــالــكــرة لــم يــكــن جــيــدا. 
لعبنا مــبــاراة سيئة حــقــا، ولذلك 

فإنها (هزيمة) مستحقة».
وبــــدا لــيــفــربــول، الــــذي حصل 
على خمسة أيــام راحــة قبل زيــارة 
اســــتــــاد كــيــنــغ بــــــاور بـــعـــد تــأجــيــل 
مــبــاراتــه ضــد لــيــدز يــونــايــتــد يــوم 
الأحــــد، أكــثــر انــتــعــاشــا مــن ليستر 
الذي كان يخوض مباراته الثانية 
في ثلاثة أيــام، وسرعان ما أحكم 

ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى المـــــــبـــــــاراة. وبـــعـــد 
سلسلة مــن الــهــجــمــات عــلــى دفــاع 
لــيــســتــر المــبــتــلــى بـــالإصـــابـــات في 
الـــدقـــائـــق الأولـــــــى، ســــدد جـــــوردان 
هندرسون فــوق العارضة قبل أن 
يــرتــكــب ويــلــفــريــد نــديــدي مخالفة 
ضــــد صـــــلاح فــــي مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
ليمنح الفريق الزائر فرصة ذهبية 

لافتتاح التسجيل.
لكن المهاجم المصري نفذ ركلة 

الـــجـــزاء بــطــريــقــة ســيــئــة وتــصــدى 
الــكــرة إلى  لها شمايكل، وارتــــدت 
المهاجم المصري الذي سدد برأسه 
فـــي الـــعـــارضـــة. وهــــذه ثــالــث ركــلــة 
جزاء يهدرها صلاح مع ليفربول 
في جميع المسابقات. ومنذ بداية 
أنــقــذ شمايكل ركـــلات جــزاء   ٢٠٢٠
أكثر من أي حارس آخر في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وكــانــت ركلة 
جـــــزاء صــــلاح الــثــالــثــة خــــلال هــذه 
الفترة. وتصدى شمايكل لمحاولة 
أخـــــــرى مــــن صــــــلاح مــــع مـــواصـــلـــة 
لــــيــــفــــربــــول الــــضــــغــــط مــــــن جــمــيــع 

الجهات على ليستر.
وشــــــعــــــر كـــــــل مـــــــن كـــــــــان عـــلـــى 
مــقــاعــد بــــدلاء لــيــفــربــول بــالــذهــول 
مــن الفرصة التي أضاعها ماني، 
لــوكــمــان مــن مــعــانــاة الفريق  وزاد 
الزائر عندما هز الشباك من هجمة 
مرتدة سريعة بعد أن سجل هدفا 
ضد مانشستر سيتي يوم الأحد. 
وأنقذ مدافعو ليستر العديد من 
الــتــســديــدات فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
لــــكــــن فــــريــــق رودجـــــــــــرز نــــجــــح فــي 
الخروج بسلام وسقط لاعبوه على 
الأرض بعد صافرة النهاية عقب 
حرمان ليفربول من التسجيل لأول 

مرة في ٢٩ مباراة بالدوري.
وأبلغ رودجـــرز هيئة الإذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي. بـــي.ســـي) «مــن 
الــصــعــب إيـــجـــاد كــلــمــات لــوصــف 
ذلــــك. مــواجــهــة مــانــشــســتــر سيتي 
وليفربول في غضون ٤٨ ساعة... 
إنـــه أداء بــطــولــي بــكــل تــأكــيــد. كنا 
الـــدفـــاع بطريقة  نــعــرف أن علينا 
جــيــدة فـــي بــعــض الأوقــــــات لكننا 
نعرف أن بوسعنا لعب كرة القدم 
أيضا». وأضاف «نتيجة رائعة لنا 
في ظل كل ما نمر به أمام واحد من 

أفضل الفرق في العالم».

حارس ليستر سيتي  كاسبر شمايكل يتقمص دور البطل في فوز فريقه (أ.ف.ب)
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رحيم سترلينغ (إ.ب.أ)لمــنــتــخــب 

كلوب مدرب 
ليفربول 
(أ.ف.ب) 

إرجاء مباراة اليوم بين إيفرتون ونيوكاسل جراء تفشي الفيروس

«كورونا» أرتيتا مدرّب آرسنال يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي بعد إصابته بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــأكــد غــيــاب المــديــر الــفــنــي ميكيل 
أرتيتا عــن فــريــق آرســنــال الإنجليزي 
لكرة القدم خلال المباراة أمام مانشستر 
ســيــتــي فـــي أول أيــــام الـــعـــام الــجــديــد، 
بـــعـــدمـــا كـــشـــفـــت الـــفـــحـــوص إصـــابـــتـــه 
بعدوى فيروس «كــورونــا» المستجد. 
ويخضع المدرب الإسباني الآن للعزل 
الصحي، ولن يتمكن من قيادة فريقه 
فــي الملعب خــلال المــبــاراة المــقــررة على 
ملعب استاد الإمـــارات في أول يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، حـــســـب مــا 
ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي 

إيه ميديا».
وذكـــــر نـــــادي آرســــنــــال فـــي بــيــان: 
«ميكيل أرتيتا سيغيب عن مباراتنا 
أمام مانشستر سيتي في اليوم الأول 
مــن الــعــام الــجــديــد بعد ظــهــور نتائج 
لـــفـــحـــص «كــــوفــــيــــد - ١٩»،  إيـــجـــابـــيـــة 
وأضـــــــاف الـــــنـــــادي: «مــيــكــيــل يــخــضــع 
لـــلإرشـــادات الحكومية،  لــلــعــزل طبقا 
ونــتــمــنــى لـــه الــتــعــافــي». ولا يــــزال من 
المتوقع أن يــؤدي أرتيتا مهامه فيما 
يــتــعــلــق بــالــحــديــث لــلــصــحــافــة الــيــوم 

الخميس، تمهيدا للمباراة.
وكــــان أرتــيــتــا قــد أصــيــب بــعــدوى 
«كورونا» في مارس (آذار) ٢٠٢٠، وقد 
الــجــائــحــة حينها فــي توقف  تسببت 
مـــنـــافـــســـات كـــــرة الــــقــــدم الإنــجــلــيــزيــة. 
المــدربــان المساعدان ألبرت  وسيتولى 
ســتــيــفــنــبــرغ وســـتـــيـــف راونــــــــد مــهــمــة 
قــــيــــادة الـــفـــريـــق فــــي المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة. 
وافتقد آرسنال جهود عدد من لاعبيه 
خلال المباراة التي انتهت بالفوز على 
نــورويــتــش ســيــتــي ٥ / صــفــر بسبب 
حــالات الــعــدوى بفيروس «كــورونــا»، 
ومـــن بــين المــصــابــين كــالــوم تشامبرز 
وســــيــــدريــــك ســـــواريـــــس وتـــاكـــيـــهـــيـــرو 

تومياسو وآينسلي ميتلاند - نيلز. 
وتــأجــلــت مــبــاراة آرســنــال الــتــي كانت 
مـــقـــررة الــثــلاثــاء أمــــام ولــفــرهــامــبــتــون 
بــســبــب انــتــشــار الـــعـــدوى فــي صفوف 
فـــريـــق وولــفــرهــامــبــتــون الـــــذي يــدربــه 

برونو لاجي.
والمـــــــدرب الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٣٩ عــامــا 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) بين  بــــ أحـــــدث مـــصـــاب 
المدربين بالدوري الممتاز بعد باتريك 
فييرا مدرب كريستال بالاس وستيفن 
جــيــرارد مـــدرب أســتــون فــيــلا. وسجل 
الدوري الممتاز رقما قياسيا في حالات 
(كوفيد – ١٩) خلال الأسبوع  الإصابة بـ
المـــاضـــي (١٠٣ حـــــالات) بـــين الــلاعــبــين 
الــفــرق مما تسبب فــي تأجيل  وأطــقــم 
عـــدد كبير مــن المــبــاريــات وســـط فترة 

احتفالات مزدحمة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، وافـــقـــت رابــطــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
عـــلـــى إرجـــــــاء المـــــبـــــاراة المــــقــــررة الـــيـــوم 
الــخــمــيــس فــي المــرحــلــة الــعــشــريــن بين 
إيـــفـــرتـــون ونــيــوكــاســل، وذلــــك بسبب 
تفشي فيروس «كورونا» في صفوف 
الأخــيــر. ورغـــم الــغــيــابــات الكثيرة في 
صــــفــــوفــــه، نـــجـــح نـــيـــوكـــاســـل الاثـــنـــين 
فــي إجــبــار مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
الاكتفاء بالتعادل ١ - ١ لكن مع تعرض 
كالوم ويلسون والفرنسي ألان سانت 
- ماكسيمان للإصابة في المباراة ضد 
«الشياطين الحمر»، تقدم فريق المدرب 
إدي هــاو بطلب إرجـــاء مــبــاراة اليوم 
تخوفاً مــن إمكانية عــدم توفر العدد 

الكافي من اللاعبين لخوضها.
ووافـــقـــت رابـــطـــة الــــــدوري المــمــتــاز 
على طلب نيوكاسل القابع في المركز 
الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخـــيـــر، لتصبح 
المباراة التي كانت مقررة على ملعب 
إيفرتون «غوديسون بارك»، السادسة 
عشرة التي يتم تأجيلها هــذا الشهر 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز بــســبــب التفشي 
الجديد لفيروس «كــورونــا» والناجم 
عــــن مـــتـــحـــور «أومـــــيـــــكـــــرون». وســبــق 
لـــرابـــطـــة الــــــــدوري المـــمـــتـــاز أن أرجـــــأت 
مباراتين كانتا مقررتين الثلاثاء في 
المرحلة ذاتها بين ليدز وأستون فيلا 
من جهة، وآرسنال وولفرهامبتون من 

جهة أخرى.
وأرجـــئـــت أولاً مـــبـــاراة لــيــدز ضد 

أســــتــــون فـــيـــلا بــســبــب تـــأخـــر انــتــهــاء 
الحجر الصحي للاعبي الأول الذين 
ثبتت إصــابــتــهــم بــفــيــروس (كــوفــيــد - 
١٩) ثم وفي وقت لاحق الأحد، أعلنت 
رابــــطــــة الــــــــدوري المـــمـــتـــاز عــــن تــأجــيــل 
مباراة آرسنال وولفرهامبتون أيضاً 
لأن الأخير «لا يملك العدد المطلوب من 
اللاعبين المتوفرين (١٣ لاعــب ميدان 
وحــــــــارس مـــرمـــى واحــــــد عـــلـــى الأقـــــل) 
بــســبــب عـــــدد حــــــالات (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

والإصابات في الفريق».
وكـــــــان أرتــــيــــتــــا طــــالــــب الـــهـــيـــئـــات 
الخاصة بكرة القدم والحكومة بعدم 
العودة إلى إقامة المنافسات الرياضية 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. وتــســبــب  دون حــــضــــور 
أعــــداد المصابين  الارتـــفـــاع الكبير فــي 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد فــي 
الدوري الإنجليزي في دعوات لإيقاف 
المــنــافــســات، لــكــن ذلـــك تــم رفــضــه عقب 
اجـــتـــمـــاع لــجــمــيــع الأنــــديــــة والأطــــــراف 
المــــعــــنــــيــــة، والــــــــــذي شــــهــــد وجــــــــود كــل 
أنــديــة الــــدوري المــمــتــاز الــبــالــغ عــددهــا 
الـــذي من  الــوقــت  عشرين فريقا. وفــي 
المقرر أن تستمر فيه المباريات، تبرز 
احتمالية أخــرى في الأفــق تتمثل في 
إقامة مباريات كرة القدم دون حضور 

جماهيري.
وقــــال أرتــيــتــا: «أرجـــوكـــم لا نــريــد 
الــــــعــــــودة إلــــــى تـــلـــك المــــرحــــلــــة (إقــــامــــة 
المباريات دون جماهير) لأننا جربنا 
ذلـــــــك، وأنـــــــه إجـــــــــراء لا نـــحـــبـــه، لـــذلـــك 
نـــأمـــل فـــي ألا يـــحـــدث ذلـــــك». وأضــــاف 
«ريــــاضــــة كــــرة الـــقـــدم مــخــتــلــفــة، فهي 
تتعلق بالمشاركة مع الناس ووجــود 
الجماهير في الملاعب». وتابع المدرب 
الإســـبـــانـــي: «حــيــنــمــا لا يـــحـــدث ذلـــك، 
فإنها تصبح ريــاضــة مختلفة تماما 
وتضيع المنافسة، ولا تكون نفس كرة 

القدم التي نريدها».

أرتيتا خلال الفوز الساحق بخماسية نظيفة على نوريتش وقبل مواجهة سيتي (رويترز) 

ديوكوفيتش ينسحب من كأس اتحاد المحترفين... وشكوك كبيرة حول مشاركته في بطولة أستراليا
سيدني: «الشرق الأوسط»

قال منظمون أمس (الأربــعــاء)، 
إن نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف 
الــفــريــق  الأول عــالمــيــاً انــســحــب مـــن 
الــصــربــي المـــشـــارك فــي كـــأس اتــحــاد 
المحترفين للتنس فــي ســيــدنــي، ما 
يـــزيـــد الـــشـــكـــوك حـــــول قــــدرتــــه عــلــى 
الـــــدفـــــاع عــــن لـــقـــبـــه فــــي «أســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة» الشهر المقبل. وأضافوا 
في بيان: «سيقود الفريق الصربي 
الآن دوسان لايوفيتش المصنف ٣٣ 

عالمياً».
وحــــامــــت شـــكـــوك كـــبـــيـــرة حـــول 
مشاركة ديوكوفيتش في البطولة 
المـــخـــصـــصـــة لــــلــــفــــرق، وكــــــذلــــــك فــي 
«أستراليا المفتوحة» التي تنطلق 

فــــي ١٧ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي). 
ويــعــارض الــلاعــب الــبــالــغ عــمــره ٣٤ 
عاماً، التطعيمات ولم يكشف حتى 
الآن عما إذا كان قد تلقى التطعيم، 
أم لا، وذلـــك لأســبــاب تتعلق بمبدأ 
الحفاظ على الخصوصية. ويشدد 
منظمو «أستراليا المفتوحة» على 
ضــــــــــرورة حــــصــــول كـــــل المــــشــــاركــــين 
والــلاعــبــين على التطعيم أو تقديم 
إعفاء طبي من لجنة خبراء مستقلة 

قبل المشاركة.
وتــــعــــد مـــســـابـــقـــة كــــــأس اتـــحـــاد 
المحترفين للتنس حديثة العهد التي 
تتنافس فيها المنتخبات الوطنية، 
بداية للموسم الجديد لفئة الرجال 
وتحضيراً لبطولة أستراليا. وكان 
لقب النسخة الأولـــى مــن كــأس «أي 

مـــــن نــصــيــب  بــــــي» عــــــام ٢٠٢٠  تـــــي 
ديوكوفيتش ومنتخب بلاده بالفوز 
في النهائي على إسبانيا ونجمها 
رافــائــيــل نــــادال، فيما نــالــت روسيا 
بــقــيــادة دانــيــيــل مدفيديف وأنـــدري 
روبليف لقب النسخة الثانية على 

حساب إيطاليا.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد 
الأســـتـــرالـــي لــلــتــنــس فـــي بـــيـــان عبر 
البريد الإلكتروني: «انسحب نوفاك 
ديوكوفيتش رسمياً من كأس اتحاد 
المــحــتــرفــين فــي ســيــدنــي، ولا نعرف 
حــتــى الآن خططه بــشــأن أستراليا 
المفتوحة. وفيما يتعلق بإجراءات 
الإعفاء الطبي، التي تخص جميع 
الــــلاعــــبــــين، هــــنــــاك عــمــلــيــة صـــارمـــة 
الــحــال مــع جميع  ومستقلة. وكــمــا 

المـــعـــلـــومـــات الــطــبــيــة فـــهـــي تــخــضــع 
للسرية».

ولــــــــم يــــــــرد مـــــســـــؤولـــــو اتــــحــــاد 
اللاعبين المحترفين على الفور على 
طــلــب مـــن  للتعليق. ونــظــراً لتربع 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عـــلـــى عــــــرش تــنــس 
الـــــرجـــــال، كـــانـــت صـــربـــيـــا مــــن أبــــرز 
المرشحين لنيل لقب كأس المحترفين 
التي ينافس فيها ١٦ فريقاً، وستقام 
يـــنـــايـــر.  مـــــن  بـــــين الأول والــــتــــاســــع 
وستنافس صربيا ضمن المجموعة 
الأولى إلى جانب النرويج وتشيلي 

وإسبانيا.
وفـــــــــــــاز ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش بـــلـــقـــب 
«أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة» تــســع مــــرات، 
وهو رقم قياسي، من بينها آخر ثلاث 
نــســخ، ويــتــســاوى مــع رافــائــيــل نــادال 

وروجر فيدرر في الرقم القياسي 
لــعــدد مــــرات الـــفـــوز فـــي الــفــردي 
بــــالــــبــــطــــولات الأربـــــــــع الـــكـــبـــرى 
بـــرصـــيـــد ٢٠ لــقــبــاً لـــكـــل مــنــهــم. 
وقــال والــده لمحطة تلفزيونية 
صـــربـــيـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إن 
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش لـــــــن يـــــشـــــارك 
عــلــى الأرجــــــح فـــي «أســتــرالــيــا 
المفتوحة» إذا لم يتم تخفيف 
الــــقــــيــــود المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــطــعــيــم 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وســيــغــيــب 
فيدرر عن بطولة «أستراليا 
المــفــتــوحــة» بسبب الإصــابــة، 
الــشــكــوك حول  بينما تــحــوم 
مشاركة نادال بعد أن أصيب 
مـــــؤخـــــراً بـــــعـــــدوى فـــيـــروس 

كورونا المستجد.

ديوكوفيتش 
المصنف الأول 

في العالم 
(إ.ب.أ)
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المهاجم الفرنسي يعيد اكتشاف نفسه ويستعيد مستواه الرائع وهو في سن الثالثة والثلاثين

أنطوني موديست يكتب واحدة من أروع قصص النجاح في الدوري الألماني
لندن: آندي براسيل

منح مهاجم كولن الفرنسي 
المخضرم أنطوني موديست الفوز 
المــبــاراة  لــفــريــقــه بتسجيله هـــدف 
الــوحــيــد فـــي مــرمــى شــتــوتــغــارت 
قبل نهايتها بدقيقتين في المرحلة 
السابعة عشرة الأخــيــرة مــن دور 
الــذهــاب قبل فترة توقف الــدوري 
الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» 
خـــلال فــتــرة عــيــدي المــيــلاد ورأس 
السنة. وبكى موديست على كتف 
مــــدرب كــولــن ســتــيــفــن بــومــغــارت 
فــي نهاية المــبــاراة وكــشــف قــائــلاً: 
«إنــه أمر مؤثر جداً بالنسبة لي، 
لأنــــــي فــــقــــدت والـــــــــدي قـــبـــل ثـــلاث 
ســـنـــوات وتـــحـــديـــداً فـــي ديــســمــبــر 
٢٠١٩ وشـــعـــرت  الأول)  (كــــانــــون 
بأنه معي». والهدف هو الحادي 
عــشــر لمــوديــســت فــي الــــدوري هــذا 
بــأنــه ســجــل ثنائية  المــوســم علماً 
أيضاً في آخر مباراة لفريقه ضد 
فولفسبورغ (٣ - ٢) فــي المرحلة 

السادسة عشر.
وتألق موديست بشكل لافت 
خــــلال مـــبـــاراة فــريــقــه كـــولـــن أمـــام 
فــولــفــســبــورغ وأحـــــرز هــدفــين من 
ضربتي رأس؛ الأول كــان واحــدا 
مــن أســهــل الأهـــــداف فــي مسيرته 
الــكــرويــة وأنــهــى بــه فــتــرة قصيرة 
مــن الــصــيــام الــتــهــديــفــي، فــي حين 
جــــاء الـــهـــدف الـــثـــانـــي مـــن ضــربــة 
رأس رائعة في الدقيقة ٨٩ ليهدي 
فريقه نقاط الفوز الثلاثة وينشر 
الــــســــعــــادة بـــــين جـــمـــاهـــيـــر كـــولـــن 
الــــزاحــــفــــة خـــلـــف فـــريـــقـــهـــا لمــلــعــب 
«فولكسفاغن أرينا». وقال المهاجم 
الفرنسي عن ذلك ضاحكاً: «تكمن 
قوتي في ضربات الــرأس، وليس 
في قدمي اليمنى أو اليسرى كما 
رأيــــــت فــــي تـــلـــك الــــحــــركــــة». وكــــان 
موديست قد أهدر فرصة محققة 

قبل عشر دقائق من إحرازه الهدف 
الثاني له والثالث لفريقه لتنتهي 
المباراة بفوز كولن بثلاثة أهداف 

مقابل هدفين.
وكــــانــــت نـــظـــرة الــــحــــزن الــتــي 
ظــــــهــــــرت عـــــلـــــى وجـــــــــه فـــــلـــــوريـــــان 
كـــــوهـــــفـــــيـــــلـــــدت، المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لفولفسبورغ، بعد تلقي هزيمة 
الــذي  أخــــرى، سببها مــوديــســت، 
إلــى مستواه  تعد عــودتــه المذهلة 
الرائع وهو في الثالثة والثلاثين 
من عمره واحدة من أروع قصص 
النجاح في الدوري الألماني الممتاز 
هذا الموسم. وتشير الإحصائيات 
إلى أن المهاجم الفرنسي هو الأكثر 
تسجيلاً للأهداف بضربات الرأس 
في البوندسليغا هذا الموسم، كما 
أنه صاحب أكبر عدد من ضربات 
الــــــــرأس حـــتـــى هـــــذه المـــرحـــلـــة مــن 
المـــوســـم مــنــذ الــعــمــلاق يـــان كــولــر 
لاعــــب بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد في 

موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥.
وكـــــان مـــوديـــســـت غــائــبــاً عن 
الـــتـــهـــديـــف لمــــــدة أربـــــــع مـــبـــاريـــات 
قـــبـــل مــــبــــاراة فـــولـــفـــســـبـــورغ عــلــى 
ملعب «فولكسفاغن أرينا»، لكنه 
بصفة عامة كان يسجل الأهداف 
بمعدل أسرع مما كان عليه خلال 
موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ الذي قدم فيه 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة. وأحــــرز 
المهاجم الفرنسي ١١ هدفا في ١٧ 
مباراة لعبها كأساسي مع كولن 
هــذا المــوســم، وهــو الأمـــر الـــذي لم 
يــكــن يتخيله أي شــخــص عندما 
أعـــيـــر الـــلاعـــب إلــــى ســـانـــت إتــيــان 
الــفــرنــســي (الــــــذي لــعــب لـــه والــــده 
الـــــراحـــــل، غـــــــاي، أيــــضــــاً) المـــوســـم 
الماضي، أو عندما عاد إلى كولن 
فــــي الـــصـــيـــف بـــعـــد إكــــمــــال فــتــرة 
بــائــســة فــي فــرنــســا تــشــبــه الــفــتــرة 
السيئة التي قضاها مع بلاكبيرن 

روفرز في عام ٢٠١٢.

ويعود جــزء كبير من نجاح 
المــديــر الــفــنــي ستيفن بــومــغــارت، 
الــذي يتمتع بشعبية كبيرة، في 
الــفــريــق إلــى  تــطــويــر شــكــل وأداء 
قـــدرتـــه عــلــى مــســاعــدة مــوديــســت 
على تقديم أفضل ما لديه داخل 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــــضـــــــر. وكـــشـــف 
المـــديـــر الــفــنــي مـــؤخـــراً عـــن بعض 
التوجيهات التي أعطاها للاعب 
خـــــــلال فــــتــــرة الإعـــــــــــداد لــلــمــوســم 
الـــجـــديـــد، قــــائــــلاً: «تــحــدثــنــا عما 
يريد تحقيقه، وعما إذا كان يريد 
الاسترخاء خلال العامين المقبلين 

(مـــــا تــبــقــى مــــن عـــقـــده فــــي بـــدايـــة 
الموسم) أو يتقدم ويحقق النجاح 
ويــســتــمــتــع بـــمـــا يـــقـــدمـــه». وكــــان 
رد مــوديــســت واضــحــاً وحاسماً، 
حيث التزم تماما واستعد نفسيا 
وبدنيا للقتال تحت قيادة المدير 
الـــفـــنـــي الــــجــــديــــد، بـــعـــدمـــا خــضــع 
لعملية جراحية في الفك والفخذ.

بـــــدأ بـــومـــغـــارت فــــي تــحــقــيــق 
الـــنـــجـــاح فــيــمــا فـــشـــل فـــيـــه ســلــفــه 
مـــــاركـــــوس غــــيــــســــدول، حـــيـــث لــم 
ينجح موديست أبداً تحت قيادة 
المدير الفني السابق لهوفنهايم. 

وقــــــــال مـــــدافـــــع كـــــولـــــن، رافــــائــــيــــل 
تــشــيــكــوس، عـــن مـــوديـــســـت: «لــم 
أره مــــن قـــبـــل وهـــــو يــعــمــل بــهــذه 
الـــجـــديـــة وبــــهــــذا الــــنــــشــــاط». لــقــد 
نـــجـــح بـــــومـــــغـــــارت، بــشــخــصــيــتــه 
الرائعة وشجاعته التكتيكية، في 
تــغــيــيــر شــكــل نــــادي كــولــن بشكل 
جــذري، لكن الشيء المؤكد هو أن 
كولن لم يكن ليشهد هذه الطفرة 
الــنــتــائــج والأداء لو  فــي  الــكــبــيــرة 
لم يعد موديست اكتشاف نفسه 
ويستعيد حاسته التهديفية. لقد 
أصبح لدى كولن مهاجم رائع لم 

يكن بمقدوره أن يحصل عليه لو 
أنفق الكثير من الملايين في سوق 

انتقالات اللاعبين.
ويجب أن نعرف أن الأمر لم 
الــعــودة لتقديم  يكن ســهــلاً، وأن 
هــــــذه المــــســــتــــويــــات فـــــي الـــــــدوري 
الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز تــعــنــي الــكــثــيــر 
والكثير. يعد نادي كولن بمثابة 
المــنــزل لمــوديــســت، ولــهــذا السبب 
عــنــدمــا بـــدأ كــل شـــيء فــي طريقه 
للانهيار في الصين وأراد ناديه 
الـــجـــديـــد الــتــمــلــص مــــن صــفــقــتــه 
بــاهــظــة الــتــكــلــفــة، لـــم يــكــن هــنــاك 

ســـــوى مـــكـــان واحــــــد يـــعـــود إلــيــه 
المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي وهـــــو نــــادي 
كــولــن. وبــعــد دخــولــه فــي خــلاف 
مـــع نــــادي تــيــانــجــين غــوانــجــيــان 
الـــصـــيـــنـــي، عـــــاد مـــوديـــســـت إلـــى 
ألمـــانـــيـــا فــــي أواخــــــــر صـــيـــف عـــام 
٢٠١٨ وتــدرب مع فريقه السابق 
قــبــل أن يـــوقـــع عــلــى عــقــد جــديــد 
مــع الــنــادي فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني). وبعد شهور من الجدل 
بــين الــنــاديــين والاتـــحـــاد الــدولــي 
القدم (الفيفا)، تطلب الأمر  لكرة 
تدخل رئيس البرلمان الأوروبـــي 
السابق مارتن شولتز، مستخدماً 
علاقاته في الصين لمنحه الفرصة 

للعب.
ونـــــجـــــح مــــوديــــســــت فـــــي هــز 
الشباك بعد أربع دقائق فقط من 
لــه فــي ولايــتــه الثانية  أول ظهور 
مــع كــولــن، وكـــان ذلـــك أمـــام نــادي 
بــــادربــــورن فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٩. وبــعــد إحـــراز هــذا الــهــدف، 
بــكــى مـــوديـــســـت بـــحـــرقـــة، بــعــدمــا 
إلــى  شــعــر أن رحــيــلــه ربـــمـــا أدى 
انهيار العلاقة بينه وبين جمهور 
الــــنــــادي الـــــذي يــعــشــقــه. وواصــــل 
مــــوديــــســــت تــــقــــديــــم مـــســـتـــويـــاتـــه 
الــرائــعــة وســجــل بــعــض الأهــــداف 
المهمة التي ساعدت الفريق على 
الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية 

والتأهل للبوندسليغا.
قـــد  مــــــوديــــــســــــت  كـــــــــان  وإذا 
نــــجــــح فــــــي تــــحــــســــين الــــعــــلاقــــات 
خــارج الملعب، فــإن الوضع داخل 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر كــــــان أكــثــر 
صــعــوبــة، حــيــث تــعــرض للعديد 
من الإصابات التي جعلت البعض 
يــشــكــكــون فــي قــدرتــه عــلــى تقديم 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة مــــــرة أخــــــرى. 
وقال موديست لصحيفة «بيلد» 
الألمــانــيــة مــؤخــراً عــن معاناته من 
الإصابة في الفخذ والركبة: «في 

منتصف أبــريــل (نــيــســان)، وصل 
الأمــــر لــدرجــة أنــنــي لــم أكـــن قـــادراً 
على المشي بسبب الألم». تواصل 
موديست مع الجراح جيل ريبول، 
الــــذي كــــان يــعــرفــه ويــثــق بـــه منذ 
الفترة التي لعب خلالها بقميص 
بـــوردو الفرنسي قبل عقد  نـــادي 
مــــن الـــــزمـــــان، وأجـــــــرى لــــه عــمــلــيــة 

جراحية في الفخذ.
كـــان مــوديــســت قــد ســجــل ٢٥ 
الــدوري الألماني الممتاز  هدفاً في 
فــي موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، عندما 
قاد كولن للمشاركة في المسابقات 
الأوروبية للمرة الأولى منذ جيل 
كامل، واقتحم موديست وزملاؤه 
فـــي الـــفـــريـــق المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لـــلـــمـــديـــر الــــفــــنــــي بـــيـــتـــر ســـتـــوغـــر 
للاحتفال بالفوز الهام على ماينز 
فــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن المــوســم، 
وهو الفوز الذي ضمن لهم اللعب 

في البطولات الأوروبية.
وبــعــد ذلـــك، انتقل موديست 
الــصــين، ومــنــذ اللحظة التي  إلــى 
تــعــرض فيها الــلاعــب لانــتــقــادات 
شـــــديـــــدة بـــســـبـــب تــــلــــك الـــخـــطـــوة 
مــن قــبــل المــديــر الــريــاضــي لكولن 
آنــذاك (والمــديــر الرياضي الحالي 
لفولفسبورغ) يورغ شمادتك، لم 
تسر الأمـــور على مــا يـــرام، ســواء 
بالنسبة لموديست أو كولن، حيث 
أقيل ستوغر من منصبه قبل فترة 
أعياد الميلاد، وهبط كولن لدوري 
الدرجة الأولــى، وتراجع مستوى 
موديست بشكل كبير ودخــل في 
صراع مع ناديه الصيني. لكن الآن 
عاد موديست للتألق مرة أخرى، 
وأصبح معشوقا لجماهير كولن 
بـــاســـمـــه فــي  تـــتـــغـــنـــى الآن  الــــتــــي 
المدرجات، بل ويوصف الآن بأنه 
«تأمين الحياة في كولن»، بعد أن 
أصبح العنصر الأكثر تأثيرا في 

مباريات الفريق.

تحطيمه العديد من الأرقام القياسية جعله يأتي في صدارة تصنيف {الغارديان} لأفضل اللاعبين

روبرت ليفاندوفسكي... مهاجم بولندي لا يشبع
لندن: آندي براسيل

كـــــان المـــــــرء يــعــتــقــد دائــــمًــــا 
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  تـــــجـــــاوز  أن 
وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو فــي 
الإنجازات الفردية يكاد يكون 
مـــســـتـــحـــيـــلا ويـــتـــطـــلـــب نــهــجًــا 
مختلفًا، بل ومعايير مختلفة، 
فــــلا يــمــكــن لأحـــــد أن يــضــاهــي 
الــغــريــبــة، وبالتالي  أرقــامــهــمــا 
فـــــإن مــــن يـــتـــفـــوق عــلــيــهــمــا فــي 
هــــذه الــحــقــبــة الـــجـــديـــدة يجب 
لـــوكـــا  إمــــكــــانــــيــــات  يـــمـــتـــلـــك  أن 
الــــقــــدرة عــلــى  مــــودريــــتــــش، أو 
الــدفــاع بشكل استثنائي مثل 
المـــــدافـــــع الـــهـــولـــنـــدي الــعــمــلاق 
فيرجيل فان دايك، على سبيل 

المثال. 
إن الــجــانــب الأكـــثـــر بــــروزًا 
في صعود المهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي إلى قمة 
اللعبة العالمية، يتمثل إذن في 
أنه فعل ذلك من خلال التفوق 
على أعظم لاعبين في عالم كرة 
الــقــدم خـــلال الــســنــوات العشر 

الماضية أو نحو ذلك. 
كـــــــان هــــنــــاك شـــعـــور  وإذا 
بـــأن الــجــوائــز الــفــرديــة فــي كــرة 
القدم يجب أن تكون مبررة من 
خلال انتصارات الفريق - كان 
الفوز بكأس العالم للأندية في 
فبراير (شباط) الماضي يعني 
أن بايرن أصبح ثاني نادٍ فقط، 
بعد برشلونة بقيادة جوسيب 
غوارديولا، يحصد ستة ألقاب 
في موسم واحد – فإن صعود 
ليفاندوفسكي إلى القمة وهو 
في الثالثة والثلاثين من عمره 
يعد حالة استنثائية تستحق 

كل الثناء والإشادة. 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــردي 

كـــان تحطيم  الــبــحــت، 
الــــــــرقــــــــم الــــقــــيــــاســــي 

المــــســــجــــل بـــاســـم 
غــــيــــرد مــولــر 

لأكـــــــــــــــبـــــــــــــــر 
عــــــــــدد مـــن 
الأهـــــــداف 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــوســـــم 

واحـــــــد 
فــــــــــــــــي 

الــــــــــــــــدوري الألمــــــــانــــــــي المــــمــــتــــاز 
هـــــــو الأفــــــــضــــــــل. فـــــفـــــي أوائــــــــــل 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، كــان 
ليفاندوفسكي قد تجاوز الرقم 
القياسي المسجل بــاســم مولر 
من حيث عدد الأهداف التي تم 
تسجيلها في النصف الأول من 
موسم واحــد بالبوندسليغا - 
سجل ليفاندوفسكي ٢١ هدفا، 
مـــقـــارنـــة بـــــــ٢٠ هـــدفـــا لمـــولـــر فــي 
موسم ١٩٦٨ - ١٩٦٩. وبحلول 
شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) وبـــإحـــرازه 
هــــــدفــــــه الأخـــــــيـــــــر فـــــــي المـــــوســـــم 
مـــن آخــــر تــســديــدة تــقــريــبــا في 
الموسم، ضد أوغسبورغ، تفوق 
لــيــفــانــدوفــســكــي عـــلـــى رصــيــد 
مولر البالغ ٤٠ هدفا في موسم 
١٩٧١ - ١٩٧٢، بإحرازه ٤١ هدفا. 
وقد تم الاحتفال بهذا الإنجاز 
على نطاق واسع، وكانت لحظة 
رائــعــة كشفت مــدى تأثير ذلك 
على هــذا اللاعب الــذي يتحلى 

بالتواضع الشديد. 
وفي عهد ميسي ورونالدو 
أصـــبـــحـــنـــا مُــــخــــدريــــن تــقــريــبًــا 
بــتــمــيــزهــمــا فـــي الإحــصــائــيــات 
الــــــفــــــرديــــــة. ومــــــــع ذلــــــــــك، دخــــل 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي نـــفـــس دائـــــرة 
التميز التي يوجد بها هذان 

الــنــجــمــان الــعــالمــيــان، وبـــات 
يــتــعــين عــلــيــنــا الــبــحــث عن 
مــــفــــردات جـــديـــدة لــوصــف 
تــألــقــه الــــرائــــع. لــقــد حقق 
المــهــاجــم الــبــولــنــدي الــفــذ 
الـــكـــثـــيـــر والـــكـــثـــيـــر خـــلال 
عام ٢٠٢١ – أكثر اللاعبين 
تـــســـجـــيـــلا لـــــلأهـــــداف فــي 
مـــــبـــــاريـــــات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 

الدوري الألماني الممتاز، 
وأكــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر 

اللاعبين تسجيلا للأهداف في 
المباريات التي تقام على ملعب 
فريقه على التوالي، والتسجيل 
في تسع مباريات متتالية في 
دوري أبطال أوروبا في مواسم 
مـــــتـــــعـــــددة، وتــــــجــــــاوز كـــــلاوس 
فيشر ليصبح في المركز 
ـــــثـــــانـــــي فـــي  ال
قـــائـــمـــة أكــثــر 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 
تــــــــســــــــجــــــــيــــــــلا 
لــــــــــــــــلأهــــــــــــــــداف 
فــــــــي تـــــاريـــــخ 

البوندسليغا، وتجاوز راؤول 
ليحتل المركز الثالث في قائمة 
أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف 
في تاريخ دوري أبطال أوروبا. 
لــــــكــــــن تــــحــــطــــيــــمــــه لــــلــــرقــــم 
الــقــيــاســي الـــــذي كــــان مسجلا 
بـــــاســـــم مـــــولـــــر هــــــو الأهـــــــــم فــي 
حقيقة الأمــــر. ودائـــمـــا مــا كــان 

لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي يــــعــــبــــر عــن 
احترامه الشديد لمولر، وكشف 
عـــن قــمــيــص عــلــيــه صــــورة هــذا 
الــنــجــم الــعــظــيــم بــعــد مــعــادلــة 
الرقم القياسي له في فرايبورغ، 
وقضى بعض الوقت مع زوجة 
مولر، أوشي، لكي يعبر لها عن 
إعجابه الشديد بزوجها قبل 

وفاته في أغسطس (آب). 
ويـــــعـــــود ذلـــــــك أيــــضــــا إلــــى 
الإنجازات الهائلة التي حققها 
مولر منذ ما يقرب من ٥٠ عامًا. 
بــــالأعــــداد  كـــنـــا لا نــشــعــر  وإذا 
الكبيرة على مستوى النخبة 
هذه الأيام، فإن ذلك لا يمكن أن 
أبـــدا على ذلــك الموسم  ينطبق 

التاريخي الذي تألق فيه مولر 
وصنع لنفسه مكانة استثنائية 
في كرة القدم الألمانية. لقد كان 
مـــعـــظـــم مـــشـــجـــعـــي كــــــرة الـــقـــدم 
والصحفيين الألمـــان يعتقدون 
ببساطة أنه لن يتم تحطيم هذا 
الرقم القياسي أبدًا. وبالتالي، 
فــإن نــجــاح ليفاندوفسكي في 

الـــقـــيـــام بـــذلـــك يــعــكــس مــكــانــتــه 
الاستثنائية في ذلك البلد الذي 
يلعب به منذ أكثر من عقد من 

الزمان. 
لـــــكـــــن الــــــطــــــريــــــق لــــــــم يـــكـــن 
أمــام النجم  بــالــورود  مفروشا 
الــــــبــــــولــــــنــــــدي، الـــــــــــذي تــــعــــرض 
لإصـــابـــة قــويــة فـــي الــركــبــة في 
المباراة التي فازت فيها بولندا 
عــلــى أنــــدورا فــي مـــارس (آذار) 
الماضي (سجل هدفين قبل أن 
يـــخـــرج مـــصـــابـــا)، وهـــــو الأمــــر 
الذي كان يبدو أنه بدد فرصه 
فـــي المــنــافــســة عــلــى الــحــصــول 
عـــلـــى الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة لأفــضــل 
لاعب في العالم، كما غاب عن 
مــبــارتــي الــذهــاب والـــعـــودة في 
الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبطال أوروبا أمام باريس سان 
جــيــرمــان، وكـــان غــيــابــه مــؤثــرا 
للغاية، حيث سيطر العملاق 
الــبــافــاري عــلــى مقاليد الأمـــور 
تــمــامــا لــكــنــه فــشــل فــي تحويل 
الفرص السهلة أمام المرمى إلى 
أهـــداف وودع المسابقة بفارق 

هدف خارج ملعبه. 
والآن، يحتل ليفاندوفسكي 
ـــــثـــــالـــــث فـــــــي قـــائـــمـــة  المـــــــركـــــــز ال
أبـــطـــال أوروبـــــا  هـــدافـــي دوري 
عــبــر الــتــاريــخ، خــلــف النجمين 
الــكــبــيــريــن رونـــالـــدو ومــيــســي. 
وتــتــمــثــل قــــوة لــيــفــانــدوفــســكــي 
الحالية في قدرته على التطور 
والتحسن بمرور الوقت، وليس 
الــحــفــاظ على مستواه.  مــجــرد 
وســـجـــل الــنــجــم الــبــولــنــدي ٨٢ 
هدفا في دوري أبطال أوروبا، 
وهو ما يعني أنه قريب من أن 
يصبح ثالث لاعــب يحرز ١٠٠ 
هدف في دوري أبطال أوروبا، 
وهــــو الإنـــجـــاز الـــــذي يــمــكــن له 
فـــي مــرحــلــة مـــا خــلال  تحقيقه 
الموسم المقبل إذا سارت الأمور 

على ما يرام. 
وحــــتــــى الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 
المــــســــجــــل بـــــاســـــم مـــــولـــــر كـــأثـــر 
اللاعبين تسجيلا للأهداف في 
الــدوري الألماني الممتاز  تاريخ 
بـــــ٣٦٥ هــدفــا – والــــذي كـــان من 
الصعب التفكير في أنه يمكن 
لــم يعد بعيدا عن  تحطيمه – 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، الــــــذي يــبــلــغ 
رصــيــد أهــدافــه حــتــى الآن ٢٩٦ 
هدفا، وبالتالي فإنه لن يكون 
بعيدا عن تحطيم رقم مولر إذا 
قــرر إنــهــاء مسيرته فــي بايرن 

ميونيخ. 
يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عــلــى  ولا 
تسجيل الأهداف فقط، إذ يعد 
ليفاندوفسكي لاعبا متكاملا، 
فـــهـــو قـــــــادر عـــلـــى الـــتـــفـــوق فــي 
الصراعات البدنية مع مدافعي 
الفرق المنافسة، وما زال يتمتع 
بالنشاط والحيوية وكأنه في 
بداية مسيرته الكروية، بل إنه 
ربما يكون الآن في مستويات 
بــدنــيــة أفــضــل مــمــا كـــان عليها 
فــي الــســابــق، فمن الــواضــح أن 
الــعــضــلــي الآن أصبح  تــكــويــنــه 
أفـــضـــل كــثــيــرا مــمــا كــــان عليه 
عــنــدمــا انـــضـــم إلــــى بــوروســيــا 

دورتموند في عام ٢٠١٠. 
ولــم يــرحــم ليفاندوفسكي 
حـــتـــى نــــاديــــه الــــســــابــــق، حــيــث 
سجل ٢٢ في مرمى بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد خــــلال ١٥ مـــبـــاراة 
فــــي الــــــــدوري الألمــــانــــي المــمــتــاز 
وحده، واحتفل بهذه الأهداف 
جميعا، ليذكرنا جميعا بأنه 
لاعب من الطراز العالمي وبأنه 
لا يــمــكــن لــشــيء أن يــوقــفــه عن 
هــز الــشــبــاك. وبــعــد عـــام كشف 
خــــلالــــه أنــــــه يـــمـــكـــنـــه مــنــافــســة 
ميسي ورونـــالـــدو بشكل أكبر 
مما كنا نعتقد، يمكن أن يكون 
مــتــحــمــسًــا لــتــحــقــيــق إنـــجـــازات 

أكبر في عام ٢٠٢٢. 

ليفاندوفسكي يهز شباك دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا (غيتي)

ليفاندوفسكي حطم 
رصيد مولر بإحرازه 

٤١ هدفاً (غيتي)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
رأسية موديست تهز شباك فولفسبورغ (أ.ب) 

صعود ليفاندوفسكي إلى القمة وهو في 
الثالثة والثلاثين من عمره يعد حالة 

استثنائية تستحق الثناء والإشادة 



بيروت: فيفيان حداد

دراماتيكية كــانــت سنة ٢٠٢١ 
مــــن حـــيـــث أعـــــــداد الـــفـــنـــانـــين الـــذيـــن 
بـــســـبـــب «كــــوفــــيــــد - ١٩»؛  رحـــــلـــــوا 
ها فــي المقابل شهدت أحداثاً 

ّ
ولكن

إيــجــابــيــة، فــحــمــلــت نــهــايــة سعيدة 
لبعض الفنانين اللبنانيين. بينهم 
من حققوا العالمية وحصدوا ملايين 
المشاهدات لأعمالهم الغنائية، في 
حين وصفها البعض بسنة الدراما 
بامتياز؛ لما أنجزته شركات الإنتاج 

في عالم المسلسلات المختلطة.

«الهيبة» إلى التركية
حقق «الهيبة ٥» نجاحاً باهراً 
مما حـــوّل الأنــظــار إلــيــه مــن جديد، 
بـــعـــد أربـــــعـــــة أجـــــــــزاء نــــالــــت شـــهـــرة 
واسعة. فكان فأل خير على الشركة 
المــنــتــجــة (الــصــبــاح أخــــــوان)، حيث 
أصبح أول عمل درامي عربي يحقق 
هـــذه المــكــانــة. فــقــد تــم شـــراء حقوق 
فــورمــات أجــزائــه الخمسة، من قبل 
شــركــة «آي يــابــيــم» الــتــركــيــة. هــذه 
الشركة سبق وقدمت أكثر الأعمال 
التركية نجاحاً، وبينها «فاطمة» 
و«العشق الممنوع»، وسيُصوّر هذا 

المسلسل مع أبطال أتراك.

بريق بيروت يعود
 مع «موركس دور» و«تكريم»

تراجعت الحياة الفنية والثقافية 
في بيروت بشكل ملحوظ بعد أزمات 
فـــي عـــام ٢٠٢١، فهي  عـــدة شــهــدتــهــا 

عانت الأمرّين من انفجار هز كيانها 
قبل عــام، وتــرك أثــره السلبي عليها. 
كما عانت من تعداد إصابات «كوفيد 
- ١٩» إلى حد جعل الدولة اللبنانية 
تتخذ قرارات متلاحقة بالإقفال العام. 
إضافة إلى ذلك شهدت بيروت بسبب 
الحالة الاقتصادية المتردية، إقفالات 
لمــســارحــهــا وصــالاتــهــا السينمائية 
ومــراكــز معارض مختلفة. لكن على 
الرغم من ذلك تمسك بعض منظمي 
الأنشطة الفنية بــإعــادة الحياة إلى 

مدينة الأحلام.

«موركس دور» جائزة الـ
فــــــي عــــيــــدهــــا الــــعــــشــــريــــن أبــــى 
الأخـــوان زاهــي وفــادي حلو، وهما 
منظما جــائــزة «مــوركــس دور» إلا 
أن يحتفلا بها مــن قلب العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت. وتــحــت عــنــوان 
«الأمــــل رغـــم الألــــم» شــهــد الاحــتــفــال 
بعد غياب دام نحو سنتين، تقليد 
جــوائــز عــديــدة لــفــنــانــين لمــعــوا، في 
حين كُرّم عدد من الراحلين، في لفتة 

تقديرية من منظمي الحفل.

جائزة «تكريم»
بــيــروت تألقها في  اســتــعــادت 
٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
عــنــدمــا أقــيــم فـــي «كــازيــنــو لــبــنــان» 
حفل توزيع جوائز «تكريم» لمبدعين 
الــــ١١ للجائزة  عـــرب. ففي النسخة 
قـــرر مؤسسها الإعــلامــي ريــكــاردو 
كــــرم أن يــطــلــقــهــا مـــن قــلــب بــيــروت 
كــــي تــســتــعــيــد وهـــجـــهـــهـــا. وزحــــف 
المدعوون كما المكرمون بالمئات إلى 
مكان الحفل، الذي جمع شخصيات 
عـــربـــيـــة تـــمـــيـــزت بـــإبـــداعـــاتـــهـــا فــي 
مـــــجـــــالات الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 

والتنمية البيئية المستدامة.

فوز لبنان بجائزة الإنجاز 
بين الثقافات

في هــذا العام حقق لبنان فوزاً 
ســـاطـــعـــاً فــــي عـــالـــم الـــثـــقـــافـــة والـــفـــن، 
عــــنــــدمــــا تـــســـلـــم مـــــؤســـــس «المـــــســـــرح 
اللبناني» الممثل والمــخــرج  الــوطــنــي 
قــاســم إســطــنــبــولــي جـــائـــزة الإنــجــاز 
الــتــي تمنحها وزارة  الــثــقــافــات  بــين 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــنـــمـــســـاويـــة لــلــشــؤون 
الأوروبــيــة والــدولــيــة. والإنــجــاز جاء 
مــــن خـــــلال مــــشــــروع شــبــكــة الــثــقــافــة 
والفنون العربية (آكان) الذي حصل 
على الجائزة من بين ١٣٠٠ مشروع 

من ٨٧ دولة.

رونالدينو بقعة ضوء في سماء بيروت

شكّلت زيــارة البطل الرياضي 
الــبــرازيــلــي رونــالــديــنــو إلــى بيروت 
حدثاً مهماً، كسر أجواء قاتمة كانت 
اللبنانية في  تخيم على العاصمة 
يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــفـــائـــت. وجــــاءت 
زيارته يومها تعبيراً عن تضامنه 
مع أهالي ضحايا المرفأ في الذكرى 

الأولى لانفجاره.

وائل كفوري وريتا حرب
 ينجوان من حادث مروع

مــــن الـــــحـــــوادث الـــتـــي شــغــلــت 
نـــجـــاة  فـــــي عــــــام ٢٠٢١،  الـــــنـــــاس، 
المــــطــــرب وائــــــل كــــفــــوري والمــمــثــلــة 
التلفزيونية ريتا حرب.  والمذيعة 
فــالأول خرج بأعجوبة من حادث 
سير على أوتوستراد جبيل بعدما 
تـــهـــشـــمـــت ســــيــــارتــــه. واقـــتـــصـــرت 
إصابته على الكدمات والرضوض 
بعدما قذفته قــوة الــحــادث خارج 

مركبته.
أمـــــــــا المــــمــــثــــلــــة والإعــــــلامــــــيــــــة 
ريــتــا حـــرب فــقــد نــجــت هـــي أيــضــاً 
مـــن حـــــادث مــــــروع، عــنــدمــا كــانــت 
تــتــوجــه مــع مـــدرب التمثيل بــوب 
مـــكـــرزل إلـــى مــوقــع الــتــصــويــر في 
أحـــد الاســتــوديــوهــات فــي تركيا. 
فارتطمت ســيــارة التاكسي التي 
كانا يستقلانها بحواجز معدنية 
على الطريق السريع. واقتصرت 
إصــابــتــهــمــا عــلــى أضــــرار جسدية 
وتــعــرضــت حــــرب إلــــى كــســور في 
عـــــظـــــام الــــــوجــــــه والـــــفـــــخـــــذ. وهــــي 
حالياً تتعافى من إصابتها بعد 
خضوعها لعمليات جراحية عدة.

«كوفيد - ١٩» يحصد فنانين مبدعين

إذا ما أعدنا عقارب الساعة إلى 
الوراء، فإن ٤ يناير (كانون الثاني) 
المـــوســـيـــقـــي  ٢٠٢١، شــــهــــد رحـــــيـــــل 
الــلــبــنــانــي إلـــيـــاس الــرحــبــانــي بعد 
إصـــابـــتـــه بـــعـــدوى «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
تــوقــف قــلــب الأخ الأصــغــر لعاصي 
ومنصور الرحباني وغادر الحياة 
الـــــقـــــدر أن يـــرحـــل  بـــــهـــــدوء. وشـــــــاء 
بــصــمــت فــلــم يُـــودّعـــه مــحــبــوه على 
«كــــورونــــا»  المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب. فـــــ
تــكــريــم آخـــر عــنــقــود العائلة  منعت 
الرحبانية، وفــارق الحياة من دون 

إثارة أي ضجة إعلامية.

وداعاً ناريمان
بــــــعــــــد الــــــرحــــــبــــــانــــــي انــــشــــغــــل 
الــلــبــنــانــيــون بــخــبــر وفــــاة الــراقــصــة 
اللبنانية ناريمان. هي أيضاً جاءت 
«كــورونــا».  بـــ إثــر إصابتها  وفاتها 
ناريمان زوجة الفنان وسام الأمير، 
ودّعــهــا أهــل الفن افتراضياً أيضاً، 
فذهبت تاركة وراءها تاريخاً حافلاً 

بفن الرقص، يتذكره كثيرون.

فنانون غابوا
وفــــي ٢١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) من 
الـــعـــام نــفــســه، ودّع لــبــنــان المــمــثــلــة 
المخضرمة رينيه الديك، بعد صراع 
مــــع المــــــــرض. كـــمـــا خـــســـر المــمــثــلــين 
حسام الصباح، وبيار جماجيان، 
وأســـــدلـــــت مــعــهــمــا الــــســــتــــارة عــلــى 
مبدعَين تركا وراءهــمــا بصمة في 
عــالــم الــدرامــا والــكــومــيــديــا. وفــي ٢ 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢١،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
حزن اللبنانيون كغيرهم في العالم 
العربي على رحيل الفنان السوري 
الـــذي ودّع الحياة  صــبــاح فــخــري، 
عــن عــمــر نــاهــز ٨٨ عــامــاً، وكــــان قد 
اســتــقــر فـــي لــبــنــان مــنــذ عــــام ٢٠١٤ 
لــغــايــة أشــهــر قليلة قــبــل مــوتــه في 

أحد مستشفيات الشام.

رحيل مصمم الأزياء حنا توما
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــلــبــنــانــيــة 
المــــعــــروفــــة الـــتـــي ســـطـــر عـــــام ٢٠٢١ 
اللبناني  نــهــايــة لحياتها المــصــمــم 
حنا توما. الذي يُعدّ أحد المبدعين 
المعروفين في لبنان والعالم العربي 
وقد توفي عن عمر ناهز ٧٢ عاماً في 

الأول من نوفمبر الفائت.

فنانات تألقن وحققن العالمية
لم تخل سنة ٢٠٢١، من أحداث 
إيجابية لوّنت الساحة الفنية على 
أصعدة مختلفة. فعدد من الفنانين 
الــلــبــنــانــيــين تــــركــــوا بــصــمــتــهــم فــي 
الــعــالــم الــعــربــي، فـــي مـــواســـم فنية 
جــــرت فـــي الــعــلا والــــريــــاض ودولــــة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة. وبـــــين هــــؤلاء 
هــبــة طــوجــي، وأســامــة الــرحــبــانــي، 
وإلــيــســا، ونــانــســي عـــجـــرم، ووائـــل 
كفوري، وماجدة الرومي، وغيرهم.

«تويتر» يتوج إليسا
اختيرت إليسا ضمن قائمة ٥٠ 
شخصية الأكثر تأثيراً حول العالم 
على «تويتر» للعام ٢٠٢١ الحالي، 
وفــق منصة «بــرانــد وتـــش». وجــاء 
إلــى إحصاءات  اختيارها استناداً 
تُـــعـــتَـــمـــد فـــيـــهـــا أرقــــــــام الـــحـــســـابـــات 
الـــعـــالـــي،  الـــتـــأثـــيـــر  الـــنـــشـــطـــة ذات 

ومـــســـتـــوى المــــشــــاركــــة الــحــقــيــقــيــة، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أعـــــــــــــداد المــــتــــابــــعــــين 
وإعادة التغريد والــردود وعلامات 
ت إليسا في المرتبة  الإعجاب. وحلَّ
الـــ٤٨،  الــــ٤٧، وبيونسيه في المرتبة 
ودواين جونسون في المرتبة الـ٤٩، 

ونيك جوناس في المرتبة الـ٥٠.

نانسي عجرم الأكثر متابعة
أمــا نانسي عــجــرم، فقد حققت 
لقب الفنانة العربية الأكثر متابعة 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وجـــمـــيـــع المــــنــــصــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
حصدت ١٠٠ مليون متابع وتفوقت 
عــلــى الــعــديــد مـــن الـــنـــجـــوم. وحــصــد 
كــلــيــب أغــنــيــتــهــا «مـــيـــة وخــمــســين» 
وحــــــده، بــعــد ١٠ أيـــــام عــلــى إطــلاقــه 
مليوني وخمسمائة ألــف مشاهدة 
عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

عام الإنجازات في عالم الدراما
شــهــدت ســنــة ٢٠٢١ نــجــاحــات 
وإنــــــجــــــازات واســــعــــة عـــلـــى صــعــيــد 
الإنتاجات الدرامية العربية. وتألقت 
اللبنانيتين في  الــشــركــتــين  كــل مــن 
عـــالـــم الإنـــتـــاج الــــدرامــــي «الــصــبــاح 
إخـــوان» و«إيــغــل فيلمز» مــن خلال 
أعـــــمـــــال درامــــــيــــــة مـــمـــيـــزة عُـــرضـــت 
فـــي مــوســم رمـــضـــان وعــلــى منصة 

«شاهد» الإلكترونية.

«٢٠٢٠»
حقق المسلسل وهو من إنتاج 
شــركــة «الــصــبــاح أخـــــوان»، نجاحاً 
باهراً بحيث تصدر التراندات منذ 
عــــرض حــلــقــاتــه الأولـــــــى. وهــــو من 
بطولة نادين نسيب نجيم وقصي 
الـــخـــولـــي وكـــتـــابـــة بـــــلال شـــحـــادات 

ونادين جابر.

«للموتر»
كــــــســــــر المــــــســــــلــــــســــــل الإيــــــــقــــــــاع 
الــكــلاســيــكــي فــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة. 
وحــــقــــق أبـــطـــالـــه مــــاغــــي بــــو غــصــن 
ودانــــيــــيــــلا رحـــمـــة وبــــاســــم مــغــنــيــة 
شـــهـــرة واســـعـــة مـــن خـــلالـــه، دفــعــت 
بشركة إنتاجه «ايــغــل فيلمز» إلى 
تصوير جــزء ثـــانٍ منه يــعــرض في 
مــــوســــم رمـــــضـــــان ٢٠٢٢. وتـــجـــدر 
أنّ «للموت» اختارته  إلــى  الإشـــارة 
«نتفليكس» ليعرض على شاشتها.

«صالون زهرة»
يــعــتــبــر المــســلــســل مـــن الأعـــمـــال 
الدرامية التي لاقت نجاحاً واسعاً. 
فهو على الرغم من عرضه فقط عبر 
منصة «شاهد» وقناة «إم بي سي»، 
بعيداً عن الشاشات المحلية، شكّل 
حديث الناس على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وهو من بطولة نادين 
نسيب نجيم ومعتصم النهار، ومن 

إنتاج «الصباح إخوان».

«الهيبة ٥»
اعـــتـــبـــر المـــســـلـــســـل أحـــــد أجــمــل 
ذ بأعلى 

ّ
ف

ُ
ن مواسم هذا العمل وقد 

المستويات التقنية والفنية. وتألف 
مـــن أحـــــداث مــشــوقــة عــلــى مـــدى ٣٠ 
حــلــقــة شــغــلــت الــــنــــاس بــأبــطــالــهــا. 
وجـــمـــع المــســلــســل إلــــى جـــانـــب تيم 
حــــســــن وســــعــــيــــد ســـــرحـــــان ومـــنـــى 
واصف وعبدو شاهين الممثلة ايميه 
صــيــاح الــتــي تــأتــي إطــلالــتــهــا هــذه 
الـــوجـــوه النسائية  لــتــكــون خــاتــمــة 

التي سبقتها في أجزاء سابقة.

«شتي يا بيروت»
لا يزال المسلسل يحصد متابعة 
مرتفعة عبر منصة «شاهد»، حيث 
تــــصــــدر نـــســـب المـــــشـــــاهـــــدة. الــعــمــل 
مــن كــتــابــة بـــلال شـــحـــادات وإنــتــاج 
«الـــصـــبـــاح إخـــــــوان“. أخـــرجـــه إيــلــي 
السمعان وهو من بطولة عابد فهد 
وجيري غزال وزينة مكي وغيرهم.

«عنبر ٦»
رُصـــــــدت لـــهـــذا الـــعـــمـــل مــيــزانــيــة 
مرتفعة لتجهيز أضــخــم سجن بني 
للدراما العربية. يحقق المسلسل حتى 
اليوم نجاحاً باهراً، وهو من إخراج 
علي العلي وبطولة نخبة من النجوم 
العرب أمثال سلاف فواخرجي، وصبا 
مبارك، وفاطمة الصفي، وأيتن عامر، 
وتـــاتـــيـــانـــا مــــرعــــب، ورانــــيــــا عــيــســى، 
وإيلي متري. العمل من إنتاج «إيغل 
فيلمز»، ويحكي قصة نساء يعانين 
في السجن وخارجه. وهو من كتابة 

هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب.

«دور العمر»
حــقــق المــســلــســل لــســيــريــن عبد 
الــــنــــور وعـــــــادل كـــــرم نـــجـــاحـــاً كــبــيــراً 
فــي يوليو الــفــائــت، وهــو مــن كتابة 
نــاصــر الــفــقــيــه وإنـــتـــاج «روف تــوب 
بــــرودكــــشــــن». نـــــال مـــخـــرجـــه ســعــيــد 
المــاروق جائزة أفضل مخرج درامي 
عــن العمل فــي «مهرجان وشوشة» 
فــي دبـــي. اتــســم الــعــمــل بحرفية في 
الـــتـــمـــثـــيـــل والأداء، وكـــــــان مــشــبــعــاً 
بالإثارة والتشويق، ويعد أول دراما 
ينفذها الماروق في مشواره المهني.
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كانت دراماتيكية 
من حيث أعداد 
الفنانين الذين 
رحلوا بسبب 
«كوفيد - ١٩»؛ 

ولكنها في المقابل 
شهدت أحداثاً 

إيجابية، فحملت 
نهاية سعيدة 

لبعض الفنانين 
اللبنانيين
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إلياس الرحباني اختطفه «كوفيد - ١٩»

وائل كفوري ينجو بأعجوبة 
من حادث سير

نانسي عجرم الفنانة العربية الأكثر متابعة

سعيد الماروق يحصد جائزة أفضل مخرج دراما عربي عن «دور العمر»

«٢٠٢٠» يتصدر التراندات في العالم العربي

وصف بأنه عام الدراما بامتياز

لبنان ٢٠٢١... تألق فني وأعمال للعالمية
رحلة تستغرق ٣ ساعات وتستكشف نوادر التاريخ وكنوز الطبيعة

 محمية «شرعان»... الوجه الجديد 
للسياحة البرية في العُلا

العُلا: إيمان الخطاف

العُلا وريثة لتاريخ  لا يخفى على أحــد أن 
طــويــل جـــداً، بــشــري وجــيــولــوجــي فــي آن واحــد، 
البراري  إلا أن هناك جانباً آخــر لها يتمثل في 
الشاسعة، مما يجعل تجربة سفاري العلا مليئة 
بالدهشة والافتتان بكل ما تضمه الطبيعة من 
كنوز وخــبــايــا، وذلــك فــي محمية شــرعــان التي 
تــقــدر مساحتها بنحو ١٥٠٠ كيلومتر مــربــع، 
وتعمل على استعادة وحماية النظام البيئي 

الحسّاس والأصيل في العلا.
وفـــــي تـــجـــربـــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» لــرحــلــة 
السفاري التي تنطلق من هضبة القليبة، عبر 
سيارة جيب كلاسيكية تجوب المحمية، في رحلة 
تستغرق ٣ ساعات، تبدأ الرحلة بتوقيع الزائر 
على الالتزام بالحفاظ على نظافة المكان، وعدم 
رمي المخلفات، والسير وفق المسارات المحددة، 
وهــــي قـــواعـــد صـــارمـــة لــضــمــان ســلامــة الــنــبــات 

والحيوانات وتفاصيل الحياة البرية كافة.
وتبدأ المحطة الأولــى بالقرب من النقوش 
التاريخية، حيث يقف المرشدون لشرح قصصها 
ومــدلــولاتــهــا، فــي منطقة «نــقــش الــعــربــة» التي 

تضم أندر النقوش، وتمثل 
فــي الــغــالــب أشـــكـــالاً آدمــيــة 
وحيوانية، وأخرى رمزية.

وفـــــــــــــــــي اســـــــــتـــــــــراحـــــــــة 
المــرشــدون  قــصــيــرة، يعمل 
عــــلــــى إعــــــــــداد الـــــشـــــاي بــين 
أحـــضـــان الــطــبــيــعــة، حيث 
يـــطـــبـــخـــون الـــــشـــــاي وســـط 
الــبــريّــة، ويُطعمون نكهته 
بـــــورق الـــزعـــتـــر الـــبـــري ذي 
الرائحة الطيبة، والمــزروع 
على أرض محمية شرعان، 
لــيــحــتــســي الــــزائــــر نــبــاتــات 
يــكــمــل  قـــبـــل أن  المـــحـــمـــيـــة، 

جــولــة الــســفــاري فـــي: هــضــيــبــة الــجــنــب، روضـــة 
الناقة، القرية الطينية، قبر سلطان. ثم يعود 
مع نهاية الرحلة لتذوق حمضيات العلا الشهيّة، 
عبر أشجار البرتقال التي تحيط مدخل المحميّة، 

وتتيح للزائر متعة تذوقها.
ويــبــدو لافــتــاً حـــرص ســائــق الــســيــارة على 
تتبع مسار محدد لتخفيف الأثــر البيئي على 
الــــوديــــان العميقة  الـــســـيـــارة  لــتــجــوب  المــنــطــقــة، 
والــجــبــال الــشــامــخــة والــتــضــاريــس الآســـــرة، في 
مــنــطــقــة تــاريــخــيــة تــشــهــد عــلــى مـــاضـــي الــعــرب 
القدامى في شبه الجزيرة العربية، وتعيش بين 

متاهاتها حيوانات برية متنوعة.
وتلفت التشكيلات الصخرية للجبال دهشة 
زوار محمية شرعان خــلال جولة السفاري؛ إذ 
الــجــبــال بحسب التشكل  ارتــبــطــت أســمــاء هـــذه 
الذي أحدثته الطبيعة عليها، من أشهرها جبل 
«الوجه» والذي يحاكي وجه إنسان ينظر بثبات 
نحو الأمام، وهذا الجبل اللافت للانتباه تحوّل 
إلى أيقونة شهيرة في العلا، ودخل شكله الغريب 

إلى عالم رسومات الأزياء وقطع التذكارات.
وهناك جبال «الرقاصات» التي تأتي على 
هيئة فتيات يتمايلن على مقطوعة موسيقية، 
يــبــدو واضــحــاً فــي منحنيات الجبال  وهـــو مــا 
المتناغمة مــع بعضها. وهــنــاك جــبــل «الــحــب»، 
وهــو عــبــارة عــن جــبــلان يعانقان بعضهما في 
مشهد شــاعــري وســط الــصــحــراء، وهــنــاك جبل 
«الحامل»، والذي تشكّل على هيئة امرأة ببطن 
منتفخ من الحمل، وغيرها الكثير من الجبال 
الــفــنــيــة، نحتتها الطبيعة  بــالــتــمــاثــيــل  الأشــبــه 

باقتدار، لتذهل كل من يراها.
وتــســتــضــيــف مــحــمــيــة شــــرعــــان وفــــــرة مــن 
الرائعة، بما في ذلــك النعام  الحيوانات البرية 

ذو العنق الأحمر المزيّن بالريش الغني، والوعل 
الــنــوبــي الــبــهــي، وغـــــزال الادمـــــي الــرشــيــق. كما 
ــر المحمية مـــلاذاً لأنــــواع حــيــوانــيــة خــاصــة، 

ّ
تُــوف

مـــثـــل الأرنـــــــب ذي الأطــــــــراف الــنــحــيــلــة، والـــوبـــر 
الصخري الشبيه بالمرموط، ومجموعة متنوعة 
آكــل النحل الأخــضــر، والقبرة  من الطيور، مثل 

المرقطة، والنسور التي تجوب سماء العلا.
فـــي حـــين عـــــادت الـــذئـــاب الــعــربــيّــة المـــهـــددة 
بالانقراض، والــغــزلان، والثعالب الحمراء ذات 
الأذنـــين الكبيرتين لتجول هــذه الأراضــــي؛ مما 
يــدل على نــظــامٍ بيئي صــحــي. إلا أن أكــثــر هذه 
المخلوقات جاذبية حتى الآن هي النمور العربيّة 
المهددة بالانقراض. وتطمح شرعان إلى إعادة 
النظام البيئي إلى درجــة تسمح بإعادة تقديم 
القطط الكبيرة؛ مما يساعد هــذه الأنـــواع على 

الازدهار مرة أخرى.
ولجعل جولة السفاري أكثر راحة، ينصح 
الـــزوار بــارتــداء ملابس مريحة، ذات  المنظمون 
أكـــمـــام طـــويـــلـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إحـــضـــار قبعة 
ونــظــارة شمسية وواقٍ شمسي وســتــرة دافئة 
لارتدائها في الفترة الصباحية الباردة في فصل 
الشتاء، للاستمتاع برؤية الأخاديد المرتفعة من 
الصخور الحمراء، والصحراء المترامية الأطراف، 
والــــوديــــان المــغــطــاة بــغــطــاء مـــن الأزهـــــار الــبــريــة 
الرقيقة، حيث تضم المحمية كنزا لا حصر له 

من العجائب الطبيعية الخلابة.
ومستقبلاً، ستستضيف محمية شرعان 
منتجعاً فاخراً من تصميم المهندس المعماري 
الــعــالمــي الــشــهــيــر جــــان نــوفــيــل، الـــــذي اســتــلــهــم 
الــعــلا وتاريخها وثقافتها  تصميمه مــن بــريــة 
التي لا مثيل لها، مع الأخــذ بعين الاعتبار قيم 

السياحة البيئية.

التشكيلات الصخرية للجبال 
تلفت دهشة زوار محمية شرعان

جبال «الرقاصات» تأتي على هيئة فتيات يتمايلن على مقطوعة موسيقية

جبال محمية شرعان تشكلت بشكل يدهش من يراها

 يسرد المرشدون قصص أندر النقوش التاريخية في شرعان
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> نـــــواف بـــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
باكستان الإسلامية، استقبله وزير الطاقة 
الباكستاني حماد أظهر، في مقر الوزارة 
بــالــعــاصــمــة إســـــلام آبــــــاد، وجـــــرى خــلال 
الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث 

المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
البلدين، وسبل  المشترك بين 

تعزيزها في مجال الطاقة.
> خالد الناصري، سفير 
المملكة المغربية لدى الأردن، 
التقى رئيس مجلس الأعيان 
الأردني فيصل الفايز، لبحث 
أوجــــه الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مــخــتــلــف المــــــجــــــالات، وســبــل 
تعزيزها وتطويرها، وأشار 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس إلـــــى مــتــانــة 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الأردنــيــة 
المــغــربــيــة، مـــؤكـــداً أنــهــا قــويــة 
حـــيـــث تـــقـــوم عـــلـــى الاحــــتــــرام 
المـــتـــبـــادل، وخـــدمـــة المــصــالــح 
المشتركة للبلدين الشقيقين. 
مـــــن جــــانــــبــــه، عــــبــــر الـــســـفـــيـــر 
عــن اعــتــزاز بـــلاده بالمستوى 
الـــرفـــيـــع الـــــــذي وصــــلــــت إلــيــه 
الــعــلاقــات المغربية الأردنــيــة، 
مــــــؤكــــــداً أهــــمــــيــــة تـــطـــويـــرهـــا 

والبناء عليها.
الـــــضـــــلـــــعـــــي،  مــــــــؤيــــــــد   <
ســــفــــيــــر مـــــصـــــر غـــــيـــــر المـــقـــيـــم 
لــــدى مـــولـــدوفـــا، قــــام أول من 
أمـــس، بــزيــارة إلــى العاصمة 
كــــــيــــــشــــــيــــــنــــــاو، حــــــيــــــث عـــقـــد 
اجتماعات مع كل من رئيس 
البرلمان، ورئيسة الحكومة، 
ونــــــــائــــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة والانـــدمـــاج 

الأوروبـــــــــــي، ووزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد، ووزيـــــر 
الــزراعــة والأمـــن الــغــذائــي، بــالإضــافــة إلى 
عقد اجتماع مع غرفة تنشيط السياحة، 
حيث استعرض السفير خلالها التطورات 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا مـــصـــر خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة فــي شتى القطاعات، معرباً عن 
سعادته باستقبال مصر لأعـــداد كبيرة 

مـــن الــســيــاح المــولــدوفــيــين خــــلال المــوســم 
السياحي الماضي.

> رودي درامــونــد، سفير بريطانيا 
لدى البحرين، التقى أول من أمس، وزير 
الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف بن 
راشــــد الـــزيـــانـــي، وتـــم خـــلال الــلــقــاء بحث 

عـــــــــلاقـــــــــات الــــــصــــــداقــــــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــوثـــيـــقـــة 
الــــقــــائــــمــــة بــــــين مــمــلــكــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن والمــــمــــلــــكــــة 
المــتــحــدة الــصــديــقــة في 
مــــخــــتــــلــــف المــــــــجــــــــالات، 
وســبــل تنمية وتطوير 
الــــــــتــــــــعــــــــاون المـــــشـــــتـــــرك 
بــــمــــا يـــــخـــــدم المـــصـــالـــح 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــلـــبـــلـــديـــن 
والــشــعــبــين الصديقين، 
كـــــمـــــا تـــــــم اســـــتـــــعـــــراض 
الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــــابــــيــــة 
الـــــتـــــي أســــــفــــــرت عــنــهــا 
المــــبــــاحــــثــــات الـــرســـمـــيـــة 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي لــنــدن 
بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
ولــــيــــز تـــــــــروس، وزيــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة والــتــنــمــيــة 

بالمملكة المتحدة.
> لــــي ســـيـــوك غـــو، 
ســــــفــــــيــــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
كوريا المعين لدى دولة 
الإمــــــارات، قـــدم أول من 
أمس، نسخة من أوراق 
اعــتــمــاده، لوكيل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الــدولــي خــالــد عبد الله 
بـــــالـــــهـــــول، فــــــي ديــــــــوان 
ــــــــــوزارة، وتــمــنــى  عـــــام ال
الــــــوزارة للسفير  وكــيــل 

الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي أداء مــهــام عمله 
الــتــعــاون الوثيقة بين  بما يــعــزز عــلاقــات 
دولة الإمارات وبلاده. ومن جانبه، أعرب 
السفير عــن سعادته بتمثيل بــلاده لدى 
دولــــة الإمــــــارات لمــا تــحــظــى بــه مــن مكانة 
إقليمية ودولية مرموقة؛ بفضل السياسة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

> مــحــمــد أبـــو بــكــر، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مــصــر الــعــربــيــة لـــدى الــيــابــان، قـــدم أول من 
اليابان  اعــتــمــاده لإمــبــراطــور  أمـــس، أوراق 
ناروهيتو، وذلــك خــلال مراسم الاستقبال 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت لــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة بــالــقــصــر 
الإمــبــراطــوري في العاصمة طوكيو، وأكد 
السفير على ما تتميز به العلاقات 
بين الدولتين من روابط تاريخية 
عميقة امتدت لما يربو لنحو قرن 
ونـــصـــف، حــيــث شــمــلــت مختلف 
أوجه التعاون في شتى القطاعات، 
مشيراً إلى تطلعه لقيام الجانبين 
بالبناء على هذا التاريخ الحافل 
والـــروابـــط الــقــويــة لــدفــع الــتــعــاون 

المشترك نحو آفاق جديدة.
> جعفر عــلــج حــكــيــم، سفير 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة لــــدى الــكــويــت، 
أمــــــس، وزيــــر  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
الخارجية ووزير الدولة الكويتية 
لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــــوزراء أحــمــد 
ناصر المحمد الصباح، في ديوان 
الــخــارجــيــة، بمناسبة  عــام وزارة 
انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده 
لدى دولة الكويت، وأشاد الوزير 
خــــــلال الــــلــــقــــاء بـــجـــهـــود الــســفــيــر 
وإسهاماته التي قدمها في إطار 
تــعــزيــز أواصــــر الــعــلاقــات المتينة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الشقيقين.
مـــــــاديـــــــار مـــيـــنـــيـــلـــيـــكـــوف،   <
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان 
لـــدى الإمــــــارات، استقبله أول من 
أمـــــس، المــســتــشــار الـــدكـــتـــور حمد 
ســيــف الــشــامــســي، الــنــائــب الــعــام 
لـــــدولـــــة الإمــــــــــــــارات، بـــمـــكـــتـــبـــه فــي 
أبــوظــبــي، حــيــث بــحــث الــجــانــبــان 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــقــضــائــي 
آفــاق العمل المشترك،  والــقــانــونــي، وتنمية 
ووجّه سفير جمهورية كازاخستان الدعوة 
رسمياً للنائب العام لدولة الإمارات لزيارة 
كازاخستان. حضر اللقاء المستشار سلطان 
الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، 
والمــســتــشــار عــلــي ســعــيــد الــكــنــدي، وســيــف 

القمزي مدير مكتب النائب العام.

جعفر علج حكيم

ماديار مينيليكوف

خالد الناصري

محمد أبو بكر

مؤيد الضلعي

نواف بن سعيد المالكي

هيئة التراث السعودية
تأسست هيئة التراث منذ أكثر من عام، وتحديداً 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عـــام ٢٠٢٠، وقـــد جـــاء إنــشــاء 
الهيئة بدعم مــن الأمــيــر بــدر بــن عبد الله بــن فرحان، 
وزيـــر الــثــقــافــة، وهــو فــي الــوقــت نفسه رئــيــس مجلس 

إدارة هيئة التراث. 
ولا يخفى على أحــد الطفرة الهائلة التي حدثت 
بالمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي الــســنــوات المــاضــيــة 
فيما يخص قضايا التراث والحفاظ ليس على الآثار 
الإسلامية فقط، وإنما كل التراث الحضاري الموجود 

في المملكة.
ويـــأتـــي إنـــشـــاء هــيــئــة الـــتـــراث بــمــثــابــة رســـالـــة من 
الــســعــوديــة للعالم كــلــه مــفــادهــا بــأن  الــعــربــيــة  المملكة 
المــال للحفاظ على تراثها  المملكة لا تدخر الجهد أو 
وآثـــارهـــا. ولــذلــك كــان مــن الــضــروري أن تــواكــب خطة 
عمل هيئة التراث رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تهدف إلى 
الاحتفاء بتراث المملكة كثروة ثقافية وطنية وتــراث 
إنساني عالمي. ويمكن تلخيص رسالة هيئة التراث 
في حماية وإدارة وترسيخ الابتكار والتطور المستدام 

لمكونات التراث الثقافي.
تتبع هيئة التراث عدة قطاعات منها الآثار والتراث 
العمراني والحِرف اليدوية والتراث غير المادي، ويرأس 
الهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وتتولى 
الهيئة مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه 
بكل فروعه وبرامجه من خلال تطوير الأنظمة المتعلقة 
بــالــتــراث وحفظه وتنميته والاســتــفــادة منه كمصدر 
ثــقــافــي واقـــتـــصـــادي ومـــعـــرفـــي وتــفــعــيــل الــتــطــبــيــقــات 
التقنية والإلكترونية لإدارة عناصر التراث وتنميتها 
من خلال إنشاء قاعدة بيانات لكل مجالات وعناصر 
التراث الوطني. وقد انتهت الهيئة مؤخراً من إعداد 
الــتــراث فــي إطـــار الاستراتيجية  استراتيجية قــطــاع 
الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب اقتراح 
مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة 

عمل الهيئة.
وتــتــولــى الهيئة أيــضــاً دعــم جــهــود تنمية الــتــراث 
الــوطــنــي الــســعــودي ورفـــع مــســتــوى الاهــتــمــام والــوعــى 
المــجــتــمــعــي بــأهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــى الــــتــــراث الــوطــنــي 
وتنميته، كونه مصدراً مهماً في ترسيخ الهوية الوطنية 
والاعتزاز بها، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار 
في المجالات المرتبطة باختصاصات الهيئة، وتشجيع 
الأفـــراد والمــؤســســات والــشــركــات على تطوير المحتوى 
الــتــراث. وكذلك تأسيس البرامج التعليمية  في قطاع 
إلــى دعم  الــدراســيــة للموهوبين، إضــافــة  وتقديم المنح 
الــفــكــريــة. ويتضمن نــطــاق عمل الهيئة  المِلكية  حــقــوق 
أيضاً إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات 
والمــســابــقــات المــحــلــيــة والــدولــيــة، وكــذلــك الاشـــتـــراك في 
الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي 
تدخل جميعها في اختصاصات الهيئة بعد التنسيق 
مــع وزارة الــثــقــافــة الــتــي تــديــر بــدورهــا هـــذه المنظومة 
وتعلن المقترحات والأسس التي يمكن من خلالها القيام 

بأعمال التنقيب والترميم للحفاظ على تراث المملكة. 
فقط أريد أن يعرف القارئ العزيز أن إدارة التراث 
الأثري والحفاظ عليه من أهم وأخطر المهام التي يمكن 
أن توكل لهيئة أو مؤسسة متخصصة، ففي كثير من 
الأحيان يكون فقد أثر واحــد يعني فقد صفحات من 

تاريخ البلد، وهذا هو ما لا يمكن تعويضه. 
إن النهضة الأثرية التي تشهدها المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــنــذ ســنــوات يــعــود الــفــضــل فيها لــوجــود 
كوادر من شباب الأثريين السعوديين، وقد بدأنا نرى 

ثمار عملهم العلمي الذي نال إشادات دولية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

«ليلة الرياض الثلاثية» تجمع أقطاب الفن العربي
الرياض: محمد هلال

يجتمع ١٣ من نخبة نجوم 
الـــعـــرب، فــي لــيــلــة أطــلــق عليها 
«لــــيــــلــــة الــــــريــــــاض الــــثــــلاثــــيــــة»، 
لــيــحــيــوا حــفــلــة طــربــيــة عــربــيــة 
هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا عــلــى 
مستوى العالم العربي، وتُقام 
فــي مــســرح محمد عــبــده أريــنــا 
ببوليڤارد رياض سيتي مساء 
غد. ومن أهم الفنانين المشاركين 
محمد عبده، وأنغام، وأصالة، 
وأحـــــــــــلام، ونـــــــــوال الـــكـــويـــتـــيـــة، 
المــاجــد، ونبيل شعيل،  وراشـــد 

وغيرهم من الفنانين.
ويعد الحفل هــو الأول من 
نوعه الذي يجمع هذا العدد من 
النجوم في ليلة واحدة، وهو ما 
تسبب في التهافت على شراء 
التذاكر التي نفدت في الدقائق 

الأولى من طرحها.
وقبل الحفل توافد الفنانون 
الـــعـــرب الـــذيـــن يــقــيــمــون خـــارج 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
أمــــــــس،  مــــــــن  الــــــــــريــــــــــاض، أول 
للاستعداد في تنفيذ البروفات 
الغنائية النهائية قبل ساعات 
مـــن بـــدء حــفــلــة «لــيــلــة الــريــاض 

الثلاثية».
وسيشهد الحفل تعاونات 
بين الفنانين المشاركين بالغناء 
فـــــــي ســــاحــــة  مـــــــــرة  مـــــعـــــاً لأول 
الــفــن الــعــربــي، حــيــث سيشارك 
كــــل ثـــلاثـــة فـــنـــانـــين مـــعـــاً لــغــنــاء 
مــخــتــارات مـــن أشــهــر أغــانــيــهــم 
المحبوبة، وسيكون لفنان العرب 

مــحــمــد عــبــده الــنــصــيــب الأكــبــر 
مــن المــشــاركــة، حــيــث ســيــشــارك 

أغلب الفنانين بالغناء. وتكمن 
صــعــوبــة الــحــفــل، 

فـــي اخـــتـــلاف طــبــقــات الــصــوت 
الفنانين، إلا أن  واللهجات بين 
الـــبـــروفـــات مــســتــمــرة مــنــذ أيـــام 
ليتم تحقيق أمثل تناغم بينهم.

كـــــمـــــا خـــــلـــــق الإعــــــــــــــلان عـــن 
الحفل ضجة كبيرة في مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بــين 
محبي الفنانين الـ١٣، لينتظروا 
ليلة تفوق الخيال في آخر ليلة 
الــعــام، لتُختم السنة بأبرز  من 

الأصوات العربية الشهيرة.
ونـــــشـــــرت هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه 
السعودية الإعلان الأول للحفل 
الــــــــــذي يــــضــــم أبــــــــــرز الأســـــمـــــاء 
المـــشـــاركـــة، أولـــهـــم فــنــان الــعــرب 
مــــحــــمــــد عـــــــبـــــــده، الـــــــذي 

ظــهــر بــــالإعــــلان وهــــو يــتــحــدث 
مع زملائه الفنانين عن الحفل 
المــــــرتــــــقــــــب، وتـــــــحـــــــدث الــــفــــنــــان 
الــكــويــتــي عــبــد الـــلـــه الــرويــشــد 
معبراً عــن ســعــادتــه بالمشاركة 
فـــــي هـــــــذه الــــتــــظــــاهــــرة الــفــنــيــة 

الضخمة. 
كــمــا أشــــادت الــفــنــانــة نــوال 
بــالــفــرصــة الــكــبــيــرة الــتــي تتيح 
اجـــتـــمـــاع أكـــبـــر فـــنـــانـــي الـــوطـــن 
الــعــربــي فـــي لــيــلــة واحـــــدة، كما 
ظهر في الإعلان أحلام وأصالة، 
ومــاجــد المــهــنــدس، وأصــيــل أبو 
بـــكـــر ســــالــــم، وولــــيــــد الـــشـــامـــي، 
وفهد الكبيسي، وأنغام، ونبيل 

شعيل، وأسماء لمنور.
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نشرت هيئة 
الترفيه 

السعودية 
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يضم أبرز 
المشاركين، 
أولهم فنان 

العرب محمد 
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وهو يتحدث 
مع زملائه 
الفنانين عن 
الحفل المرتقب

بمشاركة ١٣ فناناً وفنانة

١٢٣٤٥٦٧٨

ع
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نويلاريس

ب ر يوكانوم

س ي ناناني

ن وريننسر

م ايواغ

س اانرا

ا ن يملادان

ر ب امنيم

ت ي نناميا

ر هـ دالقات

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثل اسكتلندي.

 مدينة المانية - حيوان خرافي 

 "معكوسة".

 من الأبجدية - جوابي.

 من جوارح الليل - اصبع "معكوسة".

 ارتحال وسفر - ضد جنة "معكوسة".

 مقياس ارضي - رجوع - للنفي.

 ذكر المعز - الشر "معكوسة".

 فوهة نارية بقمة الجبل - علامة.

 من الانبياء - ضد سكر.

 نصل الرمح "معكوسة" - دولة عربية.

 ممثل مصري.

 متشابهات - من انواع الاقمشة.

 خصب "معكوسة" - بداخلي - مدية.

 دولة افريقية - ذئب.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 صوت رقيق عذب - من الانبياء.

 قمة الجسم - من الازهار.

 قهوة - مدينة فلسطينية.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر -

 ضد ايسر.

 عاصمة اوروبية - وجع "معكوسة".

 ثابت على حالة واحدة - الاكثر حنان.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٣ ٨ ٢ ٤ ١ ٥ ٧ ٩ ٦
٧ ٤ ٥ ٦ ٩ ٢ ٨ ١ ٣
٦ ٩ ١ ٧ ٣ ٨ ٥ ٢ ٤
٤ ١ ٨ ٣ ٧ ٩ ٦ ٥ ٢
٢ ٣ ٧ ٥ ٦ ٤ ٩ ٨ ١
٩ ٥ ٦ ٨ ٢ ١ ٣ ٤ ٧
٨ ٢ ٣ ٩ ٤ ٧ ١ ٦ ٥
١ ٦ ٩ ٢ ٥ ٣ ٤ ٧ ٨
٥ ٧ ٤ ١ ٨ ٦ ٢ ٣ ٩

٣ ٦ ٧ ٥ ١ ٨ ٩ ٢ ٤
١ ٤ ٨ ٢ ٦ ٩ ٣ ٥ ٧
٢ ٥ ٩ ٣ ٤ ٧ ٨ ٦ ١
٧ ٢ ٥ ٤ ٣ ٦ ١ ٨ ٩
٤ ٨ ٦ ٧ ٩ ١ ٢ ٣ ٥
٩ ١ ٣ ٨ ٢ ٥ ٤ ٧ ٦
٥ ٣ ١ ٩ ٧ ٢ ٦ ٤ ٨
٦ ٧ ٢ ١ ٨ ٤ ٥ ٩ ٣
٨ ٩ ٤ ٦ ٥ ٣ ٧ ١ ٢

محمد عبده

ماجد المهندس

أنغامعبد الله رويشدأحلام

ملصق الإعلان عن «ليلة الرياض الثلاثية»



مَن تسمّي: رجل الأعوام
يضيع المرء عندما يبحث في أحداث عام واحد. ما هو 

الأفضل ومــا هو الأســوأ، وفــي الحالتين ما هي المقاييس. 

وفي اعتقادي أن المقاييس لم تتغير منذ الخليقة: الخير 

والشر، والعدل والظلم، والنجاح والفشل، الإنجاز والثرثرة.

في الماضي كانت الدول تضع لنفسها ما تسميه «الخطة 

الخمسية». إذا توافر لها من الدخل ما يمكنها من أن تخطط 

لنصف عقد على الأقل. هذا العام سمعنا الملك سلمان بن 

عــبــد الــعــزيــز يعلن أن الــســعــوديــة ســـوف تــكــون خــالــيــة من 

الكربون العام ٢٠٥٠، أي بعد ثلث قــرن. وهــذا العام مضى 

٥ سنوات على بــدء رؤيــة ولــي العهد لعام ٢٠٣٠. «الخطة 

الخمسية» أصبحت وحـــدة زمنية قديمة لا تفي بأحكام 

التطور وحتميات التقدم.

في مصر حققت قناة السويس أعلى إيراد في تاريخها. 

ورفعت «جي بي مورغان» تصنيف الاقتصاد المصري إلى 

B+ وأوشكت العاصمة الإدارية على الانتهاء. وفي الإمارات 

ارتفع دخل الفرد إلى الأعلى في العالم، وأرسلت دبي مسباراً 

إلى المرّيخ، وبلغت محفظة الاستثمار تريليون دولار.

ليبيا وســوريــا ولــبــنــان والـــعـــراق والـــســـودان وتــونــس 

والصومال خارج مؤشرات الاقتصاد والحياة الطبيعية. 

لــبــنــان خــســر لــيــرتــه ورغــيــفــه وربـــح عــزتــه وكــرامــتــه وأفــكــار 

جبران باسيل. الخرطوم هي العاصمة الوحيدة التي لا تزال 

فيها شوارع رئيسية من تراب. وللمرة الأولى منذ تأسيس 

دولة لبنان قبل مائة عام، ينام ٣٠ في المائة من اللبنانيين من 

دون عشاء. ويتدفأ النازحون السوريون في مخيماتهم على 

الروث البشري ويعيش «سويسرا الشرق» المعروف أيضاً 

بالجمهورية اللبنانية، من دون كهرباء ومن دون سيارات 

ومن دون دواء ومن دون أصدقاء ومن دون عمل ومن دون 

حكومة ومن دون محاكم ومن دون حياء.

فــي اختيار «رجــل الــعــام»، وكــل عــام، وأي عــام، تبحث 

الــنــاس، كــل الــنــاس، عــن الــحــاكــم الـــذي يــكــرس نفسه لبلده 

وشــعــبــه وخــيــرهــمــا وأمــنــهــمــا وكــرامــتــهــمــا وعــزتــهــمــا بين 

نون حكاية الرجل الذي 
َّ
الشعوب والأمــم. كــان الأطفال يلق

مــرّ بفلاح كبير السن يباشر فــي زرع شجر زيــتــون، فقال 

له، لمن تزرع وأنت في هذا العمر؟ فقال الفلاح بكل بساطة: 

زرعوا فأكلنا، ونزرع فيأكلون.

رجل العام هو الذي وعد شعبه بأن بلاده سوف تكون 

خالية من الكربون عام ٢٠٥٠، وولي عهده الذي وعدهم بأن 

ضمانتهم المعيشية لن تكون تحت رحمة التقلبات، ولا تحت 

الأرض فقط، بل في كل الحقول. لكي يعرف العالم العربي 

عما يتحدث السعوديون، الآن يجب أن يتأملوا بأنفسهم هذه 

العملية المستقبلية الجبارة والتاريخية، ولا، لن يعوا مداها 

وعمقها وانعكاساتها على مستقبل العرب جميعاً.

الله يستر علينا
فــي مــنــاســبــات الــخــطــوبــات والــــزواجــــات، تــحــدث أحــيــانــاً 

مــواقــف ومــفــارقــات ومشاكل غير متوقعة، بعضها مضحك 

وبعضها الآخر مؤلم، والغباء في أكثر الحالات هو الذي يلعب 

دوراً في ذلك، ومنها:

 في مدينة ايسلستاين الهولندية، 
ً
خطر سكان ٣٢ منزلا

ُ
أ

لمغادرة منازلهم بأوامر من الشرطة بعد أن سقطت رافعة على 

الـــذي يــؤويــهــم كــان يــريــد أن يستخدمها رجل  سقف المجمع 

للوصول إلى الغرفة الخاصة بصديقته ليعزف لها أغنيتها 

المفضلة قبل أن يطلب يدها للزواج.

وعلى الرغم من أنه لم تقع إصابات بشرية، إلا أنه وقعت 

ة فعلها 
ّ

إصابة وحيدة، وهي فجيعة المخطوبة التي كان رد

هي الاقتران بهذا الخطيب الأهبل، وكأني بلسان حالها يقول: 

(إذا كان هذا هو أوله، فينعاف تاليه). أما عن الزواجات فإليكم 

منها ما يلخبط المزاج:

فــقــد تـــعـــرض الــبــطــل المـــصـــري صـــاحـــب الــجــســم المــكــتــنــز 

(بيغ رامي) لموقف محرج خلال  والعضلات المفتولة الشهير بـ

حفل زفافه:

فــقــد تــمــزق بنطلونه أثــنــاء جــلــوســه عــلــى (الــكــوشــة) مع 

ق صوتاً، بدا 
ّ
عروسه داخــل أحد الفنادق، وأصــدر ذلك التمز

للجميع وكــأن الرجل قد (أحـــدث)، وبما أن الميكروفون يكاد 

يلاصق جسمه، فقد انتقل ذلك الصوت بطريقة مموسقة لكل 

الحاضرين في الصالة، فتعالى ما يشبه الانفجار من الضحك، 

س عروسه مؤخرته، وكأنها تقول 
ّ

فاضطر هو أن يقف لتتحس

للمعازيم إن ذلك الصوت ناتج عن تمزق أو انفتاق البنطلون، 

وليس الصوت صادراً من منطقة أخرى، وخرج هو وعروسه 

لــه بنطلوناً  الــســاعــة، حتى احــضــروا  لتتأجل الحفلة نصف 

فضفاضاً يستطيع أن يستوعب عضلاته.

وأنيل أو أسخف من هذا الموقف هو ما تعرض له عريس 

اً 
ّ
هندي من إحراج غير متوقع، فقد كان أخونا بالله يرتدي زي

خاصاً كمعظم العرسان هناك، هو عبارة عن سترة - أي رداء 

 من البنطلون.
ً
- يغطي نصفه الأسفل بدلا

وبقدرة قادر، وضعت العروس قدمها بالخطأ على طرف 

هذه السترة لتقع على الأرض، وتظهر للعيان عورته كاملة، 

ليضج الجميع بالضحك، بمن فيهم عروسه التي كاد يغمى 

عليها من شدة القهقهات، وهو ما تسبب في إحراج وغضب 

العريس الذي سرعان ما التقط الرداء من على الأرض ليستر 

به عــورتــه، وخــرج سريعاً مولياً الأدبـــار، ويقال أنــه لم يكمل 

الحفلة ورفض الزواج نهائياً.

غير أن (المــلاقــيــف) – ومــا أكــثــرهــم - ســرعــان مــا صــوروه 

من جوالاتهم، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وأصبحت فضيحته (بجلاجل).

الله يستر علينا من هذه المواقف وهؤلاء الملاقيف. الممثلة الصينية تشين شو تحضر عرض أزياء «أي فنغ» لعام ٢٠٢١ في شنغهاي أول من أمس (غيتي)
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الـ غارديان الرياضي

مصاب بالشلل يغرّد في «تويتر» باستخدام ذهنه فقط
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مريض، مصاب بالشلل، 

باستخدام ما تطلق عليه الشركة 

المبتكرة لتلك التكنولوجيا «أول 

تـــغـــريـــدة مـــوجـــهـــة مــــن الــتــفــكــيــر 

مباشرة»: «مرحباً أيها العالم». 

وذلــــــك بــفــضــل واجــــهــــة بــرمــجــة 

التطبيقات أو شريحة مدمجة 

دقيقة قابلة للزرع داخل المخ. 

أصــــبــــح رجــــــل مـــشـــلـــول هــو 

أول شــخــص يــســتــطــيــع إرســــال 

تـــغـــريـــدة عـــبـــر مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 

إلـــى الــعــالــم بــاســتــخــدام تفكيره 

المباشر فحسب. لقد تحقق هذا 

الإنــجــاز بفضل فيليب أوكيف، 

وهــو شخص يعاني من مرض 

عصبي حركي، وذلــك من خلال 

استخدام شريحة مدمجة دقيقة 

تلتقط إشارات مخه. وتم وصف 

الرسالة بأنها «أول تغريدة عبر 

(تويتر) يتم توجيهها بالتفكير 

المــــبــــاشــــر»، وذلــــــك بـــعـــد مــــا قـــال 

أوكـــيـــف: «مــرحــبــاً أيــهــا الــعــالــم» 

بــاســتــخــدام الــشــريــحــة المــزروعــة 

داخل مخه.

وكانت شركة «سينكرون»، 

التي تعمل فــي مجال واجهات 

بـــرمـــجـــة الــتــطــبــيــقــات الــخــاصــة 

بــــالمــــخ، قــــد أعـــلـــنـــت عــــن وجــــود 

«فــيــلــيــب أوكــــيــــف» عـــلـــى مــوقــع 

«تويتر» في ٢٣ ديسمبر (كانون 

الأول). ويــــعــــد «أوكــــــيــــــف» مــن 

المرضى الذين تم زراعــة واجهة 

برمجة التطبيقات «ستينترود» 

الــتــي ابتكرتها  الــخــاصــة بــالمــخ 

الشركة، أو يمكن القول بعبارة 

أخـــــرى تــركــيــب شــريــحــة دقــيــقــة 

فـــي جــســمــه تــعــمــل عــلــى تحليل 

إشارات مخه وتساعد في تنفيذ 

الأوامر. «أوكيف» هو أيضاً أول 

شخص يبعث رسالة إلى العالم 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

مباشرة عبر تفكيره، على حد 

قــــول شـــركـــة «ســـيـــنـــكـــرون». قــال 

أوكــيــف: «عندما سمعت للمرة 

الأولـــى عــن هــذه التكنولوجيا، 

أدركــــــت مــــدى الاســـتـــقـــلال الـــذي 

يمكن أن تعيده إليّ. هذا النظام 

مـــذهـــل، فــهــو مــثــل تــعــلــم قــيــادة 

دراجـــــــــــة؛ حـــيـــث يـــتـــطـــلـــب الأمـــــر 

ممارسة وتمريناً، لكن بمجرد 

اعــتــيــادك عــلــى الــحــركــة تصبح 

طـــبـــيـــعـــيـــة وســـــلـــــســـــة». أضــــــاف 

: «أفكر حالياً فقط 
ً
أوكيف قائلا

في النقطة التي أرغب في النقر 

عليها على جهاز الكومبيوتر، 

ويمكنني حينها إرسال رسالة 

بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي، وإجــــراء 

معاملات مصرفية، والتسوق، 

والآن بعث رسالة إلى العالم عبر 

موقع (تويتر)».

واســـــتـــــخـــــدم أوكــــــيــــــف اســــم 

حــــــســــــاب تـــــــومـــــــاس أوكـــــســـــلـــــي، 

الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 

«ســـــــيـــــــنـــــــكـــــــرون»، عـــــلـــــى مــــوقــــع 

«تويتر». كان هدف أوكيف هو 

مــشــاركــة تجربته فــي استعادة 

اســتــقــلالــه مـــع الـــعـــالـــم، وتــقــديــم 

إلــهــام للمستقبل. وكــانــت آخــر 

الكلمات في بيانه هي: «آمل أن 

أمــهــد الــطــريــق إلـــى الأشــخــاص 

لــيــســتــخــدمــوا الــتــغــريــدات على 

موقع (تويتر) من خلال الأفكار».

وتـــلـــقـــى أوكــــيــــف الــشــريــحــة 

فــي أبــريــل (نــيــســان)  ٢٠٢٠ بعد 

إصــابــتــه بــشــلــل تــقــدمــي نتيجة 

مــــــرض عـــصـــبـــي حــــركــــي جــعــلــه 

عـــــاجـــــزاً عـــــن المــــشــــاركــــة فـــــي أي 

أنشطة مرتبطة بعمل أو غيرها 

مـــن الأنـــشـــطـــة المــســتــقــلــة، ومــنــذ 

ذلـــــك الـــحـــين يــســتــخــدم أوكـــيـــف 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي الاتــــصــــال 

تركيب رقاقة دقيقة في المخ (غيتي)بأسرته، وزملائه في العمل.

شرائح لحم خالية من اللحوم
بطباعة ثلاثية

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن شـــرائـــح الــلــحــم الــخــالــيــة 

مــن الــلــحــوم والمــطــبــوعــة بطابعة 

ثلاثية الأبعاد إلى برغر الحشرات 

إلــيــك الوجبات  الصالحة لــلأكــل، 

الحديثة التي يمكن أن نضيفها 

إلــى أغـــراض مطبخنا الأساسية 

بحلول عام ٢٠٣٠. حسب صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية.

الـــنـــظـــام  إلـــــــى أن  وبــــالــــنــــظــــر 

الغذائي العالمي مسؤول عن ثلث 

إجــمــالــي انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 

الكربون، فــإن الاهتمام بالأغذية 

المفيدة للمناخ يتزايد ببطء، لكن 

على نحو مطرد. ويعكف علماء 

بمختلف أنحاء العالم على تطوير 

أغــــذيــــة أكـــثـــر اســــتــــدامــــة، بــأفــكــار 

غريبة تتراوح من شرائح اللحم 

الــخــالــيــة مـــن الـــلـــحـــوم المــطــبــوعــة 

إلــى برغر  بتقنية ثلاثية الأبــعــاد 

الحشرات الصالحة للأكل.

من جهته، تعمق موقع «ميل 

أونلاين» في بعض أكثر الأطعمة 

غرابة في المستقبل، والتي يمكن 

أن تــنــضــم إلـــــى قـــائـــمـــة طــعــامــنــا 

بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠. ويــــذكــــر فــي 

هذا الصدد أن تأثير الزراعة على 

الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة تشكل أحــد 

أكبر الدوافع وراء مساعي تطوير 

الــلــحــوم المــزروعــة فــي المختبر أو 

«المـــــزروعـــــة». «وطــبــقــاً لمـــا أفــادتــه 

المــنــاخ،  الــدولــيــة لتغيير  الــلــجــنــة 

فإن الزراعة وعلم التحريج المعني 

بإدارة الغابات وأنماط استخدام 

الأراضـــــــــــي، تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة 

عــمــا يــصــل إلـــى ٢٥ فــي المــائــة من 

انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 

الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري الــتــي يقف 

وراءها الإنسان. وتعتبر الزراعة 

كـــذلـــك أحـــــد المــــصــــادر الــرئــيــســيــة 

لانـــبـــعـــاث غـــــاز المـــيـــثـــان وأكــســيــد 

النيتروز، خاصة من الماشية.

فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أوضـــــح 

ريتش ديلون، الرئيس التنفيذي 

لشركة «إيفي فارم تكنولوجيز»، 

أن: «الفوائد البيئية لإنتاج لحوم 

حقيقية مــن دون تربية المواشي 

واضــــحــــة تـــمـــامـــاً، وكــــذلــــك مـــزايـــا 

ذلــك المرتبطة برفاهية الحيوان 

وصـــحـــة الإنـــــســـــان. ونـــحـــن نــعــلــم 

أن المــســتــهــلــكــين عـــلـــى اســـتـــعـــداد 

لتجربتها وشرائها».

وقـــــال هـــنـــري ورثــيــنــجــتــون، 

مــــــــديــــــــر قـــــــســـــــم الاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات 

الاقــــتــــصــــاديــــة لــــــدى «أكــــســــفــــورد 

إيكونوميكس»: «إن هذه الصناعة 

تـــزال فــي مهدها، لكنها تقدم  مــا 

فــرصــاً مــهــمــة»، مــضــيــفــاً أن رواد 

الأعــــمــــال والــــشــــركــــات الــتــجــاريــة 

وغــــيــــرهــــم يـــمـــكـــنـــهـــم: «اســـتـــغـــلال 

الإمــكــانــات العالمية للابتعاد عن 

الــزراعــة التقليدية نحو أساليب 

أكثر استدامة».

م نفسه 
ِّ
هارب من الشرطة يُسل

بعدما سئم قيود «كورونا»
 شنغهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٣ ســنــوات مــن الــهــروب، 

انتهى الأمر برجل صيني مطلوب 

مـــن الــشــرطــة إلــــى تــســلــيــم نــفــســه، 

بــســبــب عــــدم قـــدرتـــه عــلــى تحمل 

الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــحــيــاة 

لمـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا». 

وكان تقرير نشرته شرطة مدينة 

هــانــجــتــشــو عــبــر صفحتها على 

لــلــتــواصــل  تــــشــــات»  مـــوقـــع «وي 

الاجتماعي، قد ذكر أن الرجل (٤٢ 

م نفسه لشرطة المدينة 
َّ
عاماً) سل

الــواقــعــة فــي شــرق الــصــين فــي ٢٤ 

ديسمبر (كــانــون الأول)، بعدما 

واجــه قيوداً مشددة على السفر؛ 

لأنه ليس لديه الرمز الصحي الذي 

يثبت التطعيم ضــد «كـــورونـــا»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

الــــرجــــل  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــر 

مــتــورط فــي قضية ابــتــزاز وهــرب 

مــن الــشــرطــة فــي عــام ٢٠١٨، دون 

ذكر اسمه.

كما أضاف التقرير أن الرجل 

الـــذي كـــان مختفياً داخـــل مخبأ، 

عانى من ضغوط نفسية متزايدة 

وتدهور في صحته. وهو الآن رهن 

الاعتقال الجنائي. وأطلقت الصين 

آلــيــة لــتــتــبــع مــخــالــطــي المــصــابــين 

«كورونا» في أنحاء البلاد، في  بـ

وقــت مبكر مــن الــوبــاء، وتــواصــل 

اســتــخــدام تدابير صــارمــة تشمل 

الـــفـــحـــوص الــجــمــاعــيــة والــتــحــكــم 

الــتــحــركــات، وعمليات إغــلاق  فــي 

مستهدفة لاحتواء الفيروس. 

ويــــــظــــــهــــــر نــــــــظــــــــام «الــــــــرمــــــــز 

الصحي» المستند إلى البيانات، 

الــهــواتــف المحمولة  والمثبت على 

لــلــســكــان، مــا إذا كـــان شــخــص ما 

معرضاً لخطر الإصابة، وبالتالي 

المــنــاطــق أو  لا يمكنه السفر عبر 

دخول الأماكن العامة.

«تغذية الجنين» تثير صراعاً بين جينات الأب والأم
القاهرة: حازم بدر

بالتوازي مع معركة الأب والأم على 

اســم مولودهما الــقــادم، يشهد رحــم الأم 

صراعاً رصده باحثو جامعة كامبريدج 

بـــين جــيــنــات الأب والأم،  الــبــريــطــانــيــة، 

محوره تغذية الطفل. 

ويتغذى الجنين عن طريق الأوعية 

الـــــدمـــــويـــــة فــــــي المــــشــــيــــمــــة، وهـــــــو عــضــو 

متخصص يحتوي على خلايا مــن الأم 

والــطــفــل. وبــاســتــخــدام الــفــئــران المــعــدلــة 

وراثياً، أظهر فريق بقيادة علماء جامعة 

ــصــدر الــجــنــين إشـــارة 
ُ
كــامــبــريــدج كــيــف ي

لــتــشــجــيــع نمو   ،«IGFبـــاســـم «٢ تـــعـــرف 

الأوعية الدموية داخل المشيمة، وتتسبب 

هذه الإشــارة أيضاً في حــدوث تعديلات 

على خلايا أخــرى في المشيمة، للسماح 

بــمــرور مزيد مــن العناصر الغذائية من 

الأم إلى الجنين، ويؤدي عدم كفاية هذه 

الإشـــــــارة إلــــى نــمــو ضــئــيــل لــلــغــايــة عند 

الــجــنــين، لــيــكــون أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة 

بــمــرض الــســكــري ومــشــكــلات الــقــلــب عند 

الــــبــــلــــوغ. والمــــفــــارقــــة الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا 

الـــبـــاحـــثـــون، فـــي دراســـــة نـــشـــرت أول من 

أمس في دورية «ديفيلوبمينتال سيل»، 

أن الاستجابة لهذه الإشــارة في الأوعية 

الدموية للمشيمة تتم بواسطة بروتين 

يسمى «IGF٢R»، وينتج جينان مورثان 

من الأب والأم الإشارة والبروتين المسؤول 

عن إثارتها.

الأزمة الصحية ترجئ «أنغوليم» الفرنسي للقصص المصورة
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــســـبـــب الأزمــــــــــة الـــصـــحـــيـــة، 

أرجــئ مهرجان أنغوليم الدولي 

لـــلـــقـــصـــص المـــــــصـــــــورة بـــــدورتـــــه 

الـــتـــاســـعـــة والأربـــــعـــــين فــــي وســـط 

حدد 
ُ
فرنسا الغربي، إلى موعد ي

لاحــــقــــاً بــــعــــدمــــا كـــــــان مـــــقـــــرراً فــي 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، عــلــى ما 

الــعــام للمهرجان  المـــنـــدوب  أعــلــن 

فــرانــك بــونــدو لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

وكــان قــد، أوضــح بــونــدو، أن 

ــخــذ بــمــواجــهــة الازديــــاد 
ُّ
الــقــرار ات

الــكــبــيــر فــي الإصـــابـــات بــفــيــروس 

كــــــورونــــــا وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة قـــيـــود 

جديدة تم الإعــلان عنها الاثنين، 

بــيــنــهــا فـــــرض نـــســـب اســتــيــعــاب 

مــــحــــددة فــــي الأحـــــــــداث الـــكـــبـــرى، 

مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «الـــــهـــــدف لــيــس 

تحدي الظروف بــأي ثمن لإقامة 

حــــدث بـــاهـــت»، وذلــــك فـــي تــأكــيــد 

 صحيفة 
ً
لمــعــلــومــة نــشــرتــهــا أولا

«ليبراسيون» الفرنسية.

وكــــــانــــــت الأزمـــــــــــة الـــصـــحـــيـــة 

المستمرة ألقت بثقلها بقوة على 

الـــعـــام ٢٠٢١ مـــن الــحــدث  نــســخــة 

الفن التاسع؛ إذ  الــبــارز فــي عالم 

امتنع المنظمون عن إقامة الحدث 

أمام العامة في يونيو (حزيران).

وأبــــــــلــــــــغ الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 

المهرجان الهيئات العامة وناشري 

الـــقـــصـــص المـــــصـــــورة عــــن نــيــتــهــم 

إرجـــاء النسخة المقبلة التي كان 

مقررا إقامتها بين ٢٧ و٣٠ يناير، 

وأبــدوا أملهم في أن يدعم هؤلاء 

الحدث خلال فترة الإرجــاء هذه. 

وأشـــــار المـــنـــدوب الـــعـــام لمــهــرجــان 

الــحــدث سيكون  إلــى أن  أنغوليم 

مـــــع هـــــــذا الإرجـــــــــــاء «فـــــــي حـــاجـــة 

حيوية إلى مساعدة استثنائية» 

و«كــــبــــيــــرة جـــــــداً» مــــن الــســلــطــات 

العامة لضمان مستقبله. ولفت 

تــقــام  قــــد  نـــســـخـــة ٢٠٢٢  إلــــــى أن 

«نهاية الشتاء أو مطلع الربيع» 

تــبــعــاً لــتــطــور الـــوضـــع الــصــحــي. 

وقد سددت التدابير التي أعلنت 

عنها الحكومة الفرنسية الاثنين 

والتي فرضت مجدداً قيوداً على 

الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة الــقــصــوى 

للأحداث الكبيرة (٢٠٠٠ شخص 

فــي الــداخــل و٥٠٠٠ فــي الــخــارج)، 

ضربة قاصمة للمهرجان بعدما 

الــبــدء بالتحضيرات  كـــان مــقــرراً 

اللوجيستية النهائية له الاثنين.

وقــــال بـــونـــدو، إن المــهــرجــان 

«ســــيــــتــــخــــطــــى بـــــــدرجـــــــة كـــبـــيـــرة 

الـــحـــدود الــقــصــوى عــلــى صعيد 

القدرة الاستيعابية المسموح بها 

من خلال جمع أعداد الحاضرين 

فــي المــديــنــة»، وبــالــتــالــي لا يمكن 

لـــلـــمـــنـــظـــمـــين المـــــجـــــازفـــــة فــــــي ظــل 

الــضــبــابــيــة الــســائــدة طــــوال فترة 

التدابير الوقائية.

تأجيل معرض في أنغوليم بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

